
  1                                        الفصل الثالث: رسائل ، وعھود تعنـي ا�شتر وأھل مصر.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا#مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  



  3                                        الفصل الثالث: رسائل ، وعھود تعنـي ا�شتر وأھل مصر.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الـصـحـيـح 

  ×من سيرة ا#مام علي 
  (المرتضى من سيرة المرتضى)

  

  

  

  السيد جعفر مرتضى العاملي
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  المركز ا�س�مي للدراسات
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  الثالث: الفصل

  سائل، وعھود تعني ا�شتر، وأھل مصر..ر

  :الثالثفصل ال

  رسائل، وعھود 
  تعني ا�شتر، وأھل مصر..
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  في رحل ا�شتر: ×رسالة علي 

 :قال ،عن مولى ل�شتر ،حدثني فضيل بن خديج :قال أبو مخنف

إلى أھل » عليه الس-م«وجدنا في ثقله رسالة على  ،لما ھلك ا�شتر

   .مصر

  بسم الله الرحمن الرحيم

ؤمنين إلى أمة أمير الم» عليه الس-م« يمن عبد الله عل

وضرب الجور  ،في ا�رض يالذين غضبوا 5 حين عص ،المسلمين

وA منكر يتناھى  ،ف- حق يستراح إليه ،بأرواقه على البر والفاجر

   .عنه

[واسأله  الذي A إله إA ھو ،فإني أحمد الله إليكم ،س-م عليكم

  الص-ة على نبيه محمد وآله].

  ..أما بعد

وA ينكل  ،A ينام أيام الخوف ،من عبيد الله فقد بعثت إليكم عبداً 

[وA واه في عزم، من أشد عباد الله بأساً،  ،عن ا�عادي حذار الدوائر
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وأبعد [ ،أشد على الكفار من حريق الناروأكرمھم حسباً، أضر]، 

فاسمعوا  ،أخو مذحج ،وھو مالك بن الحارثالناس من دنس أو عار]، 

وA كليل  ،A نابى الضريبة ،الله فإنه سيف من سيوف ،له وأطيعوا

، [حليم في الجد، رزين في الحرب، ذو رأي أصيل، وصبر الحد

 ،فأقدموا ،فإن أمركم أن تقدموا يعوا أمره].طجميل، فاسمعوا له وأ

   .A بأمريإ ،وA يحجم ،نه A يقدمإف. افانفرو ،ن أمركم أن تنفرواإو

كيمته على وشدة ش ،لنصحه لكم ،وقد آثرتكم به على نفسي

  .)1(والس-م ،وثبتكم على اليقين ،عصمكم الله بالھدى ،عدوكم

  تولية ا�شتر: موجدة محمد من

  :الطبري يذكر

قد بعث » عليه الس-م«أن علياً  :لما بلغ محمد بن أبي بكرأنه 

                                      

وراجع:  72ص 4و (ط ا�علمي) ج 96ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

ونھج الب-غة (بشرح  267و  266و  261و  260ص 1الغارات للثقفي ج

 5جبن ميثم Aغة شرح نھج الب-و 38الكتاب رقم  63ص 3عبده) ج

 156ص 16وج 77ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  و 82ص

وتاريخ مدينة  590و  595ص 33وبحار ا�نوار ج 80واoختصاص ص

وا�مالي للمفيد  194ص 2وتاريخ اليعقوبي ج 390ص 56دمشق ج

مختصر أخبار شعراء و 49و  48ص 5جنھج السعادة و 82و  81ص

  .524صبن ميثم Aالكين اختيار مصباح السو 54صالشيعة 
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إلى محمد بن أبي بكر » عليه الس-م«، فكتب علي ذلك ا�شتر شق عليه

  :عند مھلك ا�شتر

  الرحمن الرحيمبسم الله 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر، س-مٌ 

   .عليك

أما بعد؛ فقد بلغني موجدتك من تسريحي ا�شتر إلى عملك، وإني 

لم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجھاد، وA ازدياداً مني لك في الجد، ولو 

نزعت ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما ھو أيسر عليك في 

  المئونة، وأعجب إليك وAيةً منه.

إن الرجل الذي كنت وليته مصر كان لنا نصيحاً، وعلى عدونا 

استكمل أيامه، وAقى حمامه، ونحن عنه راضون، شديداً، وقد 

  الثواب، وأحسن له المآب. فرضي الله عنه، وضاعف له

لعدوك، وشمر للحرب، وادع إلى سبيل ربك [فاصحر] اصبر 

الحسنة، وأكثر ذكر الله، واAستعانة به، والخوف  بالحكمة والموعظة

 A ك، أعاننا الله وإياك على ماAمنه، يكفك ما أھمك، ويعنك على ما و

  ينال إA برحمته. والس-م عليك.

  :فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..لعبد الله علي أمير المؤمنين من محمد بن أبي بكر

  ..فإني أحمد الله إليك الذي A إله غيره ،م عليكس-
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ففھمته وعرفت  ،فإني قد انتھى إلي كتاب أمير المؤمنين ..أما بعد

وA  ،وليس أحد من الناس بأرضى مني برأي أمير المؤمنين .ما فيه

  .وA أرأف بوليه مني ،أجھد على عدوه

 ،وأمنت الناس إA من نصب لنا حرباً  ،وقد خرجت فعسكرت

  .أظھر لنا خ-فاً و

 ،وقائم به ،إليه ئوملتج ،وأنا متبع أمر أمير المؤمنين وحافظه

  .)1(والس-م عليك ،والله المستعان على كل حال

  ونقول:

  إننا نذكر ھنا أموراً ھي التالية: 

  أھل مصر غضبوا 1 تعالى:

ليس مجرد مداح، يلقي الك-م » عليه الس-م«أن علياً  إننا نعلم:

ه، بل ھو يقصد بكل كلمة كل ما يمكن أن تدل عليه في على عواھن

صادراً من رجل إلھي ينظر بعين الله،  سياقھا، حين يكون الك-م

  وتتفجر الحكمة من جوانبه. ويعيش اoس-م بكل حقائقه ودقائقه.

                                      

 73و  72ص 4و (ط ا�علمي) ج 97و  96ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

وبحار  34ونھج الب-غة الكتاب رقم  270ـ  268ص 1والغارات للثقفي ج

 6وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 593و  557و  556ص 33ا�نوار ج

ط و ( 411و  410ص 2والكامل في التاريخ ج 142ص 16و ج 78ص

  .354و  353ص 3دار صادر) ج
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بالطريقة » عليه الس-م«ولذلك ترانا مضطرين إلى فھم ك-مه 

  وسطوع برھانه.التي تناسب مقامه وإمامته وعظمته، 

أننا أعجز من أن نصل إلى كنه مراميه وإشاراته،  ولكوننا نعلم:

، نذكر ھنا بعض ما يدور بخلدنا إنناف، فإنما على قدري A قدره

  عن القصور والتقصير.للقارئ الكريم ونعتذر 

  ونقول:

عليه «تقدم في الرسالة التي وجدت في رحل ا�شتر قوله 

  »:الس-م

ن الذين غضبوا 5 حين عصي في ا�رض، إلى أمة المسلمي«

وضرب بأرواقه على البر والفاجر، ف- حق يستراح إليه، وA منكر 

  حيث رأينا:». يتناھى عنه..

على أھل مصر لموقفھم في إنكار  ىثنقد أ»عليه الس-م«ـ أنه  1

ل-عتراض على ما كان  فقد ھبواالمنكر في أواخر عھد عثمان، 

  .ات، وجرأة على الله تعالىيجري من انتھاك للحرم

ن النفس اoنسانية ترتاح لمثل ھذا الثناء، لو صدر من إنسان إ

صلى الله عليه «فكيف إذا جاء ھذا الثناء من وصي رسول الله  ،عادي

  وخليفة المسلمين؟!» وآله

يأتي من رجل لمسوا بأنفسھم أنه صادق فيما  الثناء إن ھذا ـ 2

انبھم، وحاول جھده أن يحقق لھم ناصرھم، وكان إلى ج فقديقول، 

مطالبھم المحقة.. وقد رأوا أن الطرف ا�خر ھو الذي كان يعود إلى 
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  نقض أقواله، ويسعى ل�لتفاف عليھم واoنتقام منھم..

ھو الذي يغضب لھم، ويتحمل ا�ذى » عليه الس-م«وكان علي 

  ..ھممن أجل إبعاد شبح الظلم عن

ه تدل على أن حجم المخالفات ھذ» عليه الس-م«إن كلماته  ـ 3

والمعاصي، والجور والتعدي على الحق وأھله كان كبيراً، وشائعاً، 

ر والفاجر. كما وشام-ً.. حتى إن ھذا الجور قد جثم بكل ثقله على البَ 

  ي جثم بكل جسمه.أ» ضرب بأرواقه«تفيد كلمة 

لم يعد في الساحة حق يستراح إليه،  هبل لقد بلغت ا�مور حداً إن

  وA منكر يتناھى عنه..

  المواصفات المثالية للحاكم:

قصد بباoلتفاف حول القائد. ولكن A  »عليه الس-م« وقد رغبھم

اoمتيازات والمنافع، أو ا�موال، أو المزايا الدنيوية. الحصول على 

  وA بطريقة التخويف من بطشه وغضبه.

الجديد، ولكن بطريقة فريدة، قوامھا: بيان ميزات ھذا الحاكم 

ً وليست ھي الميزات المعھودة عندھم ككونه سخي ، أو ، أو عادAً ا

ً عالم ، بل من حيث أنه القادر على دفع ا�عداء، A بقدرة مستعارة من ا

واستثمار جھد  ،الغير، قوامھا اoتكال على سواعد وتضحيات

  ر الناھي وحسب..م، بحيث يتخذ ھو موقع ا�ا�خرين

بنفسه للدفاع عنھم، وخوض الغمرات بل من حيث أنه المبادر 
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ھم، والذي يقيھم بنفسه، وA يتخذ منھم ردءاً له، وحصناً يختبئ دون

  وراءه..

من قبله المنصوب الوالي  رَغِّب الناس بمعونةوA أظن إماماً يُ 

ومن ھو على منھج علي ».. عليه الس-م«سوى علي  طريقةبھذه ال

ور بعين البصيرة، ويھتدي ويحمل فكره، وينظر ل�م» عليه الس-م«

  بھدي الشرع والدين.

بأوصاف تناسب ھذه الروحية » عليه الس-م«ولذلك وصفه 

  والعقلية فيه.. فقد قال عنه ما يلي:

  بعثت إليكم عبداً:

أن يكونوا ھم  الناس A ينام أيام الخوف.. أي أنه A يطلب من ـ 1

ون المتعبون.. الحراس له، ويكون ھو النائم المرتاح، وھم المستيقظ

 ةبل ھو اليقظ، وھو الحارس لنفسه، وھو المشارك لھم في حراس

  أنفسھم..

إذا ذار الدوائر.. فھو A يطلب منھم حكل عن ا�عادي نوA ي ـ 2

أن يدافعوا عنه، وأن يعرضوا أنفسھم للخطر ليكون ھو في د جال جدَّ 

  مأمن.

مھما ھو قوي العزم. A يلين للعدو، وA يخضع للضغوط  ـ 3

  عظمت، وA يخشى وھنه أمام الخطوب..

ھو من أشد عباد الله بأساً.. أي أنه قد بلغ أقصى الحدود في  ـ 4

شدة البأس، ف- مجال �حد أن يطمع في غيره أن يكون بدي-ً عنه، أو 
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  أنه يقوم مقامه..

ھو من أكرم الناس حسباً، مما يعني: أن له مآثر وإنجازات  ـ 5

تقوم على د على أنه صاحب تجربة رائدة، تشھعظيمة وكريمة، 

يقدم لكي  ،وليس ھناك من يضاھيه في ذلكمبادئ قويمة وسليمة، 

  لديه أفضل مما لديه.يطمع أحد بأن عليه، أو 

وإذا كان الفجار ھم الذين يملكون الجرأة على العدوان على  ـ 6

A الناس، وإلحاق ا�ذى بھم، فإن أمثال ھؤAء A تردعھم المواعظ، و

أن يفيد معھم لين الجانب، ولطف المعاملة.. بل يرتدعون إذا شعروا ب

، وذاقوا من ا�لم بعض ما يذيقونه يتوجه إليھم ا�ذى والضرر

الذي يكون أضر الرادع الحقيقي، �نه ھو لغيرھم.. وھذا الرجل ھو 

  على الفجار من حريق النار..

دم توقيره، من أسباب سقوط محل الحاكم من النفوس، وعإن  ـ 7

وإيجاد المبرر للتمرد عليه، والتخلي عن طاعته، أن يكون قد لحق به 

أبعد الناس عن دنس أو �شتر ھو دنس أخ-قي، أو لزمه عار.. وا

  عار..

لم يقل: عن الدنس والعار، بل جاء » عليه الس-م«أنه  وي�حظ:

  بالكلمتين بدون أل التعريف..

�تنوين التنكير يفيد نفي لصوق ب ن ھذا التنكير، الذي أكده أيضاً 

  أدنى وأقل ما يمكن تصوره من الدنس والعار به..

جلب منفعة شخصية فيد منھا في يست إن ھذه الصفات فيه A ـ 8
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�جل أنھا  Aسد مله، و�ما اقتضته طبيعته وجبلته وخلقته، كما خلق ا

ا الله، قوياً، والحجر صلباً.. وما إلى ذلك. بل �نه يبتغي بذلك كله رض

وثوابه وا�من من عقابه، فھو فعل اختياري وإرادي له عن سابق 

عليه «، ولذلك قال يدفعه إليه رضا الله سبحانه معرفة والتفات

  ».فإنه سيف من سيوف الله»: «الس-م

�ن الساعد  ليس نابي الضريبة.. ،إنه سيف من سيوف الله ـ 9

رم، الذي يمثل الحكم الشرعي الصاالذي يضرب ويستمد قوته من 

أن تجعله  إA قوة ھائلة A يمكنھذا السيف، يعطي الداعي والحافز 

  ».نابي الضريبة«قاطعاً، وA يمكن أن يكون 

أي أنه وليس ھذا السيف كليل الحد، بل ھو ماض وقاطع.  ـ 10

، وھو السيف الصقيل القاطع، الرھيف، الرقيق لسيفجود أنواع اأ

من خ-ل العقيدة  ،وإرادة قاطعة عزم وتصميم الحد. فإذا حركه

 ًAندفاع طاعة 5، وامتثاoلحكم ل والحمية، والغيرة، والحق، وا

الشرعي واoرادة اoلھية الجازمة القاضية بمجازاة الظالمين 

ليس و ،سليماً وماضياً  يكونالسيف فإن ھذا والمعتدين والجبارين.. 

ب. وھو ھنا كذلك، فيه ك-ل وA ثلم، وA صدأ، وA غير ذلك من عيو

  ه سيقطع الرقاب، ويحقق الرغاب.فإن

ا�شتر ھو ذلك الرجل الصافي في روحه، الصلب في عزيمته، و

A يعاني من أي ضعف، أو ك-ل في إيمانه، وA في صبره، وA في و

من تأثيره، ومن  تحدسيف خال من العيوب، التي  إنهمواصفاته، 
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  ».وA كليل الحد»: «لس-معليه ا«. ولذلك قال وقاطعيته فاعليته

وصلباً ومرعباً ومخيفاً،  ،كما أن ھذا القائد ليس إنساناً قاسياً  ـ 11

لكي يخاف الناس منه، فإنه كذلك بالنسبة إلى ا�عداء، أما بالنسبة 

، ف- مجال للخوف والتوجس من كريم، ھين لينل�ولياء، فھو حليم 

 تعالى به المؤمنين:مصداق لما وصف الله بحق اoقتراب منه، فھو 

اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنھَُمْ ﴿   .)1(﴾أشَِدَّ

وإذا كان الكثيرون يفقدون توازنھم في الحرب، بسبب ما  ـ 12

، فإن ھذا الرجل يبقى م فيھايعاينونه من أھوالھا، ف- يؤمن عثارھ

يعرف كيف يديرھا.  ،ومتوازناً في الحربوقوياً، رزيناً ومتماسكاً 

يبقى ممسكاً بصغيرھا وكبيرھا.. ف- تخاف عثرته، وA تخشى و

  غفلته، أو كبوته..

وأھم ما يحتاج إليه الحاكم والوالي والقائد في السلم  ـ 13

ة وسليمة، وA قويمالمستند إلى ضوابط  ،والحرب ھو الرأي الصحيح

ھا بارتجال، وA مع، وA يتعامل وانفعال يھجم على ا�مور بعفوية

ھزات عاطفية، أو بعشوائية أو غوغائية، وA استجابة لإليھا يندفع 

ذو »: «عليه الس-م«لعصبيات، أو لنزوات شخصية، فھو كما قال 

  ».رأي أصيل

ويحتاج الحاكم إلى صبر وأناة وتحمل، �ن العجلة في  ـ 14

                                      

  من سورة الفتح. 29ا�ية  )1(
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ا�مور، من أسباب تضييع الجھد، وبوار السعي، وھدر الطاقات، 

  ا�ولياء..وفوز ا�عداء, وتضييع 

ما يشوبه A يصاحبه (جميل)، �نه ولكن صبر ھذا الرجل  ـ 15

تظلم، وA تبرم، وA م-لة، وA سوء خلق، أو حدة، أو شدة، أو من 

الخلق الرضي، والوجه البھي، وسعة ويتجلى جمال ھذا الصبر بمنة.. 

  الصدر، والھدوء والرضا..

Aم، فإنھمنھم ماحكالسيما وقل من الرجال من يكون كذلك، و 

التعب،  ميضجرھوعلى الرخاء والراحة، والبحبوحة.  ونيعتاد

  من تحمل ا�ذى.. مبذل الجھد. وتنفر طباعھ مويبرمھ

  النتائج:

تأتي » عليه الس-م«الذي ساقه وبعد ھذا الوصف الدقيق والعميق 

النتيجة الطبيعية، والحاسمة لتقول: إن جميع المقاييس اoيمانية 

عقلية، والوجدانية. وجميع الدوافع والميول الدنيوية والشرعية وال

منھا، وا�خروية، والشخصية، وغير الشخصية، وغيرھا تحتم طاعة 

ھذا الرجل الذي له ھذه المواصفات، �نه ھو الذي يحفظ للناس 

  كل مصالحھم، ويحقق لھم أمانيھم..حياتھم وأمنھم، و

ا، فإن أمركم أن فاسمعوا له وأطيعو»: «عليه الس-م«ولذلك قال 

  ».تقدموا فأقدموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا

تتبلور في و�ن إيصالكم إلى بر ا�مان، حيث تبدأ آمالكم بالتحقق، 

الواقع العيني على شكل ثمرات ملموسة مرھون بسماعكم منه، وطاعتكم 
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�مره..  

  9 يقدم و9 يحجم إلى بأمري:

نتصور ا�شتر في مصر، ويبقى ھنا سؤال يقول: كيف يمكن أن 

ھو » عليه الس-م«في العراق، ثم يكون علي » عليه الس-م«وعلي 

  الذي يأمر ا�شتر فينفذ ا�شتر أوامره. وفي كل ما يورده ويصدره؟!

وھل كانت ھنا وسيلة اتصال بينھما لم يكن الناس يعرفونھا 

  من خ-لھا التشاور في كل كبيرة وصغيره؟! يمكنھم

  عن ھذه الوسيلة؟!» عليه الس-م«ل الناس علياً ولماذا لم يسأ

  ونجيب بما يلي:

ھذا  طاعةيزيد في رغبة الناس بـ إنه A ريب في أن مما  1

الذي » عليه الس-م«الوالي الجديد: أن ضامنه ھو علي أمير المؤمنين 

وثاروا في  ،كان نصيرھم العتيد، ومعتمدھم الوحيد حين غضبوا 5

  أواخر أيام عثمان..

ن ھذا الوالي الجديد A يقدم، وA يحجم إA ويتأكد ذلك إذا كا ـ 2

تكون ، فمراعاته لمصالح الناس »عليه الس-م«بأمر أمير المؤمنين 

A مجال بعد ھذا Aحتمال أن يتجاوز في أي من تصرفاته مضمونة، و

  »..عليه الس-م«الحدود التي يرسمھا له 

  ر:يمكن أن يجاب عن السؤال المذكو ـ 3

:ًMمور » عليه الس-م«إنه  أو�إنما قصد بك-مه ھذا التشاور في ا
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الكبرى وا�ساسية والحساسة، ولم يقصد ا�مور الصغيرة التي يحتاج 

الوالي لمعالجتھا في كل يوم، أو في كل ساعة، �نھا تخضع ل�حكام 

  الشرعية التي كان ا�شتر على دراية كافية لھا.

عليه «ل�شتر كل يوم رسالة إلى علي يمكن أن يكون  ثانياً:

، ثم يأتيه جوابھا بعد يومين أو ث-ثة.. فقد تقدم: أن بعضھم »الس-م

  من ث-ثين ساعة.قطع المسافة من الطائف إلى تبالة باليمن فيما يقرب 

وكانوا يضعون على طول الطريق بين البلدين أشخاصاً معھم 

ابقه، ثم يركض بفرسه خيولھم، فكان كل واحد يستلم الرسالة من س

بكل قوته، فيسلمھا إلى الذي بعده. فيركض بھا ويسلمھا إلى الذي 

أن تصل إلى البلد ا�خر في اليوم  ليه، ويسلمھا ھذا إلى من بعده إلىي

  التالي، أو الذي بعده على أبعد تقدير.

 ً يرسم له قواعد » عليه الس-م«أنه يمكن أن يكون المراد:  :ثالثا

شؤون التي يواجھھا في عمله ھا أن تستوعب مختلف المن شأن ،عامة

  ھذا..

  آثرتكم به على نفسي:

، وميزاته وبعد ھذا الوصف الشامل والدقيق لشخصية ا�شترـ  1

سيكون شديد الحاجة إلى » عليه الس-م«فإنه يصبح واضحاً أن علياً 

آثر به أھل مصر علي نفسه، رغبة منه » عليه الس-م«أمثاله.. ولكنه 

  ي إص-ح أمورھم، وإبعاد شبح المتاعب عنھم..ف

أن سبب إيثار أھل مصر با�شتر على »: عليه الس-م«وذكر  ـ 2
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نفسه مع أن ھذا اoيثار سوف يؤدي إلى زيادة متاعبه، ويؤدي به إلى 

  مضاعفة جھوده لسد النقص الناشئ عن تخليه عنه لھم.. أمران:

 لناسا أن يشعر جداً من المھم أن ا�شتر ناصح لھم، و أولھما:

بإخ-ص حاكمھم لھم، ومناصرته لقضاياھم، واھتمامه بشؤونھم، 

وأنه لم يأت إليھم ليستفيد منھم لنفسه، ويتخذ منھم سلماً �غراضه، 

A لنفسه، وA  ،خدمة أھوائه، بل ليفيدھم، وليعطيھم، وA يأخذ منھملو

خر قد A ي غرض آ� Aحتى لو كان ذلك الغير ھو إمامه، و ،لغيره

  A يعني إA القليل منھم..  وأھم كثيراً، ييعن

ولم يقل: ونصحه » لنصحه لكم»: «عليه الس-م«ولذا قال 

وحسب.. ولم يقل أيضاً: ونصحه oمامه.. بل لم يقل: لنصحه لدينه.. 

وإن كان من  بل قال: نصحه لكم، فتكون نصيحته متمحضة بھم.

مام المعصوم المنصوب من مفردات نصيحته لھم نصيحة للدين، ول�

  قبل الله تعالى.

A يريد أن يدفع عدوه » عليه الس-م«أن يشعروا أنه  ثانيھما:

التضحية بوقته، دفعه ب، ولو كان به بھم.. بل يريد أن يدفع عدوھم

وشدة شكيمته »: «عليه الس-م«وجھده، بل وبنفسه وروحه. ولذا قال 

، ولم يقل: عدوي، مطلقة ولم يقل: على العدو، بصورة، »على عدوكم

الدAAت ھم كثيراً فأو عدو دينكم، أو عدو ا�مة.. فلعل بعضھم A ي

.. بل قال: عدوكم الذي يريد اoضرار بكم تعابيرلمثل ھذه الالعميقة 

  بصورة، أو بأخرى، ولو عن طريق اoضرار بدينھم..
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  م�حظة:

اعي يخاطب الناس بطريقة تدل على أنه ير» عليه الس-م«إنه 

، حاAتھم ومشاعرھم، وانفعاAتھم.. أو يتوخى ا�ساليب المؤثرة فيھم

ويتحاشى كل ما يوجب ابتعادھم عن الھدف الذي يسعى لسوقھم إليه، 

يكلم الناس على قدر عقولھم، وبحسب مستوياتھم وحاAتھم،  قٍ حَ فھو بِ 

وA يفرض عليھم ا�مور بصورة قاھرة.. كما يفعله الجبابرة والطغاة 

  ن أھل الدنيا.م

  موجدة ابن أبي بكر لتولية ا�شتر:

أن محمد بن أبي بكر رجل أناني يحب  قد يتوھم متوھم:

كل أحد، وA يفكر  لنفسه دونالمناصب، بل يحب اoستئثار بھا 

بمصلحة ا�مة، وA يعتبر أن ھناك من ھو أكثر تجربة، وأسد رأياً 

  .وأحسن سياسة منه

» عليه الس-م«A يرى علياً  أنهإلى حد  بل ھو مغرور بنفسه

بل ھو يخطئ ويصيب،  ،مصيباً في قراراته في تدبير شؤون الناس

  أن يغضب من بعض تصرفاته.. ولذا أجاز محمد لنفسه

فكيف التوفيق بين ھذه المعاني التي نستفيدھا من موجدته من 

لتطييب خاطره بالرسالة » عليه الس-م«تولية ا�شتر، حتى احتاج 

، »عليه الس-م«مة.. وبين ما يقال عن شدة حبه �مير المؤمنين المتقد

  وعظيم إخ-صه له، وتفانيه في تصرفه والدفاع عن قضاياه؟!

وكيف يمكن أن ينسجم ذلك مع ما يقال عنه من تدين والتزام 
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  وعبادة واجتھاد، وإيمان وتھذيب نفس، وما إلى ذلك؟!

إلى » ه الس-معلي«علي  هومن جھة أخرى، ما معنى أن يختار

، ل�مور وAية مصر، وھو بھذه العقلية، أو بھذه النظرة الضيقة

  عوزھا التربية والتھذيب..توالنفسية التي 

، فما على دراية بحاله لم يكن» عليه الس-م«أنه  ولو سلمنا:

يطيب خاطره، ويسليه، أليس في ھذا إغراء بما لليه إمعنى أن يكتب 

  A يحسن اoغراء به؟!

  ب:ونجي

:ًMمحل لھا،  أو A سئلة كلھا�أن موجدة إذ A دليل على إن ھذه ا

لفوات وAية مصر منه، فإنه كانت » رحمه الله«بن أبي بكر محمد 

ليس ممن يستفيد من الوAيات لجمع المال، أو Aكتساب الشھرة، أو 

�ن ما وصفوه به، وما  للتلذذ بالسلطة، ونفوذ الكلمة، وا�مر والنھي..

 وAية مصر يتعامل معد له من سلوك ومواقف، يدل على أنه شوھ

كواجب إلھي، ومسؤولية شرعية، وأمانة A بد من أدائھا على أفضل 

  الس-مة والصدق..من حال 

  والذي يغضب محمداً:

أن يبلغ معاوية وحزب القاسطين في إفساد ضمائر الناس، حداً 

وإشاعة الفتن، وتشويه نھم من العبث باستقرار الب-د، والعباد، يمكِّ 

oشاعات المغرضة، سمعة العاملين المخلصين واحداً بعد ا�خر، با

» رحمه الله«فلعله ، وتحاصرھم، وتعطل أدوارھم، التي تسقط محلھم
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أن استبداله با�شتر سوف يفسح المجال لھؤAء لضخ كم ھائل  أحس

ي من اoفتراءات عليه، والشبھات حوله بما يوجب استبعاده عن أ

معط-ً، A يستطيع القيام بأي عمل كبير عمل مجد، وليصبح من ثم 

  وخطير في خدمة الدين، والدفاع عن المستضعفين.

وھذا الحرمان من القيام بالواجب، والمنع من خدمة الدين وأھله 

حريص  ،ھو أقسى عقوبة يواجھھا إنسان متوثب للجھاد في سبيل الله

  على نصرة دينه، وإقامة شرعه..

شبه حال محمد وأمثاله، حال المرأة التي يريد زوجھا أن وي

  .يتزوج بأخرى

فيتخذ من الطعن بزوجته ا�ولى ذريعة للتزوج بالثانية، فيتھمھا 

يخرجھا من دائرة الص-حية �ي يسقط محلھا وبكل كبيرة وصغيرة، و

شيء، بل قد يخرجھا عن دينھا، وعن إنسانيتھا، وينسب إليھا كل عيب 

وسل با�باطيل وا�كاذيب.. ويستحل كل محرم، ويعبث وسوء، ويت

  بكرامتھا اللئام..

تعتبر في مثل ھذه الحال أن الزوجة ا�ولى  و)جل ذلك ن�حظ:

  أن قتلھا أھون عليھا من أن ترى لھا ضرة في بيت الزوجية..

ولكن ا�مر في موضوع محمد بن أبي بكر يختلف قلي-ً عن ھذا 

، بل »عليه الس-م«ء A يأتي من قبل علي المثال، من حيث أن السو

  يأتيه من قبل ا�عداء، ومن قبل ا�تباع وا�ذناب، وقاصري النظر..

السبب في موجدة ھذا الرجل: أنه شعر أن استبداله بل إن  ثانياً:
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ر في أداء واجبه، وأن إمامه قد أخذ عليه ھذا، وأنه  كان �جل أنه قصَّ

ى نفسه، أو خوفاً عليھا من أن تكون قد قد استاء منه.. فھو قد وجد عل

تعرضت لغضب إمامه، وھذه الموجدة من موجبات الثناء على محمد 

  بن أبي بكر، وإكباره واحترامه، وعلو مقامه..

نفسه بھذا المعنى في » عليه الس-م«وقد صرح أمير المؤمنين 

وإني لم أفعل ذلك استبطاء لك في «نفس رسالته المتقدمة، فقال: 

  .»اد، وA ازدياداً مني لك في الجد..الجھ

ف- تظنن أنني اعتبرتك محجماً عن جھاد العدو، عاصياً لربك أي 

  في ذلك.. 

وA تظنن أنني أردت أن أرسل إلى مصر من يبذل جھداً أكثر 

 Aمنك.. ف- داعي لموجدتك.. فإنك لست عاصياً بترك الجھاد، و

  مقصراً في بذل الجھد..

ستبداله A ين آخرينسبب وجود» عليه الس-م«له لقد أوضح  ثالثاً:

  : مابا�شتر ھ

ولو نزعت «الرفق به، وإرادة التخفيف عنه.. حيث قال له:  ـ 1

  ».ما تحت يدك من سلطانك لوليتك ما ھو أيسر عليك في المؤونة..

أنه أراد أن يوليه موضعاً يمكن إلى » عليه الس-م«لقد ألمح  ـ 2

وأعجب إليك «قوله: ف-حظ بر عن نفسھا فيه، لمواھبه وقدراته أن تع

  .»وAية منه..

يريد أن يقول: إن وAية مصر تحتاج إلى » عليه الس-م«وكأنه 
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عليه «ب حجھد كبير، ومعاناة وبذل جھد، وفيھا قتال وجھاد.. وي

أن يوليه ما يكون أيسر مؤونة، ف- يحتاج إلى ھذا الجھد » الس-م

مصاعب، ويكون أعجب وAية، أي أن الكبير، وتحمل المتاعب وال

تولي ا�مور فيه يؤنس اoنسان، ويعجبه، ربما �نه يرى ثمرات عمله 

  قلبه.. حباقية، تثير إعجاب اoنسان، وتفروماثلة  هوجھد

  وحسبنا ما ذكرناه حول ھذه الكتب، والله المستعان.
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  :الرابع فصلال

  عھد ا�شتر.. متنه وسنده..

   

  :الرابعفصل ال

  عھد ا�شتر..
  ..مـــتـــنـــه وســـنـــده
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  بداية:

نذكر في ھذا الفصل متن عھد ا�شتر.. ثم نذكر بحثاً حول سنده 

  كنا قد كتبناه في السنوات الخالية..

أما ما يستفاد من متنه، فيحتاج إلى تأليف مستقل، نسأل الله تعالى 

  أن يوفقنا للقيام به بعد إتمام ھذا الكتاب.

  متن العھد:

  ومتن العھد ھو التالي:

حيمبسِمِ اللهِ الرَّ    حمنِ الرَّ

ؤْمِنيِنَ، مَالكَِ بْنَ الْحَارِثِ المُ ھذَا مَا أمََرَ بهِِ عَبْدُ اللهِ عَليٌِ أمَيرُِ 

اْ�شَْترََ فيِ عَھْدِهِ إلِيَْهِ، حِينَ وAََّهُ مِصْرَ: جِبْايةََ خَرَاجِھاَ، وَجِھاَدَ 

ھاَ، وَاسْتصِْ-حََ أھَْلھَِا، وَعِمَارَةَ بِ-دَِھاَ.   عَدُوِّ

مَرَهُ بتَِقْوَى اللهِ، وَإيِثاَرِ طَاعَتهِِ، وَاتِّباَعِ مَا أمََرَ بِهِ فيِ كِتاَبهِِ: مِنْ أَ 

فرََائضِِهِ وَسُننَِهِ، الَّتيِ Aَ يسَْعَدُ أحََدٌ إAَِّ باِتِّباَعِھاَ، وAََ يشَْقىَ إAَِّ مَعَ 
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بيََدِهِ وَقلَْبهِِ وَلسَِانهِِ، فإَنَِّهُ، جُحُودِھاَ وَإضَِاعَتھِاَ، وَأنَْ ينَْصُرَ اللهَ سُبْحَانهَُ 

هُ.   جَلَّ اسْمُهُ، قدَْ تكََفَّلَ بنَِصْرِ مَنْ نصََرَهُ، وَإعِْزَازِ مَنْ أعََزَّ

وَأمََرَهُ أنَْ يكَْسِرَ نفَْسَهُ مِنْ الشَّھوََاتِ، وَيزََعَھاَ عِنْدَ الْجَمَحَاتِ، فإَنَِّ 

 َّAِوءِ، إ ارَةٌ باِلسُّ    مَا رَحِمَ اللهُ.النَّفْسَ أمََّ

ھْتكَُ إلِىَ بِ-دٍَ قدَْ جَرَتْ عَليَْھاَ دُوَلٌ  ثمَُّ اعْلمَْ ياَ مَالكُ، أنَِّي قَدْ وَجَّ

قبَْلكََ، مِنْ عَدْلٍ وَجَوْرٍ، وَأنََّ النَّاسَ يَنْظرُُونَ مِنْ أمُُورِكَ فىِ مِثْلِ مَا 

لكََ، وَيَقوُلوُنَ فِيكَ مَا كُنْتَ تقَوُلُ فيِھِمْ، كُنْتَ تنَْظرُُ فيِهِ مِنْ أمُُورِ الْوAُةَِ قبَْ 

الحِِينَ بمَِا يجُْرِي اللهُ لھَمُْ عَلىَ ألَْسُنِ عِباَدِهِ.   إنَِّمَا يسُْتَدَلُّ عَلىَ الصَّ

الحِِ، فاَمْلكِْ ھوََاكَ،  فلَْيكَُنْ أحََبَّ الذَّخَائرِِ إلِيَْكَ ذَخِيرَةُ الْعَمَلِ الصَّ

نْصَافُ مِنْھاَ فيَمَا  وَشُحَّ بنَِفْسِكَ  ِoْحَّ باِلنَّفْسِ ا ا Aَ يَحِلُّ لكََ، فإَنَِّ الشُّ عَمَّ

  أحَْببَْتَ وَكَرِھْتَ.

 َAَعِيَّةِ وَالَْمَحَبَّةَ لھَمُْ وَالَلُّطْفَ بھِِمْ و حْمَةَ لِلرَّ وأشَْعِرْ قلَْبكََ الَرَّ

ا أخٌَ لَكَ فيِ عَليَْھِمْ سَبعُاً ضَارِياً تَغْتنَِمُ أكَْ  تكَُونَنَّ  لھَمُْ فإَنَِّھمُْ صِنْفاَنِ إمَِّ

ينِ  ا نظَِيرٌ لكََ فيِ الَْخَلْقِ  الَدِّ للَُ وَتعَْرِضُ لھَمُُ الَْعِللَُ  وَإمَِّ يفَْرُطُ مِنْھمُُ الَزَّ

الَْعَمْدِ وَالَْخَطَاء فأَعَْطِھِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ  وَتؤُْتىَ عَلىَ أيَْدِيھِمْ فيِ 

تَرْضَى أنَْ يعُْطِيكََ اللهَُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ فإَنَِّكَ فوَْقھَمُْ  لَ الََّذِي تحُِبُّ وَ مِثْ 

عَليَْكَ فوَْقَكَ وَاللهَُ فوَْقَ مَنْ وAََّكَ وَقدَِ اسِْتكَْفاَكَ أمَْرَھمُْ  وَوَاليِ اَْ�مَْرِ 

  بھِِمْ. وَابِْتَ-َكَ 

وAََ تبَْجَحَنَّ بعُِقوُبَةٍ وAََ تسُْرِعَنَّ إلِىَ  وAََ تنَْدَمَنَّ عَلىَ عَفْوٍ  

  وَجَدْتَ مِنْھاَ مَنْدُوحَةً. باَدِرَةٍ 
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وَإذَِا أحَْدَثَ لكََ مَا أنَْتَ فيِهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أبَُّھةًَ أوَْ مَخِيلةًَ فاَنْظرُْ 

تقَْدِرُ عَليَْهِ مِنْ  عِظَمِ مُلْكِ اللهَِ فوَْقَكَ وَقدُْرَتهِِ مِنْكَ عَلىَ مَا Aَ  إلِىَ 

فإَنَِّ ذَلكَِ يطَُامِنُ إلِيَْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ  نفَْسِكَ 

  إلِيَْكَ بمَِا عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلكَِ. ءُ  وَيَفيِ

ةِ أھَْلكَِ وَمَنْ  أنَْصِفِ اللهََ وَأنَْصِفِ الَنَّاسَ مِنْ نفَْسِكَ وَمِنْ خَاصَّ

اللهَُ  فيِهِ ھوًَى مِنْ رَعِيَّتكَِ فإَنَِّكَ إAَِّ تَفْعَلْ تظَْلمِْ وَمَنْ ظَلمََ عِباَدَ اللهَِ كَانَ  كَ لَ 

 ِ تَهُ وَكَانَ 5َِّ حَرْباً حَتَّى  خَصْمَهُ دُونَ عِباَدِهِ وَمَنْ خَاصَمَهُ اللهَُ أدَْحَضَ حُجَّ

  . ينَْزِعَ وَيتَوُبَ 

إلِىَ تغَْييِرِ نِعْمَةِ اللهَِ وَتعَْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إقِاَمَةٍ  ءٌ أدَْعَى وَليَْسَ شَيْ 

  باِلْمِرْصَادِ. ضْطھََدِينَ وَھوَُ للِظَّالمِِينَ المُ عَلىَ ظلُْمٍ فإَنَِّ اللهََ يَسْمَعُ دَعْوَةَ 

ھاَ فيِ اَ  لْعَدْلِ وَلْيكَُنْ أحََبُ اَْ�مُُورِ إلِيَْكَ أوَْسَطھُاَ فيِ الَْحَقِّ وَأعََمُّ

ةِ  وَ  ةِ يجُْحِفُ برِِضَى الَْخَاصَّ عِيَّةِ فإَنَِّ سُخْطَ الَْعَامَّ أجَْمَعُھاَ لرِِضَى الَرَّ

ةِ. وَ  ةِ يغُْتَفَرُ مَعَ رِضَى الَْعَامَّ   إنَِّ سُخْطَ الَْخَاصَّ

خَاءِ  عِيَّةِ أثَْقلََ عَلىَ الَْوَاليِ مَئوُنةًَ فيِ الَرَّ وَليَْسَ أحََدٌ مِنَ الَرَّ

لْحَافِ وَأقَلََّ  وَأقَلََّ  ِoِْنْصَافِ وَأسَْألََ با مَعُونَةً لهَُ فيِ الَْبَ-ءَِ وَأكَْرَهَ لِْ�ِ

اتِ  شُكْراً  عْطَاءِ وَأبَْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الَْمَنْعِ وَأضَْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلمَِّ ِoَْعِنْدَ ا

ھْرِ  ةِ. الَدَّ   مِنْ أھَْلِ الَْخَاصَّ

ينِ وَجِمَاعُ وَإنَِّمَا  ةُ المُ عَمُودُ الَدِّ ةُ لِْ�عَْدَاءِ الَْعَامَّ سْلمِِينَ وَالَْعُدَّ

ةِ فلَْيكَُنْ صَغْوُكَ لھَمُْ وَمَيْلكَُ مَعَھمُْ. مِنَ    اَْ�مَُّ

فإَنَِّ  وَلْيكَُنْ أبَْعَدَ رَعِيَّتكَِ مِنْكَ وَأشَْنأَھَمُْ عِنْدَكَ أطَْلبَھُمُْ لمَِعَايبِِ الَنَّاسِ 
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ا  غَابَ عَنْكَ  فيِ الَنَّاسِ عُيوُباً الَْوَاليِ أحََقُّ مَنْ سَترََھاَ فَ-َ تكَْشِفنََّ عَمَّ

  مِنْھاَ فإَنَِّمَا عَليَْكَ تطَْھِيرُ مَا ظھََرَ لكََ.

اللهَُ  وَاللهَُ يحَْكُمُ عَلىَ مَا غَابَ عَنْكَ فاَسْترُِ الَْعَوْرَةَ مَا اسِْتطََعْتَ يَسْترُِ 

وَاقِْطَعْ  مَا تحُِبُّ سَتْرَهُ مِنْ رَعِيَّتِكَ أطَْلقِْ عَنِ الَنَّاسِ عُقْدَةَ كُلِّ حِقْدٍ مِنْكَ 

إلَِى  عَنْكَ سَبَبَ كُلِّ وِتْرٍ وَتغََابَ عَنْ كُلِّ مَا Aَ يصَِحُّ لكََ وAََ تعَْجَلنََّ 

اعِيَ غَاشٌ وَإنِْ تشََبَّهَ باِلنَّ    اصِحِينَ.تصَْدِيقِ سَاعٍ فإَنَِّ الَسَّ

وAََ تدُْخِلنََّ فيِ مَشْوَرَتِكَ بخَِي-ً يعَْدِلُ بكَِ عَنِ الَْفضَْلِ وَيعَِدُكَ الَْفقَْرَ 

رَهَ باِلْجَوْرِ  وَ  Aَ جَباَناً يضُْعِفكَُ عَنِ اَْ�مُُورِ وAََ حَرِيصاً يزَُيِّنُ لكََ الَشَّ

  . زُ شَتَّى يَجْمَعُھاَ سُوءُ الَظَّنِّ با5ِِ الَْبخُْلَ وَالَْجُبْنَ وَالَْحِرْصَ غَرَائِ  فإَنَِّ 

إنَِّ شَرُّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِْ�شَْرَارِ قبَْلَكَ وَزِيراً وَمَنْ شَرِكَھمُْ فِي 

فَ-َ يكَُونَنَّ لكََ بطَِانةًَ فإَنَِّھمُْ أعَْوَانُ اَْ�ثَمََةِ وَإخِْوَانُ الَظَّلمََةِ  اَْ�ثاَمِ 

نْ لهَُ مِثْلُ آرَائھِِمْ وَنفَاَذِھِمْ وَليَْسَ وَاجِ  وَأنَْتَ  دٌ مِنْھمُْ خَيْرَ الَْخَلفَِ مِمَّ

نْ لمَْ يعَُاوِنْ ظَالمِاً عَلىَ ظلُْمِهِ وAََ  عَليَْهِ  مِثْلُ آصَارِھِمْ وَأوَْزَارِھِمْ مِمَّ

  عَلىَ إثِْمِهِ. آثمِاً 

مَعُونةًَ وَأحَْنىَ عَليَْكَ عَطْفاً  أوُلئَكَِ أخََفُّ عَليَْكَ مَئوُنَةً وَأحَْسَنُ لكََ 

ةً لخَِلوََاتِكَ وَحَفَ-تَِكَ ثمَُّ لْيكَُنْ  وَ  آثرَُھمُْ  أقَلَُّ لغَِيْرِكَ إلِْفاً فاَتَّخِذْ أوُلئَكَِ خَاصَّ

ا كَ  عِنْدَكَ أقَْوَلھَمُْ بمُِرِّ الَْحَقِّ لكََ وَأقَلََّھمُْ مُسَاعَدَةً فيِمَا يكَُونُ  رِهَ اللهَُ مِنْكَ مِمَّ

�وَْليِاَئِهِ وَاقعِاً ذَلكَِ مِنْ ھوََاكَ حَيْثُ وَقعََ.ِ  

دْقِ ثمَُّ رُضْھمُْ عَلىَ أنَْ Aَ يطُْرُوكَ  وَالْصَقْ بأِھَْلِ الَْوَرَعِ وَالَصِّ

 َAَھْوَ وَتُ  و طْرَاءِ تحُْدِثُ الَزَّ ِoَْحُوكَ ببِاَطِلٍ لمَْ تَفْعَلْهُ فإَنَِّ كَثْرَةَ ا دْنِي يبَُجِّ
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ةِ. مِنَ    الَْعِزَّ

ءُ عِنْدَكَ بمَِنْزِلةٍَ سَوَاءٍ فإَنَِّ فيِ  سِيالمُ حْسِنُ وَ المُ وAََ يكَُوننََّ 

سَاءَةِ  ذَلكَِ  ِoََْھْلِ ا�حْسَانِ وَتَدْرِيباً ِ ِoَْحْسَانِ فيِ ا ِoَْھَْلِ ا�تزَْھِيداً ِ

سَاءَةِ وَألَْزِمْ كُ-ًّ مِنْھمُْ مَا  عَلىَ  ِoَْألَْزَمَ نفَْسَهُ.ا  

ةِ وَاجِْتمََعَتْ  وAََ تنَْقضُْ سُنَّةً صَالحَِةً عَمِلَ بھِاَ صُدُورُ ھذَِهِ اَْ�مَُّ

عِيَّةُ وAََ تحُْدِثَنَّ سُنَّةً تضَُرُّ بشَِيْ  بھِاَ  ءٍ  اَْ�لُْفةَُ وَصَلحََتْ عَليَْھاَ الَرَّ

ننَِ فيَكَُونَ اَْ�جَْرُ  مِنْ  لمَِنْ سَنَّھاَ وَالَْوِزْرُ عَليَْكَ بمَِا  مَاضِي تلِْكَ الَسُّ

  مِنْھاَ. نقَضَْتَ 

وَأكَْثِرْ مُدَارَسَةَ الَْعُلمََاءِ وَمُثاَفتَةََ الَْحُكَمَاءِ فيِ تثَْبيِتِ مَا صَلَحَ 

  أمَْرُ بِ-دَِكَ وَإقِاَمَةِ مَا اسِْتقَاَمَ بهِِ الَنَّاسُ قبَْلكََ. عَليَْهِ 

عِيَّةَ طبَقََاتٌ Aَ يصَْلحُُ بعَْضُھاَ إAَِّ ببِعَْضٍ وAََ وَاعِْلمَْ أنََّ الَرَّ 

ةِ  غِنىَ  ةِ وَالَْخَاصَّ ببِعَْضِھاَ عَنْ بعَْضٍ فمَِنْھاَ جُنوُدُ اللهَِ وَمِنْھاَ كُتَّابُ الَْعَامَّ

فْقِ وَمِنْھاَ أَ  وَ  نْصَافِ وَالَرِّ ِoَْالُ ا ھْلُ مِنْھاَ قضَُاةُ الَْعَدْلِ وَمِنْھاَ عُمَّ

ارُ  الَْجِزْيةَِ  ةِ وَمُسْلمَِةِ الَنَّاسِ وَمِنْھاَ الَتُّجَّ مَّ وَالَْخَرَاجِ مِنْ أھَْلِ الَذِّ

فْلىَ مِنْ ذَوِي الَْحَاجَةِ وَالَْمَسْكَنةَِ وَ  وَأھَْلُ  ناَعَاتِ وَمِنْھاَ الَطَّبقَةَُ الَسُّ كُلٌّ  الَصِّ

هِ وَفرَِيضَتِهِ فيِ كِتاَبهِِ أوَْ قدَْ سَمَّى اللهَُ سَھْمَهُ وَوَضَعَ عَلىَ حَ  سُنَّةِ نَبيِِّهِ  دِّ

  آلهِِ عَھْداً مِنْهُ عِنْدَناَ مَحْفوُظاً. صَلَّى اللهَُ عَليَْهِ وَ 

فْلىَ مِنْ أھَْلِ الَْحَاجَةِ وَالَْمَسْكَنةَِ الََّذِينَ يحَِقُّ  رِفْدُھمُْ  ثمَُّ الَطَّبقََةُ الَسُّ

  بقِدَْرِ مَا يصُْلحُِهُ.  لكُِلٍّ سَعَةٌ وَلكُِلٍّ عَلىَ الَْوَاليِ حَقٌّ وَمَعُونتَھُمُْ وَفيِ اللهَِ 

ذَلكَِ إAَِّ باAِِھْتمَِامِ  وَليَْسَ يخَْرُجُ الَْوَاليِ مِنْ حَقيِقةَِ مَا ألَْزَمَهُ اللهَُ مِنْ 
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بْرِ عَليَْهِ فيِمَا خَفَّ الَْحَقِّ وَاَ  وَاAَِسْتعَِانةَِ با5ِِ وَتوَْطِينِ نفَْسِهِ عَلىَ لزُُومِ  لصَّ

   عَليَْهِ أوَْ ثقَلَُ.

بھَِا  وَتحََفَّظْ مِنَ اَْ�َعْوَانِ فإَنِْ أحََدٌ مِنْھمُْ بسََطَ يدََهُ إلِىَ خِيَانةٍَ اجِْتَمَعَتْ 

وبةََ فيِ الَْعُقُ  عَليَْهِ عِنْدَكَ أخَْباَرُ عُيوُنِكَ اكِْتَفيَْتَ بذَِلكَِ شَاھِداً فبَسََطْتَ عَليَْهِ 

الَْمَذَلَّةِ وَوَسَمْتَهُ  بدََنهِِ وَأخََذْتهَُ بمَِا أصََابَ مِنْ عَمَلهِِ ثمَُّ نصََبْتهَُ بمَِقاَمِ 

  باِلْخِياَنةَِ وَقلََّدْتهَُ عَارَ الَتُّھْمَةِ.

وَلْيكَُنْ نظََرُكَ فيِ عِمَارَةِ اَْ�رَْضِ أبَْلغََ مِنْ نظََرِكَ فيِ 

خَرَاجِ ِ�نََّ ذَلكَِ Aَ يدُْرَكُ إAَِّ باِلْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلبََ الَْخَرَاجَ الَْ  اسِْتجِْ-بَِ 

  أخَْرَبَ الَْبِ-َدَ وَأھَْلكََ الَْعِباَدَ وَلمَْ يسَْتقَِمْ أمَْرُهُ إAَِّ قلَيِ-ً. بغَِيْرِ عِمَارَةٍ 

فْلىَ مِنَ الََّذِينَ  الَْمَسَاكِينِ  Aَ حِيلةََ لَھمُْ مِنَ  ثمَُّ اللهََ اللهََ فيِ الَطَّبقَةَِ الَسُّ

مْنىَ فإَنَِّ فيِ ھذَِهِ المُ وَ  الَطَّبقَةَِ قاَنعِاً وَمُعْترَّاً  حْتاَجِينَ وَأھَْلِ الَْبؤُْسَى وَالَزَّ

ِ مَا اسِْتحَْفظََكَ مِنْ حَقِّهِ فيِھِمْ وَ  اجِْعَلْ لھَمُْ قسِْماً مِنْ بيَْتِ مَالِكِ  وَاحِْفظَِ 5َِّ

سْ-مَِ وَ  ِoَْفيِ كُلِّ بلَدٍَ. قسِْماً مِنْ غَ-َّتِ صَوَافيِ ا  

فإَنَِّ لِْ�قَْصَى مِنْھمُْ مِثْلَ الََّذِي لِْ�دَْنىَ وَكُلٌّ قَدِ اسِْترُْعِيتَ حَقَّهُ 

 َAَحْكَامِكَ  و ِoِ ِِتعُْذَرُ بتَِضْييِعِ الَتَّافه َA َيشَْغَلنََّكَ عَنْھمُْ بَطَرٌ فإَنَِّك

رْ خَدَّكَ لھَمُْ.المُ  لْكَثيِرَ اَ  كَ عَنْھمُْ وAََ تصَُعِّ   ھِمَّ فَ-َ تشُْخِصْ ھمََّ

نْ تَقْتحَِمُهُ الَْعُيوُنُ  وَتفَقََّدْ أمُُورَ مَنْ Aَ يَصِلُ إلِيَْكَ مِنْھمُْ مِمَّ

غْ ِ�وُلئَكَِ ثقِتََكَ مِنْ أھَْلِ الَْخَشْيةَِ وَ  وَتحَْقرُِهُ  جَالُ ففََرِّ الَتَّوَاضُعِ فلَْيرَْفَعْ الَرِّ

عْذَارِ إلِىَ اللهَِ سُبحََانهَُ يوَْمَ تلَْقاَهُ. إلِيَْكَ  ِoْأمُُورَھمُْ ثمَُّ اعِْمَلْ فيِھِمْ بِا  

نْصَافِ مِنْ غَيْرِھِمْ  ِoَْعِيَّةِ أحَْوَجُ إلِىَ ا فإَنَِّ ھؤAَُءَِ مِنْ بيَْنِ الَرَّ
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قَّةِ فأَعَْذِرْ إلِىَ اللهَِ فيِ  وَكُلٌّ  فيِ  تأَدِْيةَِ حَقِّهِ إلِيَْهِ وَتعََھَّدْ أھَْلَ الَْيتُْمِ وَذَوِي الَرِّ

الَْوAُةَِ ثقَيِلٌ  الَسِّنِّ مِمَّنْ Aَ حِيلةََ لهَُ وAََ ينَْصِبُ للِْمَسْألَةَِ نفَْسَهُ وَذَلكَِ عَلىَ 

الَْعَاقبِةََ فصََبَّرُوا أنَْفسَُھمُْ  وَامٍ طلَبَوُا وَالَْحَقُّ كُلُّهُ ثقَيِلٌ وَقدَْ يخَُفِّفهُُ اللهَُ عَلىَ أقَْ 

  وَوَثقِوُا بصِِدْقِ مَوْعُودِ اللهَِ لھَمُْ.

غُ لھَمُْ فيِهِ شَخْصَكَ  وَاجِْعَلْ لذَِوِي الَْحَاجَاتِ مِنْكَ قسِْماً تفَُرِّ

ِ الََّذِي خَ  وَتجَْلسُِ  لقَكََ وَتقُْعِدُ عَنْھمُْ لھَمُْ مَجْلسِاً عَامّاً فتَتَوََاضَعُ فيِهِ 5َِّ

وَأعَْوَانكََ مِنْ أحَْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ حَتَّى يكَُلِّمَكَ مُتكََلِّمُھمُْ غَيْرَ  جُنْدَكَ 

  مُتعَْتعٍِ.

مَوْطِنٍ  آلهِِ يقَوُلُ فيِ غَيْرِ  فإَنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِ صَلَّى اللهَُ عَليَْهِ وَ 

ةٌ Aَ يُ  عِيفِ فيِھاَ حَقُّهُ مِنَ الَْقوَِيِّ غَيْرَ لنَْ تقُدََّسَ أمَُّ   مُتتَعَْتِعٍ. ؤْخَذُ للِضَّ

يقَ وَاَْ�نَفََ يبَْسُطِ  اللهَُ  ثمَُّ احِْتمَِلِ الَْخُرْقَ مِنْھمُْ وَالَْعِيَّ وَنحَِّ عَنْھمُُ الَضِّ

أعَْطيَْتَ  طِ مَا عَليَْكَ بذَِلكَِ أكَْناَفَ رَحْمَتِهِ وَيوُجِبْ لكََ ثوََابَ طَاعَتهِِ وَأعَْ 

  ھنَيِئاً وَامِْنعَْ فيِ إجِْمَالٍ وَإعِْذَارٍ.

الِكَ  ثمَُّ أمُُورٌ مِنْ أمُُورِكَ Aَ بدَُّ لكََ مِنْ مُباَشَرَتھِاَ مِنْھَا إجَِابةَُ عُمَّ

كَ يعَْياَ عَنْهُ كُتَّابكَُ وَمِنْھاَ إصِْدَارُ حَاجَاتِ الَنَّاسِ عِنْدَ وُرُودِھاَ عَليَْ  بمَِا 

  تحَْرَجُ بِهِ صُدُورُ أعَْوَانكَِ. بمَِا 

بيَْنَكَ  وَأمَْضِ لكُِلِّ يوَْمٍ عَمَلهَُ فإَنَِّ لكُِلِّ يوَْمٍ مَا فيِهِ وَاجِْعَلْ لنِفَْسِكَ فيِمَا 

ِ  وَبيَْنَ اللهَِ أفَْضَلَ تلِْكَ الَْمَوَاقيِتِ وَأجَْزَلَ تلِْكَ اَْ�قَْسَامِ وَإنِْ   كَانتَْ كُلُّھاَ 5َِّ

عِيَّةُ.   إذَِا صَلحَُتْ فيِھاَ الَنِّيَّةُ وَسَلمَِتْ مِنْھاَ الَرَّ

ِ بهِِ دِينَكَ إقِاَمَةُ فرََائضِِهِ الََّتيِ ھِيَ  ةِ مَا تخُْلِصُ 5َِّ لَهُ  وَلْيكَُنْ فيِ خَاصَّ
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ةً فأَعَْطِ اللهََ مِنْ بدََنِكَ فيِ ليَْلكَِ وَنھَاَرِكَ وَوَفِّ مَا تَقَرَّ  إلِىَ اللهَِ  بْتَ بهِِ خَاصَّ

   بلَغََ. مِنْ ذَلكَِ كَامِ-ً غَيْرَ مَثْلوُمٍ وAََ مَنْقوُصٍ باَلغِاً مِنْ بَدَنكَِ مَا 

لنََّ احِْتجَِابكََ عَنْ رَعِيَّتكَِ فإَنَِّ احِْتِجَابَ الَْوAُةَِ عَنِ  فَ-َ تطَُوِّ

عِيَّةِ  يقِ وَقلَِّةُ عِلْ  الَرَّ مٍ باِْ�مُُورِ وَاAَِحْتجَِابُ مِنْھمُْ يَقْطَعُ شُعْبةٌَ مِنَ الَضِّ

غِيرُ  عَنْھمُْ  عِلْمَ مَا احِْتجََبوُا دُونهَُ فيََصْغُرُ عِنْدَھمُُ الَْكَبيِرُ وَيَعْظمُُ الَصَّ

  الَْحَسَنُ وَيحَْسُنُ الَْقبَيِحُ وَيشَُابُ الَْحَقُّ باِلْباَطِلِ. وَيَقْبحُُ 

ةً وَبطَِانةًَ فيِھِمُ اسِْتئِْثاَرٌ وَتطََاوُلٌ وَقلَِّةُ ثمَُّ إنَِّ للِْوَاليِ خَا صَّ

ةَ أوُلئَكَِ بقِطَْعِ أسَْباَبِ تلِْكَ اَْ�حَْوَالِ. إنِْصَافٍ    فيِ مُعَامَلةٍَ فاَحْسِمْ مَادَّ

تِكَ قطَِيعَةً وAََ يطَْمَعَنَّ مِنْكَ  فِي  وAََ تقُْطِعَنَّ ِ�حََدٍ مِنْ حَاشِيتَكَِ وَحَامَّ

مُشْترََكٍ  اعِْتقِاَدِ عُقْدَةٍ تضَُرُّ بمَِنْ يلَيِھاَ مِنَ الَنَّاسِ فيِ شِرْبٍ أوَْ عَمَلٍ 

ُ ذَلكَِ لھَمُْ دُونكََ وَ  عَيْبهُُ عَليَْكَ  يحَْمِلوُنَ مَئوُنتََهُ عَلىَ غَيْرِھِمْ فيَكَُونَ مَھْنأَ

نْياَ وَاَْ�خِرَةِ.   فيِ الَدُّ

زِمَهُ مِنَ الَْقرَِيبِ وَالَْبعَِيدِ وَكُنْ فيِ ذَلِكَ وَألَْزِمِ الَْحَقَّ مَنْ لَ 

تِكَ حَيْثُ وَقعََ وَابِْتَغِ  صَابرِاً  مُحْتسَِباً وَاقعِاً ذَلكَِ مِنْ قرََابتَِكَ وَخَاصَّ

  بمَِا يثَْقلُُ عَليَْكَ مِنْهُ فإَنَِّ مَغَبَّةَ ذَلكَِ مَحْمُودَةٌ. عَاقبِتَهَُ 

عِيَّ  ةُ بِكَ حَيْفاً فأَصَْحِرْ لھَمُْ بعُِذْرِكَ وَاعِْدِلْ عَنْكَ وَإنِْ ظنََّتِ الَرَّ

بإِصِْحَارِكَ فإَنَِّ فيِ ذَلكَِ رِياَضَةً مِنْكَ لنَِفْسِكَ وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ  ظنُوُنھَمُْ 

. وَإعِْذَاراً    تبَْلغُُ بهِِ حَاجَتَكَ مِنْ تقَْوِيمِھِمْ عَلىَ الَْحَقِّ

ةً وَإنِْ عَقدَْتَ بيَْ  نَكَ وَبيَْنَ عَدُوٍّ لَكَ عُقْدَةً أوَْ ألَْبسَْتَهُ مِنْكَ ذِمَّ

تَكَ باِْ�مََانةَِ وَاجِْعَلْ نفَْسَكَ جُنَّةً دُونَ  فحَُطْ  عَھْدَكَ باِلْوَفاَءِ وَارِْعَ ذِمَّ
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مَعَ  اجِْتمَِاعاً  ءٌ الَنَّاسُ أشََدُّ عَليَْهِ  أعَْطيَْتَ فإَنَِّهُ ليَْسَ مِنْ فرََائضِِ اللهَِ شَيْ  مَا 

  تفَْرِيقِ أھَْوَائھِِمْ وَتشَْتيِتِ آرَائھِِمْ مِنْ تعَْظِيمِ الَْوَفاَءِ باِلْعُھوُدِ.

تَهُ أمَْناً أفَْضَاهُ بيَْنَ الَْعِباَدِ بِرَحْمَتِهِ  وَقدَْ جَعَلَ اللهَُ عَھْدَهُ وَذِمَّ

نَ إلِىَ جِوَارِهِ فَ-َ إدِْغَالَ يَسْكُنوُنَ إلِىَ مَنعََتِهِ وَيسَْتَفيِضُو وَحَرِيماً 

 َAَو  Aََزُ فيِهِ الَْعِللَُ و مُدَالسََةَ وAََ خِدَاعَ فيِهِ وAََ تعَْقِدْ عَقْداً تجَُوِّ

لنََّ    عَلىَ لحَْنِ قوَْلٍ بعَْدَ الَتَّأكِْيدِ وَالَتَّوْثقَِةِ. تعَُوِّ

اللهَِ إلِىَ طَلبَِ انِْفسَِاخِهِ  وAََ يدَْعُوَنَّكَ ضِيقُ أمَْرٍ لزَِمَكَ فيِهِ عَھْدُ 

الَْحَقِّ فإَنَِّ صَبْرَكَ عَلىَ ضِيقِ أمَْرٍ تَرْجُو انِْفرَِاجَهُ وَفضَْلَ عَاقبِتَِهِ  بغَِيْرِ 

مِنْ غَدْرٍ تخََافُ تبَعَِتهَُ وَأنَْ تحُِيطَ بِكَ مِنَ اللهَِ فيِهِ طِلْبَةٌ Aَ  خَيْرٌ 

  Aَ آخِرَتكََ.فيِھاَ دُنْياَكَ وَ  تسَْتقَيِلُ 

عْجَابَ بنَِفْسِكَ وَالَثِّقةََ بمَِا يعُْجِبكَُ مِنْھاَ وَحُبَّ   ِoَْوَإيَِّاكَ وَا

طْرَاءِ  ِoَْيْطَانِ فيِ نَفْسِهِ ليِمَْحَقَ مَا يَكُونُ  ا فإَنَِّ ذَلِكَ مِنْ أوَْثقَِ فرَُصِ الَشَّ

  .حْسِنِ المُ إحِْسَانِ  مِنْ 

لىَ رَعِيَّتِكَ بإِحِْسَانكَِ أوَِ الَتَّزَيُّدَ فيِمَا كَانَ مِنْ فعِْلِكَ إيَِّاكَ وَالَْمَنَّ عَ وَ  

حْسَانَ  أوَْ  ِoَْأنَْ تعَِدَھمُْ فتَتُْبعَِ مَوْعِدَكَ بخُِلْفكَِ فإَنَِّ الَْمَنَّ يبُْطِلُ ا

 وَالَنَّاسِ قاَلَ يذَْھبَُ بنِوُرِ الَْحَقِّ وَالَْخُلْفَ يوُجِبُ الَْمَقْتَ عِنْدَ اللهَِ  وَالَتَّزَيُّدَ 

ِ أنَْ تقَوُلوُا ما A تَفْعَلوُنَ  اللهَُ    .تعََالىَ كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهََ

وَإيَِّاكَ وَالَْعَجَلةََ بِاْ�مُُورِ قبَْلَ أوََانھِاَ أوَِ الَتَّسَاقطَُ فيِھاَ عِنْدَ إمِْكَانھَِا 

رَتْ أوَِ  أوَِ  الَْوَھْنَ عَنْھاَ إذَِا اسِْتوَْضَحَتْ فضََعْ كُلَّ  الَلَّجَاجَةَ فيِھاَ إذَِا تنَكََّ

  مَوْضِعَهُ وَأوَْقعِْ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقعَِهُ. أمَْرٍ 
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وَأنَاَ أسَْألَُ اللهََ بسَِعَةِ رَحْمَتهِِ وَعَظِيمِ قدُْرَتهِِ عَلىَ إعِْطاَءِ كُلِّ رَغْبةٍَ أنَْ 

قاَمَةِ يوَُفِّقنَيِ وَإيَِّاكَ لمَِا فيِهِ رِضَاهُ مِ  ِoَْعَلىَ الَْعُذْرِ الَْوَاضِحِ إلِيَْهِ وَإلِىَ  نَ ا

خَلْقهِِ مِنْ حُسْنِ الَثَّناَءِ فيِ الَْعِباَدِ وَجَمِيلِ اَْ�ثَرَِ فيِ الَْبِ-دَِ وَتمََامِ الَنِّعْمَةِ 

ةِ إنَِّا إلِيَْهِ رَاغِبوُنَ الَْكَرَامَةِ وَأنَْ يخَْتمَِ ليِ وَلكََ باِلسَّعَادَةِ وَالَشَّھاَدَ  وَتضَْعِيفِ 

آلهِِ الَطَّيِّبيِنَ الَطَّاھِرِينَ، وَسَلَّمَ  وَالَسَّ-مَُ عَلىَ رَسُولِ اللهَِ صَلَّى اللهَُ عَليَْهِ وَ 

  .)1(تسَْليِمًا كَثيِراً وَالسََّ-مُ 

  سند عھد ا�شتر:

ل�شتر النخعي يعتبر من  »عليه الس-م«إن عھد أمير المؤمنين 

ثائق السياسية، التي تعالج قضية الحكم واoدارة وشؤون أھم الو

الدولة.. وقد اعتنى به المحققون والباحثون، وتناولوه بالشرح 

  والتحليل وما فتئوا يذكرونه بالتعظيم والتجليل..

رض أن تبحث قبل أي شيء تولكن الناحية ا�ھم والتي كان يف

كانت نفس  نومدى اعتباره، وإھذا العھد الشريف  سندھي آخر 

نسيج وحده،  فھو، البرھان وجليةالبيان، مضامين ھذا العھد واضحة 

عليه «A يمكن �يّ كان أن يأتي بمثله إA إذا كان أمير المؤمنين 

، »صلى الله عليه وآله«أو رسول الله وقائد الغر المحجّلين،  »الس-م

إلقاء يصل إلى حد اoعجاز أسلوباً ومضموناً على حد سواء، وإن  وفھ

                                      

وتحف العقول وبحار ا�نوار وستأتي مصاده  53نھج الب-غة الكتاب رقم  )1(

  .في البحث السندي إن شاء الله
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نظرة واحدة عليه مھما كانت سريعة، وعارضة A تبقي مجاAً للشك 

في أن ھذا A يمكن أن يصدر إA من تلك الدوحة الباسقة، وذلك الفكر 

  العم-ق..

حاول التشكيك في ھذا العھد، على أساس  حينالبعض  أخطأ قدو

عھداً لطاھر بن الحسين كتبه إلى  )1(أن الطبري قد ذكر في تاريخه

ابنه عبد الله حينما وAه ديار ربيعة.. وھو يشبه في طوله وأسلوبه 

ومضمونه عھد ا�شتر ھذا مع م-حظة: أنه لم يذكر عھد ا�شتر ھذا 

  وA أشار إليه فلو كان ثابتاً لديه لحسنت منه اoشارة إليه.

.. فإن عھد طاھر بن الحسين واضح وھموھذا خطأ فاضح، و

ل�شتر اخت-فاً  »عليه الس-م«المؤمنين لف عن عھد أمير لولده يخت

  بينّاً، سواء في ألفاظه ومبانيه، أو في أصوله ومعانيه.

 ،ولو تمت ھذه الشبھة لجرت على كل مأثور بعد القرن الثالث

لو  :قيلووكل من تفرد بحديث فقھي أو بخبر تاريخي عن ا�وائل، 

  .)2(سعوديصح حديثك لرواه البخاري ومسلم، أو لذكره الطبري والم

كما أن من الواضح اخت-ف المستوى ا�دبي والعلمي فيما بين 

                                      

)1( �حوادث سنة  168ـ  160ص 7ج)ط اoستقامة(  مم والملوكتاريخ ا

206.  

كتب المقدمة: السيد ھبة  9ـ  5صراجع: مقدمة كتاب الراعي والرعية  )2(

  الدين الشھرستاني.
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  العھدين، فأين الثرى من الثريا، وأين التراب من النضار.

 »عليه الس-م«يكون طاھر قد ظفر بعھد اoمام ويمكن أن 

  واستفاد منه وصاغ بعض معانيه بأسلوبه الخاص..

  مصادر العھد:  

فإن ھذا العھد الشريف قد رواه أو أشار إليه  ومھما يكن من أمر،

حد من العلماء والمحدثين والمؤرخين، فقد أشار إليه النجاشي واغير 

  والشيخ الطوسي كما سياتي.

، 53ه في نھج الب-غة، قسم الكتب، الكتاب رقم وورد نص

ودعائم اoس-م  126قول صوتحف الع 109ص 1ومعادن الحكمة ج

 77ثم شرحه، وج 609ص 8جا�نوار وبحار  350  ص 1ج

  .195ص 3عن النھج والتحف، ومستدرك الوسائل ج 240ص

: أنه قد نقل »رحمه الله« وأضاف الع-مة المحقق ا�حمدي

عن الدينوري، وابن  165/166ص 15لعمال جبعضه في كنز ا

وجمع  12ص 10ج صبح ا�عشىو 6ص 3عساكر، ومآثر ا�نافة ج

انتھى ك-م الع-مة ا�حمدي  ومفتاح ا�فكار. 129ص 2الجوامع ج

  ».رحمه الله«

وذكر سنده أيضاً الشيخ في  7وأشار إليه النجاشي في رجاله ص

 3عجم رجال الحديث جوقال في م .وسيأتي السندان معاً  ،الفھرست

  شتر صحيح.طريق الشيخ إلى عھد مالك ا� 222ص
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عن جمع ممن تقدم، وقال:  58ص 5وذكره في نھج السعادة ج

وفي النسخة  87ص 38وروى قطعة منه مسنداً من تاريخ الشام ج

  .193المرسلة ص

نھج الب-غة للشيخ ھادي كاشف الغطاء وذكر في مستدرك 

نه نقله باختصار عن أ: 248ص 42عن مجلة المقتطف  218ص

  نسخة السلطان بايزيد الثاني.

شواھد لھذا العھد، وذكره في  149وفي دستور معالم الحكم ص

مصادر نھج الب-غة عن جمع ممن تقدم، وعن نھاية اoرب للنويري 

  .19ص 6ج

  شروح عھد ا�شتر:

  ثم ذكر في مصادر نھج الب-غة بعض من شرح ھذا العھد مثل:

  ملوك لرفيع الدين التبريزي.آداب الـ  1

  وأساس السياسة في تأسيس الرئاسة للكجوري الطھراني.ـ  2

  والتحفة السليمانية للبحراني.ـ  3

  والراعي والرعية لتوفيق الفكيكي.ـ  4

  .)خطية(والسياسة العلوية �ل مظفر ـ  5

  للمجلسي. »عليه الس-م«وشرح عھد أمير المؤمنين ـ  6

للمولى محمد باقر » عليه الس-م«لمؤمنين وشرح عھد أمير اـ  7

  القزويني.
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للميرزا حسن  »عليه الس-م«وشرح عھد أمير المؤمنين ـ  8

  القزويني.

للميرزا محمد  »عليه الس-م«وشرح عھد أمير المؤمنين ـ  9

  التنكابني.

للشيخ ھادي  »عليه الس-م«وشرح عھد أمير المؤمنين ـ  10

  القائيني البيرجندي.

  شرح الفاضل بدايع نكار المثبت في المآثر وا�ثار.وـ  11

  ونصايح الملوك �بي الحسن العاملي.ـ  12

نتزع إ ،ومقتبس السياسة وسياج الرئاسة للشيخ محمد عبدهـ  13

  من شرحه وطبع على حدة.

والقانون ا�كبر في شرح عھد ا�شتر للسيد مھدي السويج ـ  14

  .)مخطوط(

لمالك ا�شتر للشيخ محمد باقر ومع اoمام في عھده ـ  15

  الناصري.

  انتھى ك-م صاحب مصادر نھج الب-غة.

ونزيد ھنا: فيما يرتبط بشروحه، ما أورده السيد ھبة الدين 

الشيخ آقا و 9ـ  8الشھرستاني في مقدمته لكتاب الراعي والرعية ص

، 353ص 15وج 375ـ  373بزرك الطھراني في كتابه الذريعة ص

  روح العھد:حيث أضافا إلى ش
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  شرح الحسين الھمداني الموسوم بھدية الحسام لھداية الحكام.ـ  1

وشرح محمد صالح الروغني القزويني، من علماء القرن ـ  2

  الحادي عشر.

  ودستور حكمت.ـ  3

 1247وترجمه الوصال الشاعر الشيرازي المتوفي سنة ـ  4

  ونظمه شعراً بالفارسية.

إلى التركية ونظمه شعراً  وترجمه محمد ج-ل ھذا العھدـ  5

  بالتركية.

  وفرمان مبارك لجواد فاضل.ـ  6

ترجمة لعھد أمير المؤمنين ل�شتر للسيد وعنوان رياست (ـ  7

  ).لماء السيد محمد النقوي اللكنھويعلي أكبر بن سلطان الع

كالمعتزلي  ،ھذا كله عدا عن شرح شراح النھج له في ضمنه

  بن ميثم وغيرھما..او

  :262ص 15ير إلى أن صاحب الذريعة قال في جبقي أن نش

نسخة (العھد) بخط ياقوت المستعصمي موجودة في المكتبة «

  .»الخديوية بمصر تاريخ فراغھا سنة ثمانين وستمائة كما في فھرسھا

  م�حظة سريعة على سندي الشيخ والنجاشي:

ھنا: أن » رحمه الله«وي-حظ الع-مة المحقق ا�حمدي  ھذا..

والشيخ قد ذكرا سنديھما إلى عھد أمير المؤمنين لمالك النجاشي 
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ا�شتر، ولم يذكرا من نفس العھد شيئاً، فيحتمل أن يكون السند الذي 

  ذكراه ناظراً إلى ما كتبه أمير المؤمنين �ھل مصر والذي أوله:

  ..من عبد الله أمير المؤمنين إلى نفر من المسلمين«

اً من عبيد الله، A ينام أيام فإني قد بعثت إليكم عبد ..أما بعد

  .»الخوف، وA ينكل عن ا�عداء الخ..

أن النجاشي قد عبر عن ھذه الرسالة في  وMسيما بم�حظة:

رث ا�شتر اعھد مالك بن الح روى«ترجمة صعصعة بقوله: 

  .)1(»الخ..

لكن «عاد فقال: ـ » رحمه الله«أعني الع-مة ا�حمدي ـ ولكنه 

oره(حتمال بعيد عن عبارة الشيخ ھذا ا«(.  

روى عھد مالك «حيث إن الشيخ قد عبر ھنا في الفھرست بقوله: 

لما » ه الس-معلي«الذي عھده إليه أمير المؤمنين » رحمه الله«ا�شتر 

  .)2(»وAه مصر

فإن ھذه العبارة ظاھرة في أن العھد كان إليه، وتلك الرسالة إنما 

مصر.. وإن كان يصح ھل � »عليه الس-م«كتبھا أمير المؤمنين 

                                      

 203ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  153رجال النجاشي ص )1(

  .889ص 2جلثقفي لالغارات و

 85) صمؤسسة نشر الفقاھةو (ط  63و  62الفھرست للشيخ الطوسي ص )2(

  . 400ص 7جنھج السعادة و 260صلنجفي لألف حديث في المؤمن و
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  التعبير عنھا بأنھا عھد له أيضاً..

ھذا.. باoضافة إلى أن الشريف الرضي قد ألف كتابه الذي فيه 

نسخة عھد ا�شتر بمرأى ومسمع من الشيخ والنجاشي معاً، وطول 

ھذا العھد وجامعيته للمحاسن مما يرجح اAلتفات إليه، وارتكازه في 

 ولذا، في مقابل الوصية المطولة أيضاً  هبحيث يسبق الذھن إلين ا�ذھا

ـ نجده  تلك الرسالة ا�خرى »عھد«راد من كلمة أنجد النجاشي حينما 

  قد ألزم نفسه بإيرادھا على خ-ف عادته في كتابه.. ـ

  سند النجاشي والشيخ للعھد:

ومھما يكن من أمر، فإننا لم نجد سنداً للعھد متص-ً إلى أمير 

والس-م إA عن الشيخ النجاشي، والشيخ  المؤمنين عليه الص-ة

  ..الطوسي رضوان الله تعالى عنھما

  وسند النجاشي ھو كما يلي:

  أخبرنا:

  ابن الجندي. ـ 1

  عن علي بن ھمام. ـ 2

  عن الحميري. ـ 3

  عن ھارون بن مسلم. ـ 4

  عن الحسين بن علوان. ـ 5

  عن سعد بن طريف. ـ 6
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  .)2(»)1(عن ا�صبغ بالعھد ـ 7

  الشيخ إلى عھد ا�شتر، فھو كما يلي: أما طريق

  أخبرنا بالعھد:

  ابن أبي جيد. ـ 1

  عن محمد بن الحسن. ـ 2

  عن الحميري. ـ 3

  والحسن بن طريف جميعاً عن: ،عن ھارون بن مسلم ـ 4

  .)الصحيح: الكبي، على الظاھر(الحسين بن علوان الكيني  ـ 5

  عن سعد بن طريف. ـ 6

  عن ا�صبغ بن نباتة. ـ 7

  .)3(»عليه الس-م«أمير المؤمنين  عن

                                      

  أخبر بالعھد.أي  )1(

) ط مكتبة الداورى في قم( و 7ص) ط مركز نشر الكتاب(رجال النجاشي  )2(

 74جبحار ا�نوار و 8ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  6ص

ولكننا سوف نعتمد في ما  401ص 7جنھج السعادة و 266 و 265ص

ننقله عن ھذا الكتاب في ھذا الكتاب في ھذا البحث على طبعة مركز نشر 

  تاب، فلي-حظ ذلك.ك

مؤسسة نشر و (ط  63ص) ط جامعة مشھد ـ إيران(الفھرست للشيخ  )3(

و  170ص 4جلطبرسي لخاتمة المستدرك و 85ھـ) ص1417سنة  الفقاھة
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  أما بالنسبة لسند النجاشي، فإننا نقول:

  ابن الجندي: ـ 1

وقد قال  396والمتوفي سنة  )أو عمر(واسمه أحمد بن عمران 

  استناداً إلى أنه من شيوخ النجاشي. )1(عنه آية الله الخوئي إنه ثقة

مانه له أستاذنا رحمه الله ألحقنا بالشيوخ في ز«وقال النجاشي: 

  .)2(..»كتب الخ

وقوله: ألحقنا بالشيوخ في زمانه يدل على أنه من مشايخ اoجازة، 

وألحقه بالشيوخ في  أن ابن الجندي ھو أول من أجاز النجاشي :والظاھر

  زمانه.

  نشير ھنا إلى أمرين:و

صرح البھباني بأن المتعارف عدّ شيخوخة اoجازة « أحدھما:

                                      

  . 400ص 7وج 126ص 5جنھج السعادة و 171

  .171ص 22معجم رجال الحديث ج )1(

درسين سنة و (ط جماعة الم 67رجال النجاشي (ط مركز نشر كتاب) ص )2(

وفي رياض  294ص 2وعنه في معجم رجال الحديث ج 85ھـ) ص1416

وفي  90ص 1وفي تنقيح المقال ج 44وفي منتھى المقال ص 63ص 1العلماء ج

 1وقاموس الرجال ج 11وفي رجال الع-مة ص 69ص 1جامع الرواة ج

 6لطبرسي جلخاتمة المستدرك و 147و  146ص 2وبھجة ا�مال ج 415ص

  .26ص 2مل جأمل ا�و 52ص
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من أسباب الحسن، ونقل عن ظاھر المجلسي ا�ول، والميرزا محمد 

قال:  )1(بادي دAلتھا على الوثاقة، وإن المحقق البحرانيآا�ستر

  .)2(»مشايخ اoجازة في أعلى درجات الوثاقة والج-لة

ويرجع ذلك إلى وجه اعتباري، وھو أن الشيخ A يركن إليه في 

اoجازة إA إذ كان ثقة، أو حسن الظاھر ممدوحاً، فيحصل من وصفه 

  بالشيخوخة وثوق باعتباره، ولذا قال المحقق الھمداني:

وA شبھة في أن قول بعض المزكين بأن ف-ناً ثقة، أو غير ذلك «

كتفوا بھا في تعديل الرواة، A يؤثر في الوثوق أزيد من ا�لفاظ التي ا

  .مما يحصل من إخبارھم بكونه من مشايخ اoجازة

  وعن المعراج: إن التعديل بھذه الجھة طريق كثير من المتأخرين.

في البداية: إن مشايخ اoجازة A  »رحمه الله« وقال الشھيد الثاني

  .)3(يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتھم

                                      

  ھو الشيخ سليمان البحراني. )1(

خاتمة المستدرك و 74ومقباس الھداية ص 173قواعد الحديث ص )2(

 410صلسيد حسن الصدر لنھاية الدراية و 513ص 3جلطبرسي ل

  .45صلبھبھاني لالفوائد الرجالية و

مفاتيح و 514ص 3جلطبرسي لخاتمة المستدرك و 173قواعد الحديث ص )3(

أوثق الوسائل في و 373صد محمد الطباطبائي الكرب-ئي لسيلا�صول 

 33صصفھاني شيخ الشريعة ا�لقاعدة A ضرر و 448صشرح الرسائل 

لوحيد لالفوائد الرجالية و 226صلوحيد البھبھاني لالفوائد الحائرية و
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خالف في ذلك جماعة، فلم يعتبروھا إA إذا وثق الثقة لكن 

مشايخه إجماAً فيقبل كما فعل النجاشي، وھو بمنزلة التوثيق 

  .)1(»التفصيلي، أو وصف الشيخ بما أوجب مدحه، فيكون حسناً 

إننا حتى لو غضضنا النظر عما تقدم، فإن ابن الجندي  الثاني:

ن الشيخ النجاشي ته، وذلك �المذكور في الترجمة Aبد أن يحكم بوثاق

قد وثق مشايخه إجماAً حسبما أشير إليه آنفاً.. وكان رحمه الله كثير 

  .)2(التحرز من الرواية عن الضعفاء بغير واسطة كما فھمه غير واحد

بن عبيد الله  محمد بن عبد الله بن محمدإذ قد صرح في ترجمة 

ورأيت جل أصحابنا  كان في أول ا�مر ثبتاً، ثم خلط،«: بن البھلول

يغمزونه ويضعفونه، له كتب.. إلى أن قال: رأيت ھذا الشيخ. وسمعت 

  .)3(»منه كثيراً، ثم توقفت عن الرواية عنه إA بواسطة بيني وبينه

                                      

  .45صالبھبھاني 

  .173صقواعد الحديث و 74مقباس الھداية ص )1(

 51و  50ص 1ومعجم رجال الحديث ج 58ص 1راجع: تنقيح المقال ج )2(

 503و  502ص 3وخاتمة المستدرك ج 185 و 184وقواعد الحديث ص

 3جورياض العلماء  146و  145ص 4وعن رجال السيد بحر العلوم ج

  .351ص

 396ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  309رجال النجاشي ص )3(

 1جى وا�لقاب الكنو 267ص 8جنھج السعادة و 23صكامل الزيارات و

  .387ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 160ص
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كما أنه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك، بعد أن ذكر ذمّه 

 وA أدري كيف روى عنه شيخنا الثقة«وتضعيفه وفساد مذھبه، قال: 

النبيل أبو علي بن ھمام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب رحمھما 

  .)1(»الله

وقال في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن 

كان سمع الحديث فأكثر واضطرب في آخر عمره.. إلى «الجوھري: 

أن قال: رأيت ھذا الشيخ وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً 

خنا يضعفونه، فلم أرو عنه شيئاً وتجنبته، وكان كثيراً، ورأيت شيو

من أھل العلم وا�دب القوي، وطيب الشعر، وحسن الخط رحمه الله 

  .)2(»وسامحه

ورغم صداقته  ،فھو A يروي عنه رغم أنه سمع منه شيئاً كثيراً 

له ولوالده، ورغم المعاشرة التي بينھما لمجرد أنه رأى ا�صحاب 

  يضعفونه.

                                      

 122ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  94رجال النجاشي ص )1(

 158ص 3جخاتمة المستدرك و 15صبن ھمام اoسكافي Aالتمحيص و

 330صخ-صة ا�قوال و 148ص 8جنھج السعادة و 100ص 7وج

  .40ص 1جمنتقى الجمان و

و  85ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  67رجال النجاشي ص )2(

لسيد مھدى بحر لالفوائد الرجالية و 159ص 3جخاتمة المستدرك و 86

  .77ص 3جمعجم رجال الحديث و 93ص 2جالعلوم 
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وي عمن كان في اول أمره ثبتاً، رغم أنه سمع منه كما أنه A ير

  كثيراً إA بالواسطة، لمجرد أن ا�صحاب كانوا يغمزونه ويضعفونه.

كما ويتعجب من رواية الثقتين الجليلين عن رجل مذموم 

  وفاسد المذھب. ،ومضعف

  وأخيراً.. 

رأيته بالكوفة، «فقد قال في ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران: 

الوقت ر وكان يروي كتاب الكليني عنه، وكان في ھذا وھو مجاو

  .)1(»غلواً، فلم أسمع منه شيئاً 

  ..، أو علوّ ففرّع عدم روايته عنه على أن كان فيه غلو

أن النجاشي نفسه A يغمز في أولئك الشيوخ الذين سمع وي�حظ: 

أننا وولعله A يوافق ا�صحاب على غمزھم لھم، وAسيما  ،منھم كثيراً 

نحراف والكذب والوضع، بعد جداً أن يتخذ لنفسه شيخاً يعرفه باoنست

  ثم يكثر عنه ا�خذ والسماع..

بأن النجاشي إنما A يروي عمن  :حتمال القائلد جداً اoوھذا يبعِّ 

  .)2(فيه غمز، أما من A غمز وA مدح وA ذم فيه فھو مسكوت عنه

                                      

 74ھـ) ص1416و (ط جماعة المدرسين سنة  57رجال النجاشي ص )1(

معجم رجال و 94ص 2جلسيد مھدى بحر العلوم لالفوائد الرجالية و

  .205و  204ص 3جحديث ال

  .140نخبة المقال ص )2(
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رجال عن ابن ة في كتابه الومھما يكن من أمر، فقد قال الع-م

   الجندي:

  .»وليس ھذا نصاً في تعديلهوعبارة النجاشي حوله: «

  . )1(لكنه ذكره في قسم من يعتمد عليھم

إن النجاشي «وعده بحر العلوم من مشايخ النجاشي، وقال: 

  . )2(»عظمه في كثير من المواضع

، ثم قال: »إن ھذه العبارة ظاھرة في تعديله«وفي منتھى المقال: 

في أحمد بن عامر،  )3(منه ،ي ينقل عنه كثيراً معتمداً عليهوالنجاش«

ويأتي في عبد الله ابنه أنه أجازه، وبالجملة A شبھة في أنه شيخ 

   )4(»من إج-ئھم..بل  ،إجازته

وعده في وجيزة المجلسي في الممدوحين، وعده الفاضل 

المجلسي حسناً، واستجود ذلك المامقاني، ورفض عدّ صاحب الحاوي 

  .)5(له في الضعفاء

                                      

  .12و  11الرجال للع-مة ص :راجع )1(

  .141ص 3جأعيان الشيعة و 246ص 1الكنى وا�لقاب ج )2(

  .أي من الموارد التي نقل فيھا عنه معتمداً عليه ما أورده في أحمد بن عامر )3(

ھـ) 1416سنة  و (ط مؤسسة آل البيت oحياء التراث 44منتھى المقال ص )4(

 2وبھجة ا�مال ج 90ص 1وقريب منه في تنقييح المقال ج 336ص 1ج

  .658ص 2جطرائف المقال و 146ص

  .90ص 1تنقيح المقال ج )5(
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 ،عتماد على روايتهفإن الرجل ممن يمكن اo ،مرأومھما يكن من 

 ،ي عنهوAسيما بم-حظة كونه من مشايخ اoجازة، وكثرة نقل النجاش

  تعھد النجاشي بأنه A ينقل إA عن الثقات.مع 

  علي بن ھمام: ـ 2

فإنه ھو الذي يروى  )أبو علي بن ھمام(الظاھر أن الصحيح: 

وقد رود نص النجاشي عند  »أبو«، فسقطت كلمة )1(عنه ابن الجندي

   .ونسخته كانت مصححة على الظاھر »أبو«القھبائي بإضافة لفظ 

 اً كونه محرف لكن الظاھر«ذلك أيضاً وقال:  وقد استظھر التستري

  . )2(») وھو محمد بن ھمامعن: (أبي علي بن ھمام

محمد بن أبي بكر ھمام بن سھيل الكاتب «وقد قال عنه النجاشي: 

كثير الحديث  ،اoسكافي شيخ أصحابنا ومتقدمھم، له منزلة عظيمة

  . 332أو  336، وقد توفي سنة )3(»الخ..

                                      

و (ط جماعة  94 و 294ص )ط مركز نشر كتاب(رجال النجاشي  )1(

 14ال الحديث ججم رجمع :وراجع 380ھـ) ص1416المدرسين سنة 

  .105ص 2وقاموس الرجال ج 233ص

  .105ص 2قاموس الرجال ج )2(

و (ط جماعة المدرسين  295ص )ط مركز نشر كتاب(رجال النجاشي  )3(

وعنه في معجم رجال  324والفھرست ص 379ھـ) ص1416سنة 

جامع  :وراجع 427ص 8وقاموس الرجال ج 233ص 14الحديث ج

ونقد الرجال  58ص 2قسم 2وتنقيح المقال ج 212ص 2الرواة ج
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محمد بن ھمام اoسكافي يكنى أبا علي، جليل «وقال الشيخ: 

  .)1(»القدر، ثقة لروايات كثيرة

  .)2(في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك ووثقه النجاشي أيضاً 

وعلى كل حال فقد وثقه في الوجيزة والبلغة «مامقاني: وقال ال

  .)3(»والمشتركات، بل والحاوي أيضاً، وA غمز فيه من أحد بوجه

كثير  ،شيخ أصحابنا ومتقدمھم، له منزلة عظيمة«مة: -وقال الع

  .)4(»جليل القدر ثقة ،الحديث

                                      

  .338ص

ھـ) 1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  325و  324فھرست صال )1(

وعنه في معجم رجال الحديث  494رجال الشيخ ص :وراجع 217ص

و (ط جماعة  427ص 8وعنھما في قاموس الرجال ج 233ص 14ج

وسائل وراجع:  435ص 11وج 642ص 9ھـ) ج1419المدرسين سنة 

نھج و 309ص 20ج) (اoس-مية و 455ص 30ج) (آل البيتالشيعة 

  . 145ص 8جالسعادة 

ھـ) 1416سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  94رجال النجاشي ص )2(

 2قسم 2وتنقيح المقال ج 428ص 8وعنه في قاموس الرجال ج 122ص

  .58ص

  .58ص 2قسم 2تنقيح المقال ج )3(

ھـ) 1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  71رجال الع-مة ص )4(

  عنه. 296صومنتھى المقال  246ص
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  .)1(»ثقة جليل القدر«وقال ابن داود: 

  الحميري:ـ  3

عبد الله بن «ھو  )2(كما استظھره التستري أيضاً  أنه :والظاھر

بن مالك بن جامع الحميري أبو (الحسن) ن يأحمد بن جعفر بن الحس

فإنه ھو الذي يروي عنه  ،)3(شيخ القميين ووجھھم »عباس القمي

وھو الذي  ،محمد بن الحسن بن الوليد الذي ورد في سند الشيخ المتقدم

وابنه محمد ثقة  .ال في وثاقتهوA إشك .يروي عن ھارون بن مسلم

  أيضاً..

فقد عرفت ما قاله عنه النجاشي والشيخ  ،ومھما يكن من أمر

  رحمھما الله تعالى.

                                      

  .339رجال ابن داود ص )1(

  .105ص 2قاموس الرجال ج )2(

ھـ) 1416سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  162رجال النجاشي ص )3(

و (ط  200ورجال ابن داود ص 219والفھرست للشيخ ص 193ص

معجم رجال  :وراجع 296ونقد الرجال ص 219المكتبة الحيدرية) ص

 11م) ج1992 ھـ1413امسة سنة و (الطبعة الخ 139ص 10الحديث ج

 1وجامع الرواة ج 514و  513ص 5وقاموس الرجال ج 148ص

 مؤسسة آل البيت oحياء الترّاثو ( 183ومنتھى المقال ص ،عنه 478ص

الكنى وا�لقاب و 174ص 2وتنقيح المقال ج 168ص 4ھـ) ج1416سنة 

  . 198ص 2ج
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  ..)2(»بن جعفر ابن حسين الحميري الثقةا« :)1(وقال في مشكا

عبد الله بن جعفر «، وقال أيضاً: )3(وقال عنه الشيخ أيضاً: ثقة

  ..)4(»الحميري قمي ثقة

قدم الكوفة سنة نيف  ،شيخ القميين ووجھھم«وقال الع-مة: 

  .)5(»ثقة .وتسعين ومائتين

 ،ووثقه في فرج المھموم Aبن طاووس«وقال المامقاني: 

وA غمز  .والوجيزة والمشتركات والحاوي وغيرھما أيضاً  والوسائل

                                      

  رمز لكتاب المشتركات. )1(

اية المحدثين (المعروف بمشتركات الكاظمي) وھد 183منتھى المقال ص )2(

  .203ص

 2وتنقيح المقال ج 183وعنه في منتھى المقال ص 189الفھرست ص )3(

رجال الشيخ (ط جماعة المدرسين سنة  196ونقد الرجال ص 174ص

  .400ھـ) ص1415

 1وكذا في جامع الرواة ج 196ونقد الرجال ص 432رجال الشيخ ص )4(

ومعجم  174ص 2وتنقيح المقال ج 183ال ومنتھى المق ،عنه 478ص

  .150ص 11م) ج1992 ھـ1413رجال الحديث (الطبعة الخامسة سنة 

 ھـ)1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  52رجال الع-مة ص )5(

 174ص 2وتنقيح المقال ج ،عنه 183ومنتھى المقال ص 194ص

 219ص ھـ)1416(ط جماعة المدرسين سنة رجال النجاشي وراجع: 

معجم و 198ص 2جالكنى وا�لقاب و 219و  117صرجال ابن داود و

  .148ص 11ج م)1992 ھـ1413(الطبعة الخامسة سنة رجال الحديث 
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  .)1(»فيه من أحد بوجه من الوجوه

  ھارون بن مسلم: ـ 4

  .)3(وقال في الوجيزة: ثقة )2(ثقة وجه :قال عنه النجاشي

  .)4(في قسم الثقاتوابن حبان وذكره في الحاوي 

إلى القاسم بن  »رحمه الله« ووصف الع-مة طريق الصدوق

  .)5(وھارون بن مسلم ھذا في الطريق .الصحةعروة ب

                                      

  .174ص 2تنقيح المقال ج )1(

 438ص ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  342رجال النجاشي ص )2(

 ھـ)1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  87ورجال الع-مة ص

 320ومنتھى المقال ص 307ص 2وعنھما جامع الرواة ج 291ص

ونقد الرجال  383ص 9وقاموس الرجال ج 285ص 3وتنقيح المقال ج

و (الطبعة الخامسة سنة  229ص 19ومعجم رجال الحديث ج 366ص

 210و  283صرجال ابن داود و 251ص 20ج م)1992 ھـ1413

  .250ص 5جخاتمة المستدرك و 477ص 10جقاموس الرجال و

  .285ص 3وتنقيح المقال ج 320منتھى المقال ص )3(

 7جبن حبان Aالثقات و 285ص 3وتنقيح المقال ج 320منتھى المقال ص )4(

تھذيب و 581ھـ) ص1393سنة  مؤسسة الكتب الثقافيةو (ط  579ص

  .23ص 14جتاريخ بغداد وراجع:  6ص 11جالتھذيب 

ة آل البيت oحياء مؤسسو ( 320ومنتھى المقال ص 441صخ-صة ا�قوال  )5(

 5خاتمة المستدرك جو 285ص 3وتنقيح المقال ج 408ص 6) جالترّاث
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ولعل سببه قول . ثم تنظر فيه )1(ووثقه البحراني في البلغة

  .له مذھب في الجبر والتشبيه :النجاشي

أن ھذه التھمة لذكرھم الروايات الدالة على ذلك في  :والظاھر

  .)2(كتبھم

  الحسين بن علوان: ـ 5

 ـ موAھم كوفي عاميالحسين بن علوان الكلبي «قال النجاشي: 

عليه «رويا عن أبي عبد الله  .ثقةـ  وأخوه الحسن يكنى أبا محمد

  .)3(»، والحسن أخص بنا وأولى، وليس للحسين كتاب»الس-م

 ،A إلى أخيه الحسن ،وھذا التوثيق راجع إلى الحسين بن علوان

                                      

  .250ص

  .285ص 3تنقيح المقال ج )1(

وقاموس الرجال  285ص 3وتنقيح المقال ج 320منتھى المقال ص :راجع )2(

وكذا  ،فإن الصدوق يذكر أن سبب نسبتھم إلى ذلك ھو ذلك 384ص 9ج

  الشيخ يذكر ھذا في العدة.

 52ص ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  41رجال النجاشي ص )3(

 96ومنتھى المقال ص 107ونقد الرجال ص 107الفھرست ص :وراجع

 1وتنقيح المقال ج 406ص 6) جمؤسسة آل البيت oحياء الترّاثو (

 4ومعجم رجال الحديث ج 301 و 192ص 3وقاموس الرجال ج 289ص

سنة  مؤسسة النشر اoس-مي ورجال الع-مة و (ط 31ص 6وج 382ص

  .338ص ھـ)1417
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�ن الترجمة له، وجملة: وأخوه الحسن يكنى أبا محمد معترضة، قال 

وقد تكرر ذلك في ك-م النجاشي في عدة موارد منھا في «ي: الخوئ

  .)1(»ترجمة محمد بن أحمد بن عبدالله أبي الثلج

ھؤAء من رجال «أما الكشي فقد عده في جملة جماعة قال عنھم: 

  .)2(»إA أن لھم مي-ً ومحبة شديدة ،العامة

حمد عند أأوثق من أخيه و إن الحسن كان«وقال ابن عقدة: 

  .)3(»اأصحابن

                                      

 ھـ1413و (الطبعة الخامسة سنة  383ص 4معجم رجال الحديث ج )1(

  .376ص 5ج م)1992

 687ص 2ج) مؤسسة آل البيت oحياء التراثو (ط  390رجال الكشي ص )2(

ومنتھى المقال  107ونقد الرجال ص 247ص 1وراجع جامع الرواة ج

 54ص 3ج ھـ)1416سنة  يت oحياء التراثمؤسسة آل البو (ط  111ص

(الطبعة الخامسة معجم رجال الحديث و 289و  336ص 1وتنقيح المقال ج

 98ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 34ص 7ج م)1992 ھـ1413سنة 

  .68ص 12وج

 ھـ)1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  103رجال الع-مة ص )3(

ومنتھى  107قد الرجال صون 247ص 1جامع الرواة ج :وراجع 338ص

 2ج ھـ)1416سنة  مؤسسة آل البيت oحياء التراثو (ط  111المقال ص

 و 192ص 3وقاموس الرجال ج 336ص 1وتنقيح المقال ج 406ص

 7ج م)1992 ھـ1413(الطبعة الخامسة سنة معجم رجال الحديث و 301

  .34ص



  61                                                         الفصل الرابع: عھد ا�شتر .. متنه وسنده.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول في ك-م ابن عقدة دAلة على وثاقة الحسين «قال الخوئي: 

  .)1(»وكونه محموداً 

  .»موثق على ا�ظھر وقيل ضعيف«وقال في الوجيزة عنه: 

  وذكرھما كليھما في الحاوي في الموثقين ثم في الضعاف فتأمل.

  .)2(»ابن علوان الثقة عنه ھارون بن مسلم«وفي مشكا: 

  :سعد بن طريف ـ 6

  قال الشيخ عنه: 

سعد بن طريف الحنظلي، اoسكاف، مولى بني تميم الكوفي، «

ويقال سعد الخفاف، روي عن ا�صبغ بن نباتة، وھو صحيح 

  .)3(»الحديث

                                      

 ھـ1413و (الطبعة الخامسة سنة  31ص 6معجم رجال الحديث ج )1(

  .34ص 7ج م)1992

سنة  مؤسسة آل البيت oحياء التراثو (ط  96منتھى المقال (ط قديمة) ص )2(

وھداية المحدثين (المعروف بمشتركات الكاظمي)  408ص 2ج ھـ)1416

  .45ص

وعنه  115ھـ) ص1415(ط جماعة المدرسين سنة  92رجال الشيخ ص )3(

 144ل صومنتھى المقا 108في المصادر التالية: رجال الع-مة ص

 5ص 2وتنقيح المقال ج 148ونقد الرجال ص 354ص 1وجامع الرواة ج

 325و  324ص 4وقاموس الرجال ج 62ص 8ومعجم رجال الحديث ج
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ثقة ضابطاً، ففيه «وقد فھم الشھيد الثاني من ھذه العبارة كونه 

  .)1(»زيادة تزكية

  وكذا فھم المامقاني منھا حيث قال:

مة إذا وردت في ك-م القدماء ف- ريب وA شبھة في إن ھذه الكل«

بل في نفسه ايضاً، وكون  ،إفادتھا مدح الراوي مدحاً كام-ً في روايته

  .)2(»أظھرھما ذلك ،، وفي إفادته كونه عادAً وجھانيروايته من القو

ً للراوي، �ن المراد  ثم ناقش قول من قال: إنھا A تفيد توثيقا

صدوره عن المعصوم ولو �جل القرائن بالصحيح ما وثقوا ب

فيكون دAلته على الحسن أو المدح أدون من دAلة  ،الداخلية

ف-ن ثقة في الحديث، إذ دAلته على وثقاته الحديث إنما ھو  :قولھم

  .)3(من جھة وثاقة الراوي نفسه

حديث صحيح  :بين قولھم بأن ثمة فرقاً بيناً  :ناقش المامقاني ذلك

ذلك القائل، وبين قولھم صحيح الحديث، فإن ا�ول  وھذا ھو مستند

وا�ول يجامع ما لو كان  .والثاني وصف للراوي ،وصف للحديث

                                      

التحرير و 71ص 7ج م)1992 ھـ1413و(الطبعة الخامسة سنة 

  .265الطاووسي ص

و (نشر مكتبة  76صلشھيد الثاني ل) (حديثالرعاية في علم الدراية  )1(

  .66ص 7جخاتمة المستدرك و 204ھـ) ص1408سنة  المرعشي

  .70مقباس الھداية ص )2(

  .70ومقباس الھداية ص 64اجع نتيجة المقال في علم الرجال صر )3(
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منشأ الوثوق إمارات أخر بخ-ف الثاني، فإن من يوثق بصدور جميع 

  .)1(رواياته عن المعصوم ھو العدل اoمامي الضابط

  ثم قال: 

ليس بأضعف من صحيح الحديث  :فالذي يظھر لي: أن قولھم«

بل ا�ظھر أنه أقوى  .إن لم يكن أقوى منه ،ثقة في الحديث :قولھم

  .ثم أيد استظھاره بما تقدم عن الشھيد الثاني .)2(»منه

ھذا ما قاله الشيخ عن سعد بن طريف، وھذا ما فھمه  ..نعم

  العلماء منه.

 )3(قال: وكان قاضياً  ».يعرف وينكر«ولكن النجاشي قال عنه: 

  .)4(داود: في حديثه نظر وزاد ابن

                                      

  .70مقباس الھداية ص )1(

  المصدر السابق. )2(

كما سيظھر من الرواية التالية،  »وكان قاصاً «الظاھر أن الصحيح:  )3(

عن  324ص 4وقاموس الرجال ج 144وعبارة منتھى المقال ص

ً «النجاشي  وراجع  4ج 325وأكد على ذلك في قاموس الرجال ص .»قاصا

وراجع كذلك ھامش  16ص 3وحققه في تنقيح المقال ج 301ص 3ج

  .32و  31ص 6ومعجم رجال الحديث ج 15ص

 ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  135راجع: رجال النجاشي ص )4(

ومنتھى  108ورجال الع-مة ص 456ورجال ابن داود ص 178ص

 2ج ھـ)1416سنة  مؤسسة آل البيت oحياء التراثو (ط  144المقال ص
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فقد يكون ثقة في  ،في روايته A في نفسه حفإذا اعتبرنا أن ھذا قد

.. فقد تعارض جرح النجاشي مع )1(نفسه لكن حديثه يعرف وينكر

A إلى المحدث والجرح  ،تعديل الشيخ لرجوع كليھما إلى نفس الحديث

  وAسيما إذا كان من النجاشي.. .المقدم

  .)2(كان ناووسياكان ناووسياً حمدويه قال:  إن أضف إلى ذلك:

  ..)3(وقال ابن الغضائري: إنه ضعيف

                                      

وتنقيح المقال  148ونقد الرجال ص 354ص 1وجامع الرواة ج 321ص

ومعجم رجال الحديث  325و  324ص 4وقاموس الرجال ج 15ص 2ج

 70ص 9ج م)1992 ھـ1413و (الطبعة الخامسة سنة  67ص 8ج

  .265صالتحرير الطاووسي و 152الفھرست ص :وراجع

  .95منتھى المقال في علم الرجال ص )1(

منشورات و ( 456ورجال ابن داود ص 215راجع: رجال الكشي ص )2(

ورجال الع-مة  101و  247ھـ) ص1392سمة  مطبعة الحيدريةال

 مؤسسة آل البيت oحياء التراثو (ط  144ومنتھى المقال ص 108ص

وفيھا عن  15و  12وتنقيح المقال ص 322و  321ص 2ج ھـ)1416سنة 

ونقد الرجال  355 و 353ص 1وجامع الرواة ج ،التحرير الطاووسي

 8ومعجم رجال الحديث ج 325و  324ص 4وقاموس الرجال ج 148ص

  .69ص

مؤسسة آل البيت oحياء و (ط  144ومنتھى المقال ص 108رجال الع-مة ص )3(

وتنقيح المقال  355ص 1وجامع الرواة ج 322ص 2ج ھـ)1416سنة  التراث

 8ومعجم رجال الحديث ج 325و  324ص 4وقاموس الرجال ج 15ص 2ج
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وقال في الحاوي: إن ا�رجح ك-م الكشي الذي نقله الع-مة، وھو 

الموجود في كتابه، والنجاشي، فالرجل ضعيف لما ذكر، مع تأييد ك-م ابن 

A لته على التوثيقAيعارض الغضائري له، وصحة الحديث على تقدير د 

  .)1(ذلك

وظاھره طرح روايته، حتى ما رواه في زمان «قال المامقاني: 

  .)2(»استقامته الخ..

  .)3(»قيل: كان ناووسياً ولم يثبت«ولكن قال ابن داود الحلي: 

وجواز  .وا�ولى التوقف فيه وفي روايته«وقال ا�ردبيلي: 

  .)4(»شاھداً  إخراجھا

جاشي أيضاً أي يعرف بل لعله مراد الن«وقال المامقاني: 

حديثه الذي صدر منه في زمان استقامته، وينكر حديثه الذي رواه 

  .)5(»في حال انحرافه

                                      

  .68ص

  .15ص 2تنقيح المقال ج )1(

  المصدر السابق. )2(

ھـ) 1392سمة  مطبعة الحيدريةالمنشورات و ( 168رجال ابن داود ص )3(

  .102ص

  .355ص 1جامع الرواة ج )4(

  .15ص 2تنقيح المقال ج )5(
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وقول النجاشي إنه يعرف وينكر يراد به على الظاھر: «وقال: 

ومرة  ،ولظواھر الكتاب والسنة ،كون حديثه يرد مرة مقبوAً للعقول

 ،والمنكر أسماء رجالوكون الفحشاء  ،ككون الص-ة تتكلم ،A كذلك

، وقد تتبعت كثيراً من »عليھم الس-م«وكون ذكر الله أكبر ا�ئمة 

 ،فوجدتھا على ھذه الصفة ،موارد قولھم في رجل يعرف حديثه وينكر

 ،ووجدت ما ينكر منھا عندھم قد ثبتت صحته بالبراھين الصريحة

  .وصار من ضروريات مذھب اoمامية اليوم

فھو إنما ينتج رد  »عليه الس-م«صادق أما حديث وقفه على ال

عليه « رواياته عن غيره ولم يثبت أنه أدرك غير زمن الصادق

 »عليه الس-م«ئمة وإن كان آخر ا� ،الذي يعتقد إمامته »الس-م

عليه « بزعمه، وإن أبيت عن ذلك كان ال-زم عد رواياته عن الصادق

عليه علماء من قسم الموثوق كالصحيح على ما اصطلح  »الس-م

  .)1(»..الدراية الخ

وثاقته دفع » رحمه الله«الخوئي السيد وبعد أن استظھر 

يعارض ذلك  وA«المعارضة بين قولي الشيخ والنجاشي عنه بقوله: 

أنه قد يروي ما  :وذلك �ن المراد بذلك ،يعرف وينكر :قول النجاشي

وA ما عن ابن  ،A تقبله العقول العادية المتعارفة وھو A ينافي الوثاقة

الغضائري من تضعيفه إياه، فإنا قد ذكرنا أنه لم يثبت صحة نسبة 

                                      

  المصدر السابق. )1(
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  .)1(»الكتاب إليه، فلم يعلم صدور التضعيف منه

إن المراد باoنكار إن كان ھو أن أحاديثه  قول:وخ�صة ال

�ن فيھا الصحيح وغيره، فشھادة النجاشي  ،مختلطة ومرفوضة

A يتعقلھا  ،نھا غريبةأوإن كان المراد به:  .تعارض شھادة الطوسي

 ،ن إنكار العقول� ،اoنسان اAعتيادي لم يكن ثمة معارضة بينھما

والظاھر ھو صحة ھذا  وعدم قبولھا للحديث A تنافي صحته،

  التوجيه، فإن ھذا الرجل قد كان قاصاً كما تدل عليه رواية الكشي:

حدثني حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن عيسى ومحمد «

بن مسعود، قال: وحدثني محمد بن نصير قال: حدثني محمد بن 

عيسى، قال حدثني الحسن بن علي بن يقطين عن حفص بن محمد 

  oسكاف قال:المؤذن عن سعد ا

: إني أجلس فأقص، وأذكر حقكم »عليه الس-م«قلت �بي جعفر 

  .)2(»وفضلكم، قال: وددت أن على كل ث-ثين ذراعاً قاصاً مثلك

                                      

 ھـ1413و (الطبعة الخامسة سنة  70ص 8معجم رجال الحديث ج )1(

  .72ص 9ج م)1992

 2) جمؤسسة آل البيت oحياءو (ط  215و  214رجال الكشي ص )2(

و (الطبعة الخامسة سنة  69و  68ص 8ومعجم رجال الحديث ج 476ص

ح وتنقي 324ص 4وقاموس الرجال ج 72ص 9ج م)1992 ھـ1413

وجامع  148لرجال صونقد ا 144ومنتھى المقال ص 12ص 2المقال ج

  74ص 2جمستدرك سفينة البحار وراجع:  353ص 1الرواة ج
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أن عمل القاص ھو أن يقص على الناس ما يجلب وواضح: 

ويؤثر في نفوسھم، وكثير منھم يأتي بالغرائب والعجائب،  ،انتباھھم

كثير مما يمكن أن يثير عجب الناس وفضائل ا�ئمة فيھا ال

واستغرابھم، و�جل ذلك نجده ھو نفسه A يدري كيف يخبر الناس 

حينما أخبره أن  ،»عليه الس-م«ببعض ا�مور التي ذكرھا له اoمام 

ولھا صورة وخلق، تأمر وتنھى قال  ،والص-ة تتكلم ،القرآن يتكلم

  تكلم به في الناس..سعد: فتغير لوني وقلت ھذا شيء A أستطيع أن أ

 ،أن الص-ة تنھى عن الفحشاء والمنكر :ثم إن اoمام فسر له

والفحشاء والمنكر رجال، ونحن  ،ولذكر الله أكبر بقوله: فالنھي ك-م

  .)1(ذكر الله، ونحن أكبر

يفرط في  هإن«ومما يؤيد ھذا التفسير: أننا نجد الف-س يقول عنه: 

  .)2(»التشيع

نه يروي في حق ا�ئمة وفضلھم ما A تقبله ھو أ :ولعل منشأ ذلك

عليھم «وA تستسيغه أذواق ھؤAء المنحرفين عنھم  ،العقول العادية

  ..»الس-م

                                      

 2جالكافي  وراجع: 15ص 2وتنقيح المقال ج 325ص 4قاموس الرجال ج )1(

تفسير نور الثقلين و 321ـ  319ص 7جبحار ا�نوار و 598ـ  596ص

  . 161ص 4ج

)2( o123ص 2ج عتدالميزان ا.  
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بل وحتى  ،وبعد.. فإننا إذا استظھرنا أن يكون مراد النجاشي ذلك

لو شككنا فيه فإن ك-م النجاشي A يعود صالحاً لمعارضة ك-م الشيخ 

  حة روايته.الذي ھو نص صريح في ص

ونحوه  »يعرف وينكر«بل لقد رأينا البعض يقول: إن التعبير بـ 

وأما «كما A ينافي وثاقة الراوي كذلك A يفيد القدح في الحديث، قال: 

القدح بالنسبة إلى الحديث وجرحه، فالصريح من البعض: A، حيث 

ذكر بأنھا ليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رواية 

  .المتأخرين

  ..)1(»ھي من أسباب المرجوحية ،نعم

أنه يروي  :»مختلط الحديث« :أن معنى قولھم وإن كان الظاھر:

 ..ويرسل ا�خبار وA يبالي ،ويروي عن المجاھيل ،عن الضعفاء

  .)2(وھذا من موجبات الضعف

أضف إلى ذلك كله: أن عھد ا�شتر ليس من قسم ما تمجه 

  وA تستسيغه العقول. ،ا�ذواق

اً.. فيكفي في ترجيح ك-م الشيخ أننا نجد جمعاً كبيراً ممن وأخير

بل أكثر من يروي عنه ھم من كبار العلماء  ،يروي عن ھذا الرجل

  والثقات. ويعتبر ھذا من مرجحات الوثاقة كما ھو معلوم..

                                      

  .81و  80ومقباس الھداية ص 95نتيجة المقال في علم الرجال ص )1(

  .95نتيجة المقال في علم الرجال ص )2(
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  صبغ بن نباتة:أ ـ 7

ف- نرى أننا بحاجة إلى اoسھاب في إثبات  ،صبغ بن نباتةأأما 

  .)1(»من خاصة أمير المؤمنين«سبه أنھم يعبرون عنه: إنه وثاقته، وح

  .)2(»وھو مشكور« وأضاف الع-مة قوله:

قد اعتبره أحد  »عليه الس-م«أن أمير المؤمنين  وجاء في حديث:

  .)3(ثقاته..

  : ـ والعبارة للتستريـ  وقال نصر ما ملخصه

ممن قد  »عليه الس-م«صبغ من ذخائر أمير المؤمنين أكان «

عليه «وكان  ،ايعه على الموت، وكان من فرسان أھل العراقب

                                      

 85) صمؤسسة النشر اoس-ميو (ط  62الفھرست للشيخ الطوسي ص )1(

مؤسسة النشر و (ط  13ورجال الع-مة ص 106ص 1وجامع الرواة ج

ورجال ابن داود  49ال صونقد الرج 77ھـ) ص1417سنة  اoس-مي

 ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  7ورجال النجاشي ص 60ص

معجم رجال الحديث و 103 و 104ص 2وقاموس الرجال ج 8ص

  .132ص 4جم) 1992 ھـ1413(الطبعة الخامسة سنة 

ھـ) 1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  13رجال الع-مة ص )2(

  .74ص 2جف المقال طرائو 106ص 1وجامع الرواة ج 77ص

عن الوسائل ومعادن الحكمة. وقال  105و  104ص 2قاموس الرجال ج )3(

وا�صل في نقله ابن  ،إن ھذا الخبر ھو خبر رسائل الكليني«: 107ص

  .174، وراجع كشف المحجة ص»طاووس في آخر كشف المحجة
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 .يضن به على الحرب والقتال، وكان شيخاً ناسكاً عابداً  »الس-م

أصحابه، فقام إليه اAصبغ فقال: إنك  »عليه الس-م«وحضض علي 

وقدمتني في الثقة دون الناس، وإنك  ،جعلتني على شرطة الخميس

 Aتفقد مني صبراً و A 1(نصراً الخ..اليوم(.  

  النتيجة:

أن سند النجاشي إلى عھد ا�شتر  وبعد كل ما تقدم فإن النتيجة ھي:

ف- أقل من كونه  ،معتبر ويمكن التعويل عليه. وھو وإن لم يكن موثقاً 

  حسناً.

  سند الشيخ:

وأما سند الشيخ إليه فھو أيضاً كذلك.. بل لقد نص السيد الخوئي 

  .)2(شيخ إلى ھذا العھد صحيح: على أن سند ال»رحمه الله«

أو حسن لوجود من ھو عامي في سنده، ولعل  ،والحق أنه موثق

  مراده بالصحيح ا�عم منه ومن الموثق.

ومھما يكن من أمر.. فإن عدداً من الرواة في سند الشيخ ھم 

أنفسھم قد وردوا في سند النجاشي، وذلك ابتداءً من الحميري 

                                      

 242صللمنقري وصفين  82ص 8حالب-غة للمعتزلي شرح نھج  :راجع )1(

 2جوالنص مختلف، واخترنا نص قاموس الرجال  406 و 243و

  .107ص

  .222ص 3معجم رجال الحديث ج )2(
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  فصاعداً.. 

أشخاص في سند الشيخ Aبد من البحث عنھم  ةنعم.. يوجد ث-ث

  وھم:

  بن أبي جيد.ا ـ 1

  حمد بن الحسن.أ ـ 2

  لحسن بن ظريف.ا ـ 3

  ف-بد من اoشارة الموجزة إلى حالھم أيضاً..

  فنقول:

  ابن أبي جيد: ـ 1

  وھو علي بن أحمد بن محمد بن أبي جيد.

 كما ،كان من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي«قال ا�صبھاني: 

وفي سائر كتب الشيخ  ،صرحا بذلك في مواضع عديدة من رجاليھما

  وباقي ا�صحاب أيضاً.

كما  ..الخ ة منھم محمد بن الحسن بن الوليدوھو يروي عن جماع

  .)1(»يظھر من مطاوي فھرس الشيخ ورجال النجاشي وغيرھما

عتماد صحاب اoظاھر ا�«بادي: آوقال الميرزا محمد ا�ستر

وفي  ،ق ھو فيه حسناً أو صحيحاً كما ھو A يخفىويعد طري ،عليه

                                      

  .350و  349ص 3رياض العلماء ج )1(
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كثار الشيخ الرواية عنه في الرجال إنص قال المحقق البحراني: 

كما ذكره بعض  ،وفضله ،وكتابي الحديث يدل على ثقته وعدالته

  انتھى. )1(»المعاصرين يعني خالي، والمحقق الداماد رحمھما الله

ھذا الشيخ من حق أن وأقول: ال«وقال ميرزا عبد الله أفندي: 

  .)2(»الثقات الموثوق بھم

وھو غير مذكور «..وقال نظام الدين القرشي في نظام ا�قوال: 

لكن شيخنا دام ظله البھي قال: إنه  ،في كتب الرجال بمدح وA ذم

وقد  .وأمثاله من مشايخ ا�صحاب لنا حسن ظن بحالھم وعدالتھم

  .)3(»شائخنا المتأخرينعددت حديثھم في الصحيح جرياً على عنوان م

  وقال الشيخ فخر الدين الطريحي: 

كثرت رواية الشيخ عنه، حتى آثر الشيخ الرواية عنه غالباً «

oدراكه محمد بن الحسن بن الوليد، وروايته  ،على الرواية عن المفيد

  .)4(»عنه بغير واسطة بخ-ف المفيد

  وقال الشيخ البھائي: 

                                      

 7) جمؤسسة آل البيت oحياء الترّاثو (ط  356منتھى المقال ص )1(

  .350ص 3رياض العلماء ج :وراجع 292ص

  .351ص 3رياض العلماء ج )2(

  .351ص 3رياض العلماء ج )3(

الرسائل و 351ص 3وعنه في رياض العلماء ج 180جامع المقال ص )4(

  .46صفائق المقال و 79ص 3جلكلباسي لالرجالية 
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لكن الع-مة في  ،على توثيقه لم أظفر في كتب الرجال ما يدل«

المنتھى والمختلف، وشيخنا الشھيد في الذكرى وصفا روايته 

  بالصحة..

 ،إلى أن قال: والمستفاد بعد التتبع: أن الرجل من وجوه أصحابنا 

. وقد روى عنه أكابر ھذه الطائفة »عليه الس-م«من رجال العسكري 

روايته  . وظني عدهكالشيخ الجليل أحمد بن عبد الله ا�شعري وغير

  .)1(»من الحسان

  محمد بن الحسن: ـ 2

كما ذكره التستري (حمد بن الوليد أأي محمد بن الحسن بن 

شيخ القميين وفقيھھم. ولعل شھرته تغني عن التعريف به،  )2()وغيره

  وكفى. ،النجاشي فيهوولكننا مع ذلك نشير إلى قول كل من الشيخ 

ھم ووجھھم، ويقال: إنه نزيل شيخ القميين وفقي«قال النجاشي: 

  .)3(»قم، وما كان أصله منھا، ثقة ثقة عين مسكون إليه

                                      

  .180ھامش جامع المقال ص )1(

  وغير ذلك. 180جامع المقال ص :وراجع 105ص 2قاموس الرجال ج )2(

 383ص ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  297رجال النجاشي ص )3(

(ط منتھى المقال و 168ص (ط المكتبة الحيدرية)رجال ابن داود : وراجع

معجم رجال و 9ص 6ج ھـ)1416مؤسسة آل البيت oحياء التراث سنة 

قاموس و 219ص 16ج م)1992 ھـ1413(الطبعة الخامسة سنة الحديث 
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. )1(»موثوق به ،عارف بالرجال ،جليل القدر«وقال الشيخ: 

  .)2(»بصير بالفقه ثقة ،جليل القدر«وقال: 

  الحسن بن ظريف: ـ 3

  .)3(قال النجاشي وغيره: ثقة

إلى شيخ والنجاشي أن سند كل من ال وقد اتضح من كل ما تقدم:

.. وحسبنا ما ومقبول A غبار عليه معتبر» رحمه الله«عھد ا�شتر 

  فإن فيه الكفاية لمن أراد الرشد والھداية. ،ذكرناه

                                      

  .190ص 9جلتستري لالرجال 

منتھى و 237) صمؤسسة النشر اoس-ميو (ط  384الفھرست ص )1(

 ھـ1413(الطبعة الخامسة سنة معجم رجال الحديث و 25ص 6جمقال ال

  .190ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 220ص 16ج م)1992

 170ص(ط المكتبة الحيدرية) رجال ابن داود و 439صرجال الطوسي  )2(

 6جھـ) 1416(ط مؤسسة آل البيت oحياء التراث سنة منتھى المقال و

 م)1992 ھـ1413الخامسة سنة  (الطبعةمعجم رجال الحديث و 10ص

  .191ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 220ص 16ج

 61ص ھـ)1416و (ط جماعة المدرسين سنة  48رجال النجاشي ص )3(

ورجال  ،ونقد اoيضاح بھامش نفس الصفحة 90وراجع: الفھرست ص

 107ھـ) ص1417سنة  مؤسسة النشر اoس-ميو (ط  43الع-مة ص

 5ج م)1992 ھـ1413طبعة الخامسة سنة (المعجم رجال الحديث و

  .204ص 1وجامع الرواة ج 359ص
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  الفصل الخامس:

  مصر في يد ا�عداء..

  الخامس:فصل ال
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  معاوية يھاجم مصر:

  قال الطبري:

وكان  ،إA مصر ما كان لمعاوية ھمّ إنه بعد حرب صفين «

 ً �ھلھا ھائبا  ً وشدتھم على من كان على رأى  ،لقربھم منه خائفا

 ،قد ساءھم قتل عثمان م أن بھا قوماً وقد كان على ذلك علِ  ،عثمان

 ً وكان معاوية يرجو أن يكون إذا  ،»عليه الس-م« وخالفوا عليا

   .لعظم خراجھا ي،ظھر عليھا ظھر على حرب عل

  .)1(»..فدعا معاوية من كان معه من قريش :قال

وشاورھم في أمر مصر، فاستقر رأيھم على مھاجمتھا، فسار 

  إليھا عمرو بن العاص في ستة آAف.

  ويتابع الطبري:

                                      

 77ـ  73ص 4و (ط ا�علمي) ج 101ـ  97ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .247ص 20جنھاية ا�رب في فنون ا�دب وراجع: 
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فأقام  ،فاجتمعت العثمانية إليه ،حتى نزل أداني أرض مصر«..

  :وكتب إلى محمد بن أبي بكر ،بھم

   ..أما بعد

نى فإني A أحب أن يصيبك م ،فتنح عنى بدمك يا ابن أبي بكر

 ،ورفض أمرك ،إن الناس بھذه الب-د قد اجتمعوا على خ-فك .ظفر

فاخرج  ,فھم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان ،وندموا على اتباعك

  .والس-م ,فإني لك من الناصحين ،منھا

   :بكتاب معاوية إليه وبعث إليه عمرو أيضاً 

   ..أما بعد

م الحرام A وإن سفك الد ،والظلم عظيم الوبال يفإن غب البغ

وإنا  .ومن التبعة الموبقة في ا�خرة ،يسلم صاحبه من النقمة في الدنيا

وA أشد  ،وA أسوأ له عيباً  ،كان أعظم على عثمان بغياً  A نعلم أحداً 

  .منك عليه خ-فاً 

ثم أنت  ,وسفكت دمه في السافكين ،سعيت عليه في الساعين

ر على ب-د أنت أو ناس لك حتى تأتى فتأمَّ  ،تظن أنى عنك نائم

 ،ويرقبون قولي ،يرون رأيي ،وجل أھلھا أنصاري ،يفيھا جار

  .ويستصرخوني عليك

ً  وقد بعثت إليك قوماً  ويتقربون  ،يستسقون دمك ،عليك حناقا

ولو لم يكن منھم  .ليمثلن بك وقد أعطوا الله عھداً  ،إلى الله بجھادك

ن يقتلوك و�حببت أ ،وA أنذرتك ،إليك ما عدا قتلك ما حذرتك
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وعدوك على عثمان يوم يطعن بمشاقصك بين  ،بظلمك وقطيعتك

   .وأوداجه )1(خششائه

 !؟ص أبداً ولن يسلمك الله من القصا ،ولكن أكره أن أمثل بقرشي

   .والس-م .أينما كنت

، »عليه الس-م«وبعث بھما إلى علي  ،فطوى محمد كتابيھما :قال

  :وكتب معھما

   ..أما بعد

واجتمع إليه أھل البلد  ،فإن ابن العاص قد نزل أداني أرض مصر

وقد  ،ابرَّ وقد جاء في جيش لجب خُ  ،جلھم ممن كان يرى رأيھم

ان لك في أرض مصر حاجة فإن ك ،رأيت ممن قبلي بعض الفشل

   .والس-م عليك ،فأمدني بالرجال وا�موال

   »:عليه الس�م« فكتب إليه على

   ..أما بعد

بن العاص قد نزل بأداني أرض ان أتذكر  ،فقد جاءني كتابك

وأن من كان بھا على مثل رأيه قد  ،ابرَّ مصر في لجب من جيشه خُ 

  .ن إقامتھم عندكوخروج من يرى رأيه إليه خير لك م ،خرج إليه

ف- تفشل وإن  ،وذكرت أنك قد رأيت في بعض ممن قبلك فش-ً 

واندب إلى القوم كنانة بن  ،واضمم إليك شيعتك ،ن قريتكحصِّ  .فشلوا

                                      

  .الناتئ خلف ا�ذن ،العاري من الشعر ،: العظم الدقيقالخششاء )1(
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على  سفإني نادب إليك النا ،بشر المعروف بالنصيحة والنجدة والبأس

  .الصعب والذلول

 ،وقاتلھم على نيتك ،وامض على بصيرتك ،فاصبر لعدوك

ً  وجاھدھم صابراً  فإن الله قد يعز  ،وإن كانت فئتك أقل الفئتين ،محتسبا

  .ويخذل الكثير ،القليل

بن الكافر اوالفاجر  ،بن الفاجر معاويةاوقد قرأت كتاب الفاجر 

ين في شيوالمتوافقين المرت ،والمتحابين في عمل المعصية ،مروع

كما استمتع الذين  قد استمتعوا بخ-قھم ،المنكرين في الدنيا ،الحكومة

وأجبھما إن كنت لم  ،براقھماإرعادھما وإ كَ لْ ھُ ف- يَ  ،من قبلھم بخ-قھم

  .)1(والس-م .ما شئت فإنك تجد مقاAً  ،تجبھما بما ھما أھله

  ونقول:

  :ھمG ھو ا� ×كتاب علي 

إستطاع معاوية أن يتخلص من ا�شتر بدس السم إليه، ولما  ـ 1

أمر مصر، قرر » عليه الس-م«بر علي يصل إلى مصر.. وإلى أن يتد

معاوية أن يعاجل محمد بن أبي بكر، قبل أن تتطور ا�مور، ويعيد 

                                      

ـ  75ص 4و (ط ا�علمي) ج 102و  101ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 1والغارات للثقفي ج 84ص 6وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 77

 7والبداية والنھاية ج 558ص 33وبحار ا�نوار ج 280ـ  276ص

  .170و  169ص 3وراجع: أنساب ا�شراف ج 315ص
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كقيس بن سعد مث-ً، فإن  ،إليھا شخصاً آخر» عليه الس-م«علي 

  معاوية في ھذه الحال سوف يغسل يده من مصر نھائياً..

أن يرسل عمرو بن العاص لكي ينسق مع معاوية بن قرر ف

  وھكذا كان. وينتھي ا�مر.. بن أبي بكر محمد ت-ويق حديج،

ولما بلغ عمرو بجيشه أداني مصر، انضم إليه من ھم على مثل 

رأيه، واستفحل أمره، وقد جمع ذلك العدو جميع من قدر عليه من 

أنصاره، وكان معاوية بن حديج قد ھيأ ا�جواء، وجمع طائفة كبيرة من 

  العثمانية حوله أيضاً..

كتاباً آخر، وأرسلھما ل عمرو كتاب معاوية، وكتب ھو أرس ثم

إلى محمد بن أبي بكر، فوجد محمد نفسه فجأة في المأزق الكبير 

، ولكن بعد فوات »عليه الس-م«والخطير، فاستنجد بأمير المؤمنين 

  ا�وان، �ن العدو أصبح في عقر داره وعلى أرضه.

لكتاب إلى علي ومن معه حتى قبل أن يبعث با قد يھاجمه عمروو

» عليه الس-م«، أو بعده بمدة وجيزة. فمتى يجمع علي »عليه الس-م«

  الجيش لنجدة محمد، ومتى يصلون إلى مصر؟!

أن » عليه الس-م«و�جل ذلك: كان A بد �مير المؤمنين  ـ 2

لى جمع الجيوش، ھو إبتوجيھاته، ثم يبادر » رحمه الله«يكتب لمحمد 

يتمكن من  ، أو لعل محمداً يتأخر في ھجومه ھم.. فلعل عمرواً رسالإو

  أو بآخر إلى أن تصل إليه النجدة.. مطاولته في الحرب بنحو

قد عبَّر محمد عن استيائه من خروج طائفة من الناس إلى  ـ 3
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نظره إلى أن خروجھم وإن » عليه الس-م«عمرو ليكونوا معه، فلفت 

ير من ا�مور شيئاً، بل ، ولكنه A يغفي نفسه كان أمراً شنيعاً وسيئاً 

رب ضارة نافعة، �ن بقاء أمثال ھؤAء بين أھل اoستقامة واoيمان 

نقاط قد يكون مضراً جداً في أكثر من اتجاه. فھم يدلون العدو على 

المؤمنين، ويخبرونه بخططھم. وربما كانوا سبباً  الضعف في صفوف

ي.. وقد يكونون في إحداث الب-بل والق-قل في داخل المجتمع اoيمان

من أسباب إضعاف عزائم الناس بشائعاتھم المغرضة.. إلى غير ذلك 

  من أدواء وأسواء، تكون منھم..

  معالجة ا#حباط:

أوصى محمداً أيضاً، بأن A يتأثر بفشل » عليه الس-م«إنه  ـ 1

غيره، فيسمح للفشل والخوف والضعف بالتسلل إلى قلبه ونفسه.. 

ط بالتأثيرات العفوية التي تتركھا بعض اتبرلھا اوھذه لفتة مھمة 

  على النفوس، والتي قد تسري حتى للقادة..ا�جواء 

بيَّن أن على القائد أن قد » عليه الس-م«وا�ھم من ذلك: أنه  ـ 2

معالجات عملية لحالة الفشل واoحباط التي تعتري الناس  يبادر لوضع

طي درجة من الشعور في اللحظات الصعبة، واتخاذ تدابير ميدانية تع

  .با�من

بل ربما اقتضت حالة الفشل تغييراً جذرياً في الخطة العسكرية 

محمداً إن رأى في أصحابه إحباطاً » عليه الس-م«برمتھا، ولذا أمر 

ولكن A في ساحة وفش-ً.. باoنتقال من حالة الھجوم إلى حالة الدفاع، 
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أمره بتحصين بلده، ا الحرب، �ن المبادرة تبقى في يد العدو، وإنم

  وضم شيعته إليه، وترك عدوھم خارجھا..

حول ھذا ا�مر يعطي: أن على » عليه الس-م«إن ما ذكره  ـ 3

القائد أن يراقب الحالة النفسية �صحابه، وأن يرصد ھذا ا�مر فيھم 

سب مع اتتن، ثم يقرر الخطة التي والبصير بدقة، من موقع الخبير

  ما يظھر له من حالھم.. فقالوضع النفسي للناس، و

  انتداب كنانة بن بشر:

محمداً: بأن ينتدب لقتال عمرو كنانة بن » عليه الس-م«ثم أمر 

  ».رحمه الله«بشر 

على كنانة بن بشر بأمور ث-ثة، جعلھا » عليه الس-م«وقد أثنى 

  سبباً Aختياره لمواجھة عمرو بن العاص، وھي: 

  البأس..أنه المعروف بالنصيحة، والنجدة و

ھو الذي تولى اختيار كنانة لھذا » عليه الس-م«كما أنه 

لمحمد.. إما لعدم خبرته في ذلك المنصب، ولم يترك الخيار 

الرجل كون الكافية بالرجال، أو �ن أمثال ھذه الحروب الكبيرة ي

  تعيين قادتھا..ھو الذي يتولى ا�ول 

  حرب خاسرة 9 بد من خوضھا:

أنه »: عليه الس-م«لحن رسالة أمير المؤمنين من أوAً: ويبدو لنا 

عليه «الحرب قبل أن يتمكن ھو  بادر إلىكان يعلم بأن عمرواً سوف ي
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من نجدة محمد.. وكان يعلم أنه A خيار أمام محمد سوى » الس-م

  القتال، أو التحصن في قريته..

أن الذين سيحاربون مع محمد سيكونون ھم  :أيضاً  وكان يعلم

�  قل عدداً..الفئة ا

  فيھا..ھو المھيمن على الناس وأن الشعور باoحباط سيكون 

  وأنه إن اختار محمد القتال، ف- سبيل له إA الصبر..

لم  ذاولوأنه سيخسر الحرب، وينال الشھادة في نھاية المطاف. 

ي عزيمته ببشائر النصر، بل ذكر له النصر بصورة احتمال  نره يقوِّ

  عنده، ويسلط الضوء عليه..عابر، من دون أن يتوقف 

لم نر في ك-مه أية إشارة ل-ستس-م، واoستسار لمعاوية.. كما 

أن ذلك A ينجي محمداً من القتل، بل سوف يزيد من عذابه، �نه يعلم 

الخنوع، الذي يحمل الذل وسيقتل ذلي-ً مھاناً.. وبصورة تشير إلى و

وسيبقى لھذا  معه أعظم المفاسد على ا�مة، وعلى أھل الدين..

  التصرف سلبياته، وإثارة البغيضة على مدى التاريخ.. 

لو  ،إلى احتمال نجاته منھمواحد كما أنه لم يشر ولو بحرف 

  حاول ترك الساحة والھرب..

�ن ذلك، سوف يعطي مث-ً سيئاً، وسيكون عم-ً شنيعاً 

ن ما لم يكومشيناً.. كما أنه A يفيده في نجاة محمد.. إA إذا حدث 

إلى التجمع والمسير إلى  الناس بالعراقبأن يسارع بالحسبان، 

  ، وإدراكه على قيد الحياة..مصر
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ومع غض النظر عن ذلك كله، فإن اoستي-ء على مصر، من 

  دون قتال، سيدفع عمرواً ومعاوية إلى اoمعان في ذبح الناس.

  إن ذلك يطمع القاسطين بسائر ا�قطار. ثانياً:

ل�معان في القتل  ھمستقلل من حماس مة الغزاةإن مقاو ثالثاً:

 A تطاقخوفاً من ردات الفعل القاسية تعرضھم �خطار وخسائر 

  أيضاً.

  المواجھة مع ابن العاص:

  قالوا:

وانتدب محمد بن أبي بكر الناس، ليكونوا تحت لواء كنانة بن 

  بشر.

 يوخرج محمد في ألف ،رجل يفانتدب معه نحو من ألف :قال

فأقبل  ،ستقبل عمرو بن العاص كنانة وھو على مقدمة محمدوا ،رجل

 ،فلما دنا من كنانة سرح الكتائب كتيبة بعد كتيبة ،عمرو نحو كنانة

 ،فجعل كنانة A تأتيه كتيبة من كتائب أھل الشام إA شد عليھا بمن معه

  .ففعل ذلك مراراً  ..فيضربھا حتى يقربھا بعمرو بن العاص

فأتاه  ،إلى معاوية ابن خديج السكوني فلما رأى ذلك عمرو بعث

م عليھم من اواجتمع أھل الش ،فأحاط بكنانة وأصحابه ،في مثل الدھم

ونزل  ،فلما رأى ذلك كنانة بن بشر نزل عن فرسه ،كل جانب

ِ كِتاَباً ﴿ :وكنانة يقول ،أصحابه وَمَا كَانَ لنِفَْسٍ أنَْ تمَُوتَ إMَِّ بإِذِْنِ اللهَّ

ً� وَمَنْ  نْياَ نؤُْتهِِ مِنْھَا وَمَنْ يرُِدْ ثوََابَ اfْخَِرَةِ نؤُْتِهِ  مُؤَجَّ يرُِدْ ثوََابَ الدُّ
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اكِرِينَ  رحمه «فضاربھم بسيفه حتى استشھد  .)1(﴾مِنْھَا وَسَنجَْزِي الشَّ

وقد تفرق عنه  ،وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر ،»الله

  .ما معه أحد من أصحابهو يحتى بق ،أصحابه لما بلغھم قتل كنانة

حتى انتھى إلى  ،فلما رأى ذلك محمد خرج يمشى في الطريق

وجاء عمرو بن العاص حتى  .فأوى إليھا ،خربة في ناحية الطريق

  .دخل الفسطاط

حتى انتھى إلى علوج  ،وخرج معاوية بن حديج في طلب محمد

  ؟!ھل مر بكم أحد تنكرونه :فسألھم ،في قارعة الطريق

فإذا أنا برجل  ،إA أنى دخلت تلك الخربة ،A والله :فقال أحدھم

  .فيھا جالس

  .ھو ورب الكعبة ،ھو :فقال ابن خديج

فاستخرجوه وقد كاد يموت  ،فانطلقوا يركضون حتى دخلوا عليه

 ً   .فأقبلوا به نحو فسطاط مصر ،عطشا

 ،ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص :قال

 ،ابعث إلى معاوية بن خديج ؟!صبراً  يأتقتل أخ :لفقا ،وكان في جنده

  .فانھه

  .فبعث إليه عمرو بن العاص يأمره أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر

وأخلى أنا عن محمد بن  ،أكذاك قتلتم كنانة بن بشر :فقال معاوية

                                      

  من سورة آل عمران. 145ا�ية  )1(
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أكَُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أوُلئَكُِمْ أمَْ لكَُمْ برََاءَةٌ فِي ﴿ ،ھيھات ؟!أبي بكر

  .)1(؟!﴾برُِ الزُّ 

  .أسقوني من الماء :فقال لھم محمد

إنكم  ..A سقاه الله إن سقاك قطرة أبداً  :قال له معاوية بن حديج

ً ئمنعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صا ً  ما فتلقاه الله  ،محرما

فيسقيك الله الحميم  ،والله �قتلنك يا ابن أبي بكر ،بالرحيق المختوم

  .والغساق

يا ابن اليھودية النساجة ليس ذلك إليك وإلى من  :حمدقال له م

أنت  .إنما ذلك إلى الله عز وجل يسقى أولياءه ويظمئ أعداءه .ذكرت

  .وضرباؤك ومن توAه

  .أما والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم منى ھذا

ثم  ،أدخلك في جوف حمار ؟!أتدري ما أصنع بك :قال له معاوية

  .أحرقه عليك بالنار

 ،فطال ما فعل ذلك بأولياء الله ،إن فعلتم بي ذلك :ل له محمدفقا

 برداً  يجو ھذه النار التي تحرقني بھا أن يجعلھا الله علر� ينإو

وأن يجعلھا عليك وعلى  ،كما جعلھا على خليله إبراھيم وس-ماً 

ن الله يحرقك ومن ذكرته إ ..أوليائك كما جعلھا على نمرود وأوليائه

ـ وأشار إلى عمرو بن العاص ـ وھذا ـ عنى معاوية يـ وإمامك  ،قبل

                                      

  من سورة آل عمران. 43ا�ية  )1(
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  .كلما خبت زادھا الله سعيراً  ،بنار تلظى عليكم

  .نما أقتلك بعثمانإنى إ :قال له معاوية

إن عثمان عمل بالجور ونبذ  !وما أنت وعثمان :قال له محمد

فأَوُلئَِكَ  وَمَنْ لَمْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهُ ﴿ :وقد قال الله تعالى .حكم القرآن

وحسنت أنت له ذلك  ،فقتلناه ،فنقمنا ذلك عليه ،)1(﴾ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

 ،وأنت شريكه في إثمه ،فقد برأنا الله إن شاء الله من ذنبه ،ونظراؤك

  .وجاعلك على مثاله ،وعظم ذنبه

ثم  ،ثم ألقاه في جيفة حمار ،فقتله ،فقدمه ،فغضب معاوية :قال

خر: أنه جعله في جوف الحمار قبل أن [وفي نص آ ،أحرقه بالنار

 ،شديداً  فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً يقتله، ثم أحرقه حياً] 

ثم قبضت  ،وقنتت عليه في دبر الص-ة تدعو على معاوية وعمرو

  .فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالھا ،عيال محمد إليھا

العزيز حدثه عن  أن سويد بن عبد :(وأما الواقدي) فإنه ذكر لي

أن عمرو بن العاص  :عن القاسم بن عبد الرحمن ،ثابت بن عج-ن

 ،وأبو ا�عور السلمي ،فيھم معاوية بن حديج ،خرج في أربعة آAف

  .)2(حتى قتل شديداً  فاقتتلوا قتاAً  ،فالتقوا بالمسناة

                                      

  من سورة المائدة. 47ة ا�ي )1(

 79ـ  78ص 4و (ط ا�علمي) ج 105ـ  103ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

 412ص 2والكامل في التاريخ ج 285ـ  282ص 1والغارات للثقفي ج
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  9 ينتدب أحد إلى مصر:

لحارث بن عن ا ،[قعين] عن عبد الله بن فقيم ،عن جندب ورووا:

 ،يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى علي: أن ف-ناً جاء كعب

وقد أمر فنودي الص-ة  ،فقام على في الناس ،ومحمد يومئذ أميرھم

وصلى على محمد  ،فحمد الله وأثنى عليه ،فاجتمع الناس ،جامعة

  :ثم قال ،»صلى الله عليه وآله«

وانكم من أھل ن ھذا صريخ محمد بن أبي بكر وإخإف ..أما بعد

من عادى  يوول ،[وعدوكم] قد سار إليھم ابن النابغة عدو الله ،مصر

والركون إلى سبيل  ،ف- يكونن أھل الض-ل إلى باطلھم ،الله

فإنھم قد بدأوكم وإخوانكم  .منكم على حقكم ھذا الطاغوت أشد اجتماعاً 

  .فاعجلوا إليھم بالمؤاساة والنصر ،بالغزو

ف-  ،وخير أھ-ً  ،أكثر خيراً  .مشاظم من الإن مصر أع ،عباد الله

 .وكبت لعدوكم ،ن بقاء مصر في أيديكم عز لكمإف ،تغلبوا على مصر

إن  فوافوني بھا ھناك غداً  ،اخرجوا إلى الجرعة بين الحيرة والكوفة

  .شاء الله

فأقام بھا حتى  ،فنزلھا بكرة ،فلما كان من الغد خرج يمشى :قال

[قال  فلم يوافه منھم رجل واحد فرجع ،انتصف النھار يومه ذلك

                                      

 3وعن أنساب ا�شراف ج  358ـ  356و (ط دار صادر) ج 413و

  .172و  171ص
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  الثقفي: فلم يوافه منھم مائة رجل فرجع].

فدخلوا عليه القصر  ،بعث إلى أشراف الناس يفلما كان من العش

وقدر من  ،الحمد 5 على ما قضى من أمري :فقال ،وھو حزين كئيب

وA يجيب إذا  ،وابت-ني بكم أيتھا الفرقة ممن A يطيع إذا أمرت ،يفعل

   .دعوت

والجھاد  [بنصركم ربكم]، ما تنتظرون بصبركم ،A أبا لغيركم

فوالله  ؟!الذل لكم في ھذه الدنيا على غير الحق وأالموت  ؟!على حقكم

 ،وأنا لصحبتكم قالٍ  ،ليفرقن بيني وبينكم ،وليأتين ،لئن جاء الموت

  .وبكم غير ضنين

سمعتم بعدوكم  إذا أنتم ،وA حمية تحميكم ،A دين يجمعكم ،5 أنتم

  .ويشن الغارة عليكم ،يرد ب-دكم

أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير  أوليس عجباً 

ويجيبونه في السنة المرتين والث-ث إلى أي وجه  ،عطاء وA معونة

 ،وبقية الناس على المعونة ى،ھوأنا أدعوكم وأنتم أولو النُّ  ،شاء

وتختلفون  ،وتعصونني ين عنفتقومو ،وطائفة منكم على العطاء

  ي؟!عل

يا أمير  :فقال ،ثم ا�رحبي ،فقام إليه مالك بن كعب الھمداني

لمثل ھذا اليوم كنت  ،فإنه A عطر بعد عروس ،اندب الناس ،المؤمنين

�  .جر A يأتي إA بالكرةأدخر نفسي وا

أنا  .وقاتلوا عدوه ،وانصروا دعوته ،اتقوا الله وأجيبوا إمامكم
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  .يھا يا أمير المؤمنينأسير إل

أA انتدبوا إلى  :فنادى في الناس ،مناديه سعداً  يفأمر عل :قال

، فلم مكروھاً  وكان وجھاً [قال الثقفي:  مصر مع مالك بن كعب

، فلما اجتمع له منھم ما اجتمع خرج بھم مالك بن يجتمعوا إليه شھراً 

  .]فعسكر بظاھر الكوفة ،كعب

فإذا جميع من خرج نحو  ،ظرفن ،يوخرج معه عل ،ثم إنه خرج

فوالله ما إخالك تدرك القوم حتى ينقضى  ،سر :فقال ،رجل يألف

  .أمرھم

  .)1(فسار خمساً  ،فخرج بھم :قال

  محمد بن أبي بكر: نعي

 يثم النجاري قدم على عل ،ثم إن الحجاج بن غزية ا�نصاري

فأما الفزاري فكان  .وقدم عبد الرحمن بن شبيب الفزاري ،من مصر

فحدثه  ،ما ا�نصاري فكان مع محمد بن أبي بكرأو ،ه بالشامعين

  .وبھ-ك محمد ،ا�نصاري بما رأى وعاين

م حتى قدمت البشراء من اأنه لم يخرج من الش :وحدثه الفزاري

وقتل  ،بفتح مصر يتبع بعضھا بعضاً  ،قبل عمرو بن العاص تترى

                                      

ـ  81ص 4مي) جو (ط ا�عل 108ـ  106ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 2وراجع: الكامل في التاريخ ج 294ـ  289ص 1والغارات للثقفي ج 82

  .358و (ط دار صادر) ج 413ص
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أمير  يا :وقال ،وحتى أذن بقتله على المنبر ،محمد بن أبي بكر

قط أظھر من سرور  وA سروراً  ،قط أسر قلما رأيت قوماً  ،المؤمنين

  .رأيته بالشام حين أتاھم ھ-ك محمد بن أبي بكر

A بل يزيد  .أما إن حزننا عليه على قدر سرورھم به :يفقال عل

  .أضعافاً 

امي إلى مالك بن شبعبد الرحمن بن شريح ال يوسرح عل :قال

  .فرده من الطريق ،كعب

 ،على محمد بن أبي بكر حتى رؤى ذلك في وجھه يوحزن عل :قال

   .وتبين فيه

وصلى على رسوله  ،فحمد الله وأثنى عليه ،وقام في الناس خطيباً 

  :وقال »صلى الله عليه وآله«

الذين صدوا  ،أولو الجور والظلم ،أA إن مصر قد افتتحھا الفجرة

  .س-م عوجاً وبغوا اo ،عن سبيل الله

فعند الله  ،»رحمه الله«د بن أبي بكر قد استشھد ن محمإأA و

  .نحتسبه

 ،ويعمل للجزاء ،إن كان ما علمت لممن ينتظر القضاء ،أما والله

إني والله ما ألوم نفسي  .ويحب ھدى المؤمن ،ويبغض شكل الفاجر

وإني �قدم على  ،خبير دَّ نجِ لوإني لمقاساة الحرب  ،على التقصير

�فأستصرخكم  ،أقوم فيكم بالرأي المصيبو ،مر وأعرف وجه الحزما
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 ً وA  ،ف- تسمعون لي قوAً  ،وأناديكم نداء المستغيث معرباً  ،معلنا

فأنتم  .حتى تصير بي ا�مور إلى عواقب المساءة ،تطيعون لي أمراً 

  .وA ينقض بكم ا�وتار ،القوم A يدرك بكم الثأر

رتم دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة فتجرج

وتثاقلتم إلى ا�رض تثاقل من ليس له نية في  ،جرجرة الجمل ا�شدق

  ..جروA اكتساب ا� ،جھاد العدو

يساقون إلى الموت وھم  ،أنمامنكم جنيد متذانب ك يَّ ثم خرج إل

  .فأف لكم ،ينظرون

  :وكتب إلى عبد الله بن عباس وھو بالبصرة ،)1(ثم نزل

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عباس من عبد الله

  ..نى أحمد الله إليك الذي A إله إA ھوإف ،س-م عليك

 ،ومحمد بن أبي بكر قد استشھد ،ن مصر قد افتتحتإف ..أما بعد

وأمرتھم  ،وقد كنت قمت في الناس في بدئه ..فعند الله نحتسبه وندخره

فمنھم من أتى  ،وبدأً  عوداً و ،وجھراً  ودعوتھم سراً  ،ه قبل الوقعةثبغيا

أسأل الله أن يجعل  .ومنھم القاعد حاAً  ،ومنھم من اعتل كاذباً  ،كارھاً 

                                      

ـ  81ص 4و (ط ا�علمي) ج 109و  108ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 34جتاريخ مدينة دمشق و 298ـ  294ص 2والغارات للثقفي ج 83

  . 432و  431ص



  95                                                              الفصل الخامس: مصر في يد ا�عداء.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وأن يريحني منھم عاج-ً  ،ومخرجاً  لي منھم فرجاً 

في الشھادة �حببت أن A أبقى  يوالله لوA طمعي عند لقاء عدو

تقواه وعلى  ،عزم الله لنا ولك على الرشد .واحداً  مع ھؤAء يوماً 

   .والس-م .قدير يءإنه على كل ش ..وھداه

   :فكتب إليه ابن عباس

  بسم الله الرحمن الرحيم

  ..د الله بن عباسبلعبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين من ع

  ..يك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهلس-م ع

بن أبي  وھ-ك محمد ،فقد بلغني كتابك تذكر فيه افتتاح مصر ..أما بعد

جرك يا آو ،ورحم الله محمد بن أبي بكر ،بكر فا5 المستعان على كل حال

  .أمير المؤمنين

 ليت بھا فرجاً تباوقد سألت الله أن يجعل لك من رعيتك التي 

بالنصرة فان الله صانع لك ذلك  وأن يعزك بالم-ئكة عاج-ً  ،ومخرجاً 

  .وكابت عدوك ،ومجيب دعوتك ،ومعزك

 ،ن الناس ربما تثاقلوا ثم ينشطونأالمؤمنين أخبرك يا أمير 

  .واستعن با5 عليھم ،ھمومنِّ  ،وداجنھم ،فارفق بھم يا أمير المؤمنين

  .والس-م .لمھماكفاك الله 

قال أبو مخنف حدثني فضيل بن خديج عن مالك بن الحور أن 

ً  كان غ-ماً  ،رحم الله محمداً  :قال علياً    .حدثا
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  .المرقال ھاشم بن عتبة مصر يأول أما والله لقد كنت على أن

أما والله لو أنه وليھا ما خلى لعمرو بن العاص وأعوانه الفجرة 

 ،فرحم الله محمداً  .محمدلم ذولما قتل إA وسيفه في يده ب-  ،العرصة

  .)1(وقضى ما عليه ،جھد نفسهأفقد 

  حذيفة:أبي قتل محمد بن 

فقال  ،محمد بن أبي بكر اختلف أھل السير في وقت مقتل

  .36قتل في سنة  :الواقدي

سارا إليه وھو بمصر  اً وأن معاوية وعمر :وكان سبب قتله :قال

فخدعا  ،فلم يقدرا عليه ،فعالجا الدخول ،فنزA بعين شمس ،قد ضبطھا

فخرج  ،محمد بن أبي حذيفة على أن يخرج في ألف رجل إلى العريش

بي حذيفة فلما خرج محمد بن أ ،وخلف الحكم بن الصلت على مصر

وجاء عمرو فنصب المجانيق حتى نزل في  .إلى العريش تحصن

  .فقتلوا ،فأخذوا ،ث-ثين من أصحابه

                                      

 81ص 4و (ط ا�علمي) ج 110و  109ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

بحار ا�نوار و 764و  301ـ  298ص 1والغارات للثقفي ج 83ـ 

(بشرح عبده)  60ص 3وراجع: نھج الب-غة ج 566و  565ص 33ج

مصباح الب-غة و 132ص 5جنھج السعادة و 68الخطبة رقم 

 420ص 2وعن مروج الذھب ج 137ص 4(مستدرك نھج الب-غة) ج

  .173ص 3راف جوعن أنساب ا�ش
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  .إلى مصر قيس بن سعد يوذاك قبل أن يبعث عل :قال

أن محمد بن أبي حذيفة  :فإنه ذكر ،وأما ھشام بن محمد الكلبي

ودخل عمرو بن العاص  ،ذ بعد أن قتل محمد بن أبي بكرخِ إنما أُ 

  .وغلب عليھا ،مصر

لما دخل ھو وأصحابه مصر أصابوا محمد بن  اً وأن عمر :وزعم

 ،فحبسه في سجن له ،فبعثوا به إلى معاوية وھو بفلسطين ،أبي حذيفة

وكان ابن خال  ،ثم إنه ھرب من السجن ..فمكث فيه غير كثير

من  :مافقال �ھل الش ،فأرى معاوية الناس أنه قد كره انف-ته ،معاوية

  ؟!بهيطل

فقال رجل من  ،أن ينجوـ فيما يرون ـ وقد كان معاوية يحب  :قال

ً  وكان رج-ً  ،عبد الله بن عمرو بن ظ-م :يقال له ،خثعم وكان  ،شجاعا

  .أنا أطلبه :عثمانياً 

وقد دخل في  ،فخرج في حاله حتى لحقه بأرض البلقاء بحوران

الحمر  فلما رأت ،فجاءت حمر تدخله وقد أصابھا المطر .غار ھناك

  .فنفرت ،الرجل في الغار فزعت

والله إن لنفر ھذه الحمر من  :من الغار فقال حصادون كانوا قريباً 

  .الغار لشأناً 

فخرجوا ويوافقھم عبد الله بن  ،فإذا ھم به ،فذھبوا لينظروا

ھا  :فقالوا له ،ووصفه لھم ،فسألھم عنه ،عمرو بن ظ-م الخثعمي

  .ھوذا في الغار
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وكره أن يرجعه إلى معاوية فيخلى  ،ستخرجهفجاء حتى ا :قال

  .)1(فضرب عنقه ،سبيله

  ونقول:

  منظومة القيم ھي ا�ساس:

، وفي لى أمر، أو تثبيطھم عنهإإن للقيم أثرھا في تحريك الناس 

عليه «.. وكان أمير المؤمنين النھوض واoنطواء، واoقدام واoنكفاء

وتھيمن عليھا تحركھا  قد ورث عن سلفه أمة كانت قيمھا التي» الس-م

ھي: المال، والثروة، والسلطة، والوAيات، والنفوذ، والعصبيات 

العشائرية، والعرقية، والملذات، والشھوات، والمصالح الدنيوية، وما 

  إلى ذلك.

يعمل جاھداً Aستبدال ھذه » عليه الس-م«فكان أمير المؤمنين 

وذات قيمة عالية.. ، القيم الرخيصة والمنحطة، والمبتذلة بقيم واقعية

منسجمة مع الخلقة، ومع الصبغة اoلھية.. ومع مقتضيات الخلق 

على أساس: أن الخلق كلھم  تقوموالتكوين، ومع الفطرة اoنسانية، 

أسرة واحدة، وكلھم عيال الله، وعلى أن الكماAت ا�خ-قية 

واoنسانية، ورضا الله، والحق والباطل، والجنة والنار، والع-قة 

وعقله، وفكره اoيمانية ھي التي يجب أن تھيمن على اoنسان 

                                      

 80ص 4و (ط ا�علمي) ج 106و  105ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .329ـ  327ص 2والغارات للثقفي ج
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ته، وع-قاته، وحبه، وبغضه، اومواقفه، وحركته، ومساره، وسياس

  وما إلى ذلك.

عليه «أنه حين جاءه صريخ أھل مصر جمع  ولذلك ي�حظ:

الناس، وكلمھم بمنطق الحق والباطل، وبمنطق الظالم » الس-م

تدى عليه، والواجب الديني، ونيل رضا والمظلوم، والمعتدي والمع

  الله والجنة.. 

كان يعلم: أن المعاناة والكوارث، والب-يا التي » عليه الس-م«إنه 

، بالذات تتعرض لھا ا�مة ھي بسبب اoنحراف في ھذا المسار

  باقياً.. قائماً وولسوف تتفاقم ا�مور ما دام ھذا اoنحراف 

قد أفرغت مة كأنھا ھياكل خاوية أيرى أمامه » عليه الس-م«إنه 

.. من مضمونھا الفكري واoنساني، وا�خ-قي، وفقدت قيمھا الحقيقية

إA في الشكل والھيكل  ھا في شيء،يشبھA ووضع مكانھا مكون آخر 

الخارجي. وأصبح يحمل في داخله مكونات كريھة، وعناصر رديئة 

- غرو عن ف ھي أشبه بالقاذورات منھا بأي شيء آخر ذي قيمة..

سلوكھا الشھواني، والغرائزي أشر وأضر حتى من الشيطان، أصبح 

يعم-ن ـ أعني الشيطان والحيوان ـ فض-ً عن الحيوان، �نھما 

  .بمقتضى طبيعتھما، وجبلتھما الحيوانية والشيطانية

أما ھؤAء، فقد خرجوا عن جبلتھم، ودخلوا في جبلة لم نعھدھا 

أعظم يد ل�ص-ح حتى على فيھا قابلية  في سائر المخلوقات، ولم تعد

  ا�نبياء وخير ا�وصياء..
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ھو إعادة صياغة » عليه الس-م« من أجل ذلك كان كل ھمه

سوق الناس بھذا و الشخصية اoنسانية والفكرية، والقيمة ل�مة،

إيجاد قناعات لديھم بمنظومة القيم اoس-مية، التي من خ-ل اoتجاه، 

السنة النبوية، بعمة بالشواھد القرآنية، والعقلية، وكان يقدمھا لھم، مد

اoنسانية وا�خ-قية، وكل ما ثبت لھم  ميزاتوا�مثلة التاريخية، وال

من حقائق اoس-م واoيمان: أنه مرضي 5 تعالى، موافق للفطرة، 

  وللعقل، ولقواعد العدل واoنصاف.

  ھذه ھي الكارثة الحقيقية:

كلماته المتقدمة التي حاول أن يحثھم  في تظھر ه السمات قدوھذ

  بھا على نصرة إخوانھم.

ك-مه إشارات للعديد من ا�مور، التي » عليه الس-م«قد ضمن ف

على صعيد عظمى إن لم يستجيبوا لھا، فإن ذلك يعني أن ھناك كارثة 

  القيم، والمفاھيم، والمعايير، والمنطلقات..

ان حاص-ً بالفعل إن ھذا ھو ما حصل، وك ويؤسفنا أن نقول:

  طيلة عھود سلفت..

عن الض-ل والباطل، وعن » عليه الس-م«قد تحدث مث-ً، ف

الركون إلى سبيل الطاغوت، ليقرر: أن ثمة معادلة يرفضھا العقل 

السليم، تھيمن على واقع الناس، وھي تلك التي تقوم على أن يكون 

طاغوت من أھل الض-ل أشد اجتماعاً على باطلھم في فرض ھيمنة ال

  .اجتماع أھل الحق على حقھم
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  .لرد عدوان المعتديتدفع لى أن العقل والحمية وأشار إ

أن الرد على الظلم حق إلى لى أن البادئ بالظلم ھو ا�ظلم، وإو

  مشروع..

  إلى موضوع المواساة.أيضاً وأشار 

إلى أن خسارة مصر ستكون عظيمة وھائلة في الحسابات و

  راً.. وفي الحسابات اoنسانية، �نھا خير أھ-ً..المادية، �نھا أكثر خي

وأن ا�مر يدخل في نطاق المغالبة، حيث A يرضى اoنسان 

  لنفسه بأن يكون مغلوباً. 

كبت وھو يرى ، التي ينالھا اoنسان وإلى ما يرتبط باللذة الروحية

  العدو، وفشله الذريع..

ي جزء من في كل ھذه ا�مور التي ھ» عليه الس-م«لقد تكلم 

دنيوية،  ولكن الناس يرون أن فيھا نكھةمنظومة القيم عنده، 

.. فبدأ حديثه أكثر قبوAً لھا، وتعلقاً بھا، وإلفاً لھا تجعلھم وشخصية

ما يعتبره ا�عظم نفعاً، ويريد له أن بھا، من دون أن يصرح لھم ب

الجنة  طلبوجوب الجھاد، وھو يكون أكثر دفعاً، وأعظم وقعاً، و

  ار، ونيل رضا الله تعالى..والن

فقد تعمد عدم ذكر ھذه ا�مور ا�خيرة، لكي يدلل عملياً على 

  مدى عمق الھوة التي أصبحت ا�مة في قعرھا..

: لتأثيرات كلماته تلك و�جل ذلك، ولكي تتم عملية ھذا اoختبار

لى مكان يسمى الجرعة، لكي إأمرھم بأن يخرجوا في اليوم التالي 
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  وينطلقوا منه إلى نصرة إخوانھم في مصر.. يلتقيھم فيه،

فسار إلى ذلك المكان في اليوم التالي، فلم يحضر إليه منھم مئة 

  رجل.. فعاد كئيباً حزيناً..

  معاودة المحاولة:

وبما أن الناس كانوا يتعاملون آنئذ بالطريقة العشائرية التي تقوم على 

دخل إلى الناس من فقد حاول أن يأساس اoنصياع للرؤساء وا�شراف، 

 أولئك الرؤساءبادر عشية ذلك اليوم إلى دعوة ف باب رؤسائھم،

تضمن أموراً ودAAت مھمة،  ،ولكن بأسلوب آخر ،ا�شراف، فكلمھمو

  نذكر منھا:

ذكر لھم مبررات تجعل التخلص من » عليه الس-م«إنه  ـ 1

في دائرة ھم، والتباعد عنھم ءصحبتھم، والتخلي عنھم، وإقصا

oبجدية.. يفكر فيه » عليه الس-م« ھو، بل ھو أمر راجح، وحتمالا

  الموت الذي يفرق بينه وبينھم.ببل صار يتمنى حصوله، ولو 

أصبح بصدد التلويح لھم: أنه يرغب » عليه الس-م«أي أنه 

عن مقام الشرف والزعامة والرئاسة، التي تھواھا قلوبھم. بإقصائھم 

. ف- بد أن ھممنحى ي-مس مصالحا�مور قد اتخذت ليفھمھم: أن و

  ..وأناة يفكروا في ا�مر بجدية

أنھم ممن A يطيع أمره إذا أمرھم،  :لھم والمبررات التي ذكرھا

  وA يجيب دعوته إذا دعاھم.
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ثم ذكر لھم حافزاً آخر، وھو: أن اoنسان المتوازن ھو الذي  ـ 2

المقامية، فيفكر يفكر فيما ھو أبعد من مصالحه المالية، أو اoمتيازات 

في اoنتصار لمعبوده حين يجترئ عليه الطغاة في سياق عدوانھم 

ه، �ن عدوانھم على مقام الربوبية يراد به التوصل دعلى عباده وب-

، »بنصركم ربكم»: «عليه الس-م«للعدوان على المربوبين، ولذا قال 

 تعالىولم يقل: نصركم 5، �ن المطلوب ھو التخلص من رعايته 

لكي يتخلصوا من دينه تعالى الذي يصلح صلته بھم، وقطع لعباده، و

  .من أوامره لھم التي تحول بين الطغاة، وبين التسلط عليھمأحوالھم، و

فنصرھم لربھم يحفظ لھم وجودھم، وكرامتھم، ويصلح أمرھم، 

تقبل عليھم الدنيا بخيراتھا، وا�خرة ھم قوة، وعزاً، ومنعة. وويزيد

  ماتھا..بمنازلھا ومقا

إلى حافز ثالث، وھو: ضرورة » عليه الس-م«ثم أشار  ـ 3

الجھاد لحفظ حقھم حتى A يذھب الطغاة به، فھذا جھاد تكون نتائجه 

، بنعيم ا�خرة حاضرة، وملموسة لھم، وليس جھاداً مستنده الوعد

  ونتيجته ا�مل واoنتظار..

ر ربھم، إلى أن سبب قعودھم عن نص» عليه الس-م«ثم أشار  ـ 4

والجھاد على حقھم أحد أمرين، ك-ھما ترفضه الطبيعة، وتنفر منه 

  النفوس، وھما:

  الموت. ا)ول:

  في ھذه الدنيا..  الذي يعانون منهالذل  الثاني:
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يضاف إليھما أمر ثالث، وھو: أن يكون موتھم وذلھم وھم  ـ 5

على غير الحق، وھذا ا�مر الثالث ھو ا�شر وا�ضر، �نه يوجب 

لھم الھ-ك في ا�خرة، والمزيد من السقوط والخزي في الدنيا.. وھذا 

  ما A يرضاه عاقل لنفسه..

ما تنتظرون بنصر دينكم، والجھاد  »:عليه الس�م«ولذا قال 

ت؟! أو الذل لكم في الدنيا وا�خرة على غير ؟! الموعلى حقكم

  الحق؟!

جمع، عامل الحافزاً آخر، وھو » عليه الس-م«ثم ذكر ـ  6

  .وعامل الحماية من العدو

إن من يدخل عليه  ؟!وما الذي يحمي !؟ما الذي يجمع الناس

عدوه يحتاج قبل كل شيء إلى ما يجمع متفرقاته، ويوحد كلمته. ثم 

يحتاج ثانياً إلى الوثوب في وجه ا�عداء لحماية النفس وا�ھل 

مع أن ما يج»: عليه الس-م«والمال، والعرض وا�رض.. وقد ذكر 

الناس أمر واحد، وھو الدين بشرائعه، وتعاليمه، وأوامره ونواھيه، 

التي تعتبرھم جسداً واحداً، أو أسرة واحدة لھا رب واحد، وقائد واحد، 

  وھم إخوة يتعاونون فيما بينھم على السراء والضراء..

عن الب-د والعباد، ويسھم  دفعهويوالذي يحقق الحماية من العدو 

الحمية للدين، وللعرض ول�رض، وللقبيلة،  بسط ا�من ھو في

وللرحم، ولغير ذلك، فإذا لم تكن ھناك حمية، ف- يتحقق ا�من، 

ل ا�عداء، وA يجد أحد لديه ـوسوف تستباح العباد والب-د من قب
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  الدافع للتصدي والمنع.. 

A دين يجمعكم، وA «بقوله: » عليه الس-م«وھذا ما ألمح إليه 

إذا أنتم سمعتم بعدوكم يرد ب-دكم، ويشن الغارة حمية تحميكم، 

  »..عليكم

، وھو: إيجاد منافس آخر حافزاً » عليه الس-م«ثم ذكر  ـ 7

ليست لديه ميزات ذات ،وھو أن ھذا العدو الذي يواجھھم حقيقي

بمال، رئيسھم مضمون معتد به، بل ھم مجرد جفاة طغام، وA يرفدھم 

بحل مشاكلھم.. ولكنه يحقق النصر  وA يمد لھم يد العون، وA يھتم

العقل  ن ھم أھل الحق، ويمتازون بأنھم أولواعلى ھذا الفريق الذي

الراجح، وا�مثل وا�فضل، Aمت-كھم ا�طروحة الصحيحة، والنھج 

السليم، ورئيسھم خير وصي لخير نبي.. لم يزل يعينھم بكل ما قدر 

مقابل  ، من بيت المالعلٮه، كما أنه يعطي طائفة منھم راتباً متواص-ً 

  نصرتھم، وحفظھم ل�من..

ومع ذلك تكون النتائج على عكس جميع التوقعات، فيكون ذلك 

العدو المنافس لھم، والفاقد للخير وللفضل، وللمعونة والعطاء، 

أطوع لقائده المعروف بعدم الص-ح، ويجيب دعوته في والعدل، 

  السنة المرتين والث-ث..

، ف- يجيبون دعوة حاب الميزات والفضائلأھل الحق، وأصأما 

  وصي نبيھم، ويقومون عنه ويعصونه، ويختلفون عليه؟!
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  من الذي قتل ابن أبي بكر؟!:

، أو الكثير لو جازت المجازفة بالقول، لقلنا: إن أھل العراق

كانوا متواطئين مع أھل الشام على قتل محمد  منھم، أو من زعمائھم

طبيعي أن يماطل أھل العراق علياً بن أبي بكر، فإن من غير ال

الطنان  بضعاً وخمسين ليلة، ويتشدقون بالك-م» عليه الس-م«

كما يخرج الجمل واسع الشدق صوته، ولكنھم يتثاقلون  والرنان،

  إلى ا�رض تثاقل من ليس له نية في جھاد العدو..

وبعد ھذه المدة الطويلة، التي وجد فيھا معاوية وابن العاص، 

يج الفرصة لقتل محمد، واoستي-ء على مصر تمخض الجبل وابن حد

جنيد ـ تصغير جند ـ من بين الفريق المحق فولد فأرة، حيث خرج 

صغير متذانب ـ أي كأنه الناقة التي تجد من الطلق شدة، فتمد ذنبھا ـ 

  (فھم من خوفھم) كأنما يساقون إلى الموت، وھم ينظرون..

�  تقياء ا�برار؟! فلماذا ھذا التفريط بإخوانھم ا

  ا�شرار؟! الطغاة ولماذا ھذا الخوف من 

  ولماذا ھذا الذل والصغار؟!

  قصة مكذوبة:

وAء  فينقل بعضھم: أن محمد بن أبي بكر أنشد أباه عندما Aحاه 

  »:عليه الس-م«أمير المؤمنين 



  107                                                              الفصل الخامس: مصر في يد ا�عداء.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خmmاب مmmن أنmmت أبmmوه وافتضmmح    يmmmا أبانmmmا قmmmد وجmmmدنا مmmmا صmmmلح

  أنقmmmذ الmmmدر مmmmن المmmmاء الملmmmح    إنمmmmmmmا أنقmmmmmmذني منmmmmmmك الmmmmmmذي

  وبكم في الحشmر ميزانmي رجmح    يmmmا بنmmmي الزھmmmراء أنmmmتم عmmmدتي

  وإذا صmmmmmmmmح وMئmmmmmmmmي فmmmmmmmmيكم

  

  )M)1 أبmmmالي أي كلmmmب قmmmد نmmmبح  

  
  ونقول:

A شك في أن ھذه القصة مكذوبة، بدليل: أن محمد بن أبي بكر قد 

  .)2(ولد في حجة الوداع سنة عشر

                                      

 19ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 277ص 1مجالس المؤمنين ج )1(

  .41ص 3جمجمع البحرين و

 389ص 2ج) (آل البيتوسائل الشيعة و 538ص 1أنساب ا�شراف ج )2(

مستدرك و 66ص 9وج 616ص 2ج) س-ميةاo( و 401ص 12وج

 81ص 78وج 163ص 42جبحار ا�نوار و 47ص 2جالوسائل 

 5وج 208ص 1جسنن النسائي و 220ص 3جخ-صة عبقات ا�نوار و

 331ص 2جلنسائي لالسنن الكبرى و 2ص 7جفتح الباري و 128ص

 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اoو 168و  167ص 4جصحيح ابن خزيمة و

خ-صة تذھيب و 143ص 16جللمعتزلي نھج الب-غة شرح  و 1366ص

رجال و 49صا�بواب رجال الشيخ الطوسي  و 329صتھذيب الكمال 

قاموس و 154ص 3وج 231ص 1جمنتقى الجمان و 158صابن داود 

 3ج بن سعدAالطبقات الكبرى و 22و  18ص 9جلتستري لالرجال 

حبان  بنAالثقات و 124ص 1جالتاريخ الكبير و 282ص 8وج 203ص
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ات وعمره ث-ث سنوات، فما معنى أن أن أباه قد م مما يعني:

  ي-حيه أبوه.. وأن يجيب ھو بھذه ا�بيات؟!

يراد الك-م على طريقة إإA إذا كان غرض ناظم ھذه ا�بيات: ھو 

لسان الحال. واoفتراض والتقدير.. ويبدو من سياق ا�بيات المذكورة: 

  ر..ولك العصتالمتأخرين عن بعض أنھا من صنع 

  :؟!أيھما قتل أو9ً 

أن عبد الله بن جعفر أشار على علي أمير المؤمنين  وروي:

بتولية ا�شتر مصر، بعد استشھاد محمد بن أبي » عليه الس-م«

  .)2(وكذا روي عن ھشام بن محمد .)1(بكر

أن تولية ا�شتر واستشھاده بالقلزم كان قبل استشھاد  ولكن تقدم:

ث بھا أمير الرسالة التي بع :محمد بن أبي بكر، ويدل على ذلك

                                      

تھذيب الكمال و 324ص 4جأسد الغابة و 124ص 2جو 368ص 3ج

 9جتھذيب التھذيب و 195و  194ص 6جاoصابة و 541ص 24ج

 2جلذھبي لتاريخ اoس-م و 219ص 6جلزركلي لا�ع-م و 70ص

(ط دار إحياء البداية والنھاية و187ص 2جالوافي بالوفيات و 701ص

  .353ص 7وج 288ص 4ج التراث العربي)

 5جنھج السعادة و 589ص 33جبحار ا�نوار و 80و  79اoختصاص ص )1(

  . 52ص

بحار ا�نوار و 65ص 8جخاتمة المستدرك و 80و  79ا�مالي للمفيد ص )2(

  .283ص 11جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و 552ص 33ج
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حين بلغه موجدته من  ،لمحمد بن أبي بكر» عليه الس-م«المؤمنين 

كان قد استشھد،  »رحمه الله«تولية ا�شتر، وفيھا تصريح بأن ا�شتر 

  فراجع..

والظاھر: أن الراوي قد خلط بين ا�شتر ومحمد بن أبي بكر، 

عليه «فإن عبد الله بن جعفر ھو الذي أشار على أمير المؤمنين 

بتوليته مصر بدAً عن قيس بن سعد، وذلك إنما كان في سنة » الس-م

  ست وث-ثين.

  ھل كان محمد بن أبي بكر حدثا؟ً!:

كتب في » عليه الس-م«أن علياً  وقد ذكرت بعض الروايات:

وقد كنت وليت محمد بن أبي بكر رحمه الله مصر، «رسالته ل�شتر: 

بالحروب، فاستشھد رحمه  فخرج عليه خوارج، وكان حدثاً A علم له

  .)1(»علي إلخ.. الله، فأقدمْ 

رحم «قال: » عليه الس-م«أن علياً  وفي رواية الطبري وغيره:

أن أولي على الله محمداً، كان غ-ماً حدثاً.. أما والله لقد كنت (أردت) 

  .)2(»المرقال إلخ..

                                      

 33جبحار ا�نوار و 258ص 1جالغارات و 80ا�مالي للمفيد ص )1(

نھج  و 283ص 11جلنجفي ليث أھل البيت موسوعة أحادو 552ص

  .74ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 456ص 2جالسعادة 

)2( �موسوعة و 83ص 4جو (ط ا�علمي)  110ص 5مم والملوك جتاريخ ا
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  ونقول:

  في ھذه الرواية إشكاAت كثيرة نذكر منھا:

:ًMشتر قد استشھد قبل محمد بن أبي بكر، وأن تقدم:  أو�أن ا

عليه «وجد في نفسه من توليته، فكتب إليه أمير المؤمنين  اً محمد

  يطيب خاطره عن ذلك..» الس-م

إن ما جرى لمحمد مع الخارجين عليه لم يكن قد انتھى إلى  ثانياً:

الحرب بعد.. بل إن معاوية بن حديج قد دعا لثارات عثمان وأھل 

وكان حدثاً «جانب الحذر والمراقبة، فما معنى قوله:  واتا، ولزمربحَ 

  ؟!»A علم له بالحرب

إن محمداً لم يقتله خوارج خرجوا عليه، بل قتله عمرو بن  ثالثاً:

  العاص باoشتراك مع معاوية بن حديج..

ھل بقيت مصر ب- حاكم وA مدبر بعد محمد بن أبي بكر،  رابعاً:

شتر ب- جيش جرار، فيدس إليه دھقان العريش أن يأتيھا ا� بانتظار

  السم؟!

على مصر، ثم الذين قتلوا محمداً ولماذا لم يستول أولئك الخوارج 

يكونون ھم الذين يواجھون ا�شتر ويأخذونه أخذ اليد، ويقتلونه، أو 

                                      

 (ط ا�علمي)نساب ا�شراف وأ 92ص 7جاoمام علي بن أبي طالب 

 2جميزان الحكمة و 93ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 404ص

  .301ص 1جلثقفي لالغارات و 566ص 33جبحار ا�نوار و 1331ص
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يسجنونه؟! ولماذا يخسر ذلك الدھقان ذلك السم الذي دسه إلى 

  ا�شتر؟!

مد بأنه غ-م حدث. كما في رواية الطبري أما وصف مح خامساً:

وغيره، فإن كان يقصد به: أنه صغير السن.. فھو غير صحيح، �ن 

  ..، أو أكثرعمره كان حين استشھد ثمانية وعشرين عاماً 

وإن كان يقصد: أنه A تجربة له بالحرب، كما صرحت به 

» معليه الس-«الرواية ا�خرى، فجوابه: إذا كان كذلك، فكيف جعله 

  .)1(على الرجالة في حرب الجمل؟!

  يتمنى الشھادة في الحرب: ×علي 

كتب في رسالته Aبن عباس، التي » عليه الس-م«أنه  وتقدم:

                                      

 3والعقد الفريد ج  171ص) مكتبة الداوريو (ط  319الجمل للمفيد ص )1(

 422ص 3واoستيعاب ج 485ص 3وتاريخ اoس-م للذھبي ج 314ص

 5وأسد الغابة ج 2320رقم  1366ص 3و (ط دار الجيل) ج 2348رقم 

الغارات و 324ص 4ج) لكتاب العربيدار او (ط  4751رقم  98ص

قاموس الرجال و 49ص 15جعمدة القاري و 758و  757ص 2جلثقفي ل

المختصر في و 138صتاريخ خليفة بن خياط و 20ص 9جلتستري ل

النجوم الزاھرة في ملوك و 173ص 1ج )تاريخ أبي الفداء(أخبار البشر 

 1ج )(تحقيق الزينيمامة والسياسة اoو 106ص 1جمصر والقاھرة 

  .90ص 1ج) (تحقيق الشيري و 66ص
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والله لوA طمعي عند لقاء «يخبره فيھا باستشھاد محمد بن أبي بكر: 

  ».عدوي في الشھادة �حببت أA أبقى مع ھؤAء يوماً واحداً 

قد أخبره بأنه سوف » لى الله عليه وآلهص«مع أن رسول الله 

يشير إليه، لم يزل يستشھد بضربة على أم رأسه، وكان يعرف قاتله، و

  Aبن عباس؟!» عليه الس-م«فما معنى ما كتبه ويدل عليه، 

  ونجيب: 

:ًMأن» عليه الس-م«بأن مراده  أوAوكسب طمعه بالشھادة ه لو ،

  .الموت الطبيعيأن يأتيه  ىلتمن ثوابھا

  لكي A يبقى مع أولئك الناس الذين م�وا قلبه قيحاً..

قد يكون طامعاً بأن تكون شھادته في » عليه الس-م«إنه  ثانياً:

تلك الحروب على يد نفس الشخص الذي كان يعرف أنه قاتله.. 

بھدف القتل  -حباعتبار أن الحرب ھي المناسبة الطبيعية لشھر الس

  والقتال..

من شخص ما يعلم بأن قتله سيكون » يه الس-معل«لو كان  ثالثا:

كله، أو بعضه في زمان ومكان بعينه، ف- مانع من أن يكون ذلك 

التعبير عن » عليه الس-م«. ولھذا صح منه أيضاً في معرض البداء

  ا�مل والرجاء.
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  الفصل السادس:

  خواتيم.. ونھايات..

  السادس:فصل ال

  خواتيم.. ونھايات..
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  إلى شيعته: ×رسالة مفتوحة من علي 

[بعد عن أبيه جندب قال: دخل  ،عبد الرحمن بن جندب عن

 ،عمرو بن الحمق وحجر بن عدية] محجالنھروان، كما في كشف ال

[وأضافت بعض وعبد الله بن سبأ  ،والحارث ا�عور ،وحبة العرني

عليه « على أمير المؤمنينالمصادر: عبد الله بن وھب الراسبي] 

ن لنا ما فقالوا له: بيِّ  ،حزينوھو مغموم  ،بعدما افتتحت مصر »الس-م

  !قولك في أبي بكر وعمر؟

وھذه مصر قد  !: وھل فرغتم لھذا؟»عليه الس-م« فقال لھم علي

  افتتحت، وشيعتي بھا قد قتلت؟!

أخبركم فيه عما سألتم، وأسألكم أن تحفظوا  أنا مخرج إليكم كتاباً 

  .اناً وكونوا على الحق أعو ،من حقي ما ضيعتم، فاقرؤوه على شيعتي

  وھذه نسخة الكتاب:

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من قرأ كتابي ھذا من 

  ..المؤمنين والمسلمين
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  الس-م عليكم، فإني أحمد إليكم الله الذي A إله إA ھو.

   ..أما بعد

 للعالمين، وأميناً  نذيراً  »صلى الله عليه وآله« فإن الله بعث محمداً 

وأنتم يا معشر العرب يومئذ  ،ھذه ا�مةعلى  على التنزيل، وشھيداً 

صم،  وحيات ،على شر دين وفي شر دار، منيخون على حجارة خشن

وشوك مبثوث في الب-د، تشربون الماء الخبيث، وتأكلون الطعام 

وتسفكون دماءكم، وتقتلون أوAدكم، وتقطعون أرحامكم،  ،الجشيب

�صنام فيكم وتأكلون أموالكم [بينكم] بالباطل، سبلكم خائفة، وا

منصوبة، [وا�ثام بكم معصوبة] وA يؤمن أكثرھم با5 إA وھم 

فبعثه إليكم  ،»صلى الله عليه وآله«الله عليكم بمحمد  نَّ فم، مشركون

 ًAھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ﴿ال فيما أنزل من كتابه: قمن أنفسكم، و رسو

يِّينَ رَسُوMً مِنْھُمْ يَتْلوُ عَليَْھِمْ  يھِمْ وَيعَُلِّمُھُمُ الْكِتاَبَ اْ)مُِّ آيَاَتهِِ وَيزَُكِّ

لقَدَْ جَاءَكُمْ ﴿وقال:  ،)1(﴾وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضََ�لٍ مُبيِنٍ 

ؤْمِنيِنَ المُ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ بِ 

ؤْمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فيِھِمْ المُ لقََدْ مَنَّ اللهُ عَلىَ ﴿وقال:  ،)2(﴾رَءُوفٌ رَحِيمٌ 

ذَلكَِ فضَْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ﴿، وقال: )3(﴾..رَسُوMً مِنْ أنَْفسُِھِمْ 

                                      

  من سورة الجمعة. 2ا�ية  )1(

  من سورة التوبة. 128ا�ية  )2(

  من سورة آل عمران. 164ا�ية  )3(
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  .)1(﴾ذُو الْفضَْلِ الْعَظِيمِ 

 ،فكان الرسول إليكم من أنفسكم بلسانكم، وكنتم أول المؤمنين

  .ته وعمارتهمه وشيتعرفون وجھ

  .فعلمكم الكتاب والحكمة، والفرائض والسنة

وحقن دمائكم، وص-ح ذات البين، وأن  ،وأمركم بصلة أرحامكم

تؤدوا ا�مانات إلى أھلھا، وأن توفوا بالعھد، وA تنقضوا اoيمان بعد 

  .توكيدھا

وا وتباذلوا وتراحموا، ونھاكم عن وأمركم أن تعاطفوا وتبارُّ 

 ،والتقاذف والتباغي، وعن شرب الخمر ،والتحاسد ،لتظالمالتناھب وا

  .ونقص الميزان ،وبخس المكيال

بوا، وA تأكلوا رْ وتقدم إليكم فيما أنزل عليكم: أA تزنوا، وA تَ 

وأن تؤدوا ا�مانات إلى أھلھا، وA تعثوا في ، أموال اليتامى ظلماٍ◌ً 

  .نا�رض مفسدين، وA تعتدوا إن الله A يحب المعتدي

وكل خير يدني إلى الجنة ويباعد من النار أمركم به، وكل شر 

  يباعد من الجنة ويدني من النار نھاكم عنه.

، فيا لھا حميداً  فلما استكمل مدته من الدنيا توفاه الله إليه سعيداً 

وعمت جميع المسلمين، ما أصيبوا بمثلھا  ،مصيبة خصت ا�قربين

  قبلھا، ولن يعاينوا بعد أختھا.

                                      

  من سورة الحديد. 21ا�ية  )1(
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تنازع المسلمون » صلى الله عليه وآله«ا مضى لسبيله فلم

في روعي، وA يخطر على بالي أن  يا�مر بعده، فوالله ما كان يلق

عن أھل » صلى الله عليه وآله«ھذا ا�مر بعد محمد  العرب تعدل

إA انثيال الناس  عني من بعده، فما راعني وهحُّ نَ وA أنھم مُ  ،بيته

  .ليه ليبايعوهإ وإجفالھم ،على أبي بكر

صلى الله عليه «ورأيت أني أحق بمقام رسول الله  ،فأمسكت يدي

 ،فلبثت بذاك ما شاء الله ،في الناس ممن تولى ا�مر من بعده» وآله

يدعون إلى محق  .رجعت عن اoس-م حتى رأيت راجعة من الناس

، »عليه الس-م« وإبراھيم» صلى الله عليه وآله«وملة محمد  ،دين الله

يكون  وھدماً  شيت إن لم أنصر اoس-م وأھله أن أرى فيه ثلماً فخ

التي إنما ھي متاع أيام  من فوات وAية أموركم يَّ أعظم عل مصيبته

  .السحاب وكما يتقشع ،ثم يزول ما كان منھا كما يزول السراب ،ق-ئل

فبايعته ونھضت في تلك ا�حداث  ،فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر

ولو كره  ﴾لْياَـيَ الْعُ ــةُ اللهِ ھِ ـكَلمَِ ﴿وكانت  ،ھقالباطل وز حتى زاغ

  الكافرون.

وقارب واقتصد، ، فيسر وشدد ،فتولى أبو بكر تلك ا�مور 

، وما طمعت أطاع الله [فيه] جاھداً ما وأطعته فيھا  ،فصحبته مناصحاً 

أن يرد إلى ا�مر الذي نازعته فيه طمع  يوأنا ح أن لو حدث به حدث

ئست منه يأس من A يرجوه، ولوA خاصة ما كان بينه وA ي ،مستيقن

A يدفعھا عني، فلما احتضر بعث إلى عمر  وبين عمر لظننت أنه
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وكان مرضي  ،وتولى عمر ا�مر ،وناصحنا ،فسمعنا وأطعنا ،فوAه

حتى إذا احتضر قلت في نفسي: لن يعدلھا ، ميمون النقيبة، السيرة

  .عني

وAية أحد أشد كراھية منھم فما كانوا ل ،فجعلني سادس ستة

صلى الله عليه «لوAيتي عليھم، فكانوا يسمعوني عند وفاة الرسول 

ا أھل البيت أحق بھذا إنَّ  !وأقول: يا معشر قريش أحاج أبا بكر» وآله

 ويدين دين ،ويعرف السنة ،ما كان فينا من يقرأ القرآن .ا�مر منكم

   .الحق

A مر نصيب  فخشي القوم إن أنا وليت عليھم أن�يكون لھم في ا

  .ما بقوا

، فصرفوا الوAية إلى عثمان وأخرجوني واحداً  فأجمعوا إجماعاً 

  .قبلي منھا رجاء أن ينالوھا ويتداولوھا إذ يئسوا أن ينالوا من

  .ثم قالوا: ھلم فبايع وإA جاھدناك

، فقال قائلھم: يا ابن أبي وصبرت محتسباً  ،فبايعت مستكرھاً 

  .ا ا�مر لحريصطالب إنك على ھذ

طلبت تراثي  فقلت: أنتم أحرص مني وأبعد، أأنا أحرص إذا

أم أنتم إذ تضربون وجھي  !وحقي الذي جعلني الله ورسوله أولى به؟

  وتحولون بيني وبينه؟! !دونه؟

  فبھتوا، والله A يھدي القوم الظالمين.

 فإنھم قطعوا رحمي، وأصغوا، اللھم إني أستعديك على قريش
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كنت  غروا عظيم منزلتي، وأجمعوا على منازعتي حقاً وص إنائي،

وفي الحق  ،أولى به منھم فسلبونيه، ثم قالوا: أA إن في الحق أن تأخذه

ً  أن تمنعه، فاصبر كمداً  ً  أو مت متأسفاً ، متوخما   .حنقا

 ،وA ذاب وA مساعد إA أھل بيتي ،رافد فإذا ليس معي فنظرت

ريقي على  لقذى، وتجرعتفأغضيت على ا، فضننت بھم عن الھ-ك

الشجى، وصبرت من كظم الغيظ على أمر من العلقم، وآلم للقلب من 

  حز الشفار.

ثم جئتموني  ،حتى إذا نقمتم على عثمان أتيتموه فقتلتموه

فنازعتموني ودافعتموني،  ،وأمسكت يدي ،لتبايعوني، فأبيت عليكم

حتى  وبسطتم يدي فكففتھا، ومددتم يدي فقبضتھا، وازدحمتم علي

أو أنكم قاتلي، فقلتم: بايعنا A نجد  ،ظننت أن بعضكم قاتل بعض

  .وA تختلف كلمتنا ،وA نرضى إA بك، فبايعنا A نفترق ،غيرك

قبلته منه،  فبايعتكم ودعوت الناس إلى بيعتي، فمن بايع طائعاً 

ولو  ،وتركته، فبايعني فيمن بايعني طلحة والزبير ومن أبى لم أكرھه

حتى بلغني  إA يسيراً  رھتھما كما لم أكره غيرھما، فما لبثناأبيا ما أك

من مكة متوجھين إلى البصرة في جيش ما منھم رجل إA  أن خرجا

  .بايعني وأعطاني الطاعة

وعلى أھل مصر كلھم  ،وخزان بيت مالي ،فقدما على عاملي

  .وأفسدوا جماعتھم ،فشتتوا كلمتھم ،على بيعتي وفي طاعتي

، يعتي من المسلمين فقتلوا طائفة منھم غدراً ثم وثبوا على ش
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فضاربوا بھا حتى لقوا الله  ،، وطائفة عصبوا بأسيافھموطائفة صبراً 

  .صادقين

متعمدين لقتله [ب- جرم  واحداً  فوالله لو لم يصيبوا منھم إA رج-ً 

فدع ما إنھم قد قتلوا من  ،جره] لحل لي به قتل ذلك الجيش كله

 وقد أدال الله منھم فبعداً  ،دة التي دخلوا بھا عليھمالمسلمين أكثر من الع

  للقوم الظالمين.

فإذا أعراب أحزاب، وأھل طمع  ،ثم إني نظرت في أھل الشام

ومن كان ينبغي أن يؤدب  ،يجتمعون من كل أوب ،جفاة طغام

ويؤخذ على يديه، ليسوا من المھاجرين وA  ،أو يولى عليه ،ويدرب

  .حسانا�نصار، وA التابعين بإ

 فدعوتھم إلى الطاعة والجماعة، فأبوا إA شقاقاً  ،فسرت إليھم

ويشجرونھم ، ينضحونھم بالنبل ..في وجوه المسلمين ونھوضاً  ،ونفاقاً 

 ،فلما عظھم الس-ح ،فقاتلتھم، بالرماح، فھناك نھدت إليھم بالمسلمين

رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيھا، فأنبأتكم  ،ووجدوا ألم الجراح

ومكيدة  نھم ليسوا بأصحاب دين وA قرآن، وأنھم رفعوھا غدراً أ

، فامضوا على حقكم وقتالكم، فأبيتم علي وقلتم: وضعفاً  وخديعة ووھناً 

اقبل منھم، فإن أجابوا إلى ما في الكتاب جامعونا على ما نحن عليه 

  .من الحق، وإن أبوا كان أعظم لحجتنا عليھم

م وونيتم، وكان الصلح بينكم فقبلت منكم، وكففت عنھم إذ أبيت

  .وبينھم على رجلين يحييان ما أحيا القرآن، ويميتان ما أمات القرآن
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وخالفا ما  ،ونبذا ما في القرآن ،وتفرق حكمھما ،فاختلف رأيھما

فنبذا حكمھما  ،ودAھما في الض-ل ،فجنبھما الله السداد ،في الكتاب

حتى إذا عثوا في  ،تركونافتركناھم ما  ،وكانا أھله، فانخزلت فرقة منا

ثم  ،ا�رض يقتلون ويفسدون أتيناھم فقلنا: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا

  .كتاب الله بيننا وبينكم

قالوا: كلنا قتلھم، وكلنا استحل دماءھم ودماءكم، وشدت علينا 

  خيلھم ورجالھم، فصرعھم الله مصرع الظالمين.

وركم ذلك إلى فلما كان ذلك من شأنھم أمرتكم أن تمضوا من ف

ونصلت أسنة رماحنا،  ،فقلتم: كلت سيوفنا، ونفدت نبالنا ،عدوكم

فارجع بنا إلى مصرنا لنستعد بأحسن عدتنا،  .وعاد أكثرھا قصداً 

وإذا رجعت زدت في مقاتلتنا عدة من ھلك منا وفارقنا، فإن ذلك 

  .أقوى لنا على عدونا

تنزلوا بالنخيلة، فأقبلت بكم حتى إذا أطللتم على الكوفة أمرتكم أن 

وأن تلزموا معسكركم، وأن تضموا قواضبكم، وأن توطنوا على 

الجھاد أنفسكم، وA تكثروا زيارة أبنائكم ونسائكم، فإن أصحاب 

ين A ينوحون من سھر ذالحرب المصابروھا، وأھل التشمير فيھا ال

وA نصب أبدانھم،  ،وA خمص بطونھم ،وA ظمأ نھارھم ،ليلھم

منكم معي معذرة، ودخلت طائفة منكم المصر عاصية،  فنزلت طائفة

ف- من بقي منكم ثبت وصبر، وA من دخل المصر عاد إلى ورجع، 

  .فنظرت إلى معسكري وليس فيه خمسون رج-ً 
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فما قدرت على أن تخرجوا معي  ،فلما رأيت ما أتيتم دخلت إليكم

  إلى يومنا ھذا.

   !فما تنتظرون؟

انتقصت، وإلى أمصاركم قد افتتحت،  أما ترون [إلى] أطرافكم قد

وإلى شيعتي بھا بعد قد قتلت، وإلى مسالحكم تعرى، وإلى ب-دكم 

  .تغزى

   !أنتم ذوو عدد كثير، وشوكة وبأس شديد، فما بالكم؟

   !5 أنتم! من أين تؤتون؟

  تؤفكون؟!  وما لكم [ أنى ]

  وأنى تسحرون؟! 

  .ولو أنكم عزمتم وأجمعتم لم تراموا

وأنتم قد ونيتم  ،لقوم قد اجتمعوا وتناشبوا وتناصحواأA إن ا

فأنبھوا  ،وتغاششتم وافترقتم، ما أنتم إن أتممتم عندي على ذي سعداء

واجتمعوا على حقكم، وتجردوا لحرب عدوكم، قد بدت  ،نائمكم

وقد بين الصبح لذي عينين إنما تقاتلون الطلقاء  ،الرغوة عن الصريح

ومن أسلم كرھا، وكان لرسول الله  ،فاءوأبناء الطلقاء، وأولي الج

، أعداء الله والسنة أنف اoس-م كله حرباً » صلى الله عليه وآله«

وأھل البدع وا�حداث، ومن كانت بوائقه تتقى، وكان على  ،والقرآن

  .وعبدة الدنيا ،شا، وأكلة الرُّ اoس-م وأھله مخوفاً 

ً  لقد أنھي إلى أن ابن النابغة لم يبايع حتى أعطاه وشرط  ،][ثمنا
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  .أن يؤتيه أتية ھي أعظم مما في يده من سلطانه

أA صفرت يد ھذا البائع دينه بالدنيا، وخزبت أمانة ھذا المشترى 

نصرة فاسق غادر بأموال المسلمين، وإن فيھم لمن قد شرب فيكم 

والفعل  ،وجلد الحد في اoس-م، ويعرف بالفساد في الدين ،الخمر

  لم يسلم حتى رضخ له على اoس-م رضيخة. السيئ، وإن فيھم لمن

فھؤAء قادة القوم، ومن تركت ذكر مساويه من قادتھم مثل من 

بل ھو شر منھم، وھؤAء الذين [ذكرت] لو ولوا عليكم  ،ذكرت منھم

�والفساد في  ،والتسلط بالجبرية ،والفجور ،فيكم الفساد والكبر ظھروا

  .حقا�رض، واتبعوا الھوى وحكموا بغير ال

و�نتم على ما كان فيكم من تواكل وتخاذل خير منھم وأھدى 

والنجباء والحكماء، وحملة الكتاب،  ،، فيكم العلماء والفقھاءسبي-ً 

  .والمتھجدون با�سحار، وعمار المساجد بت-وة القرآن

وتھتمون أن ينازعكم الوAية عليكم سفھاؤكم،  ،أف- تسخطون

  وا�شرار ا�راذل منكم.

إذا قلت، وأطيعوا أمري إذا أمرت، ـ ھداكم الله ـ ا قولي فاسمعو

فوالله لئن أطعتموني A تغوون، وإن عصيتموني A ترشدون، خذوا 

وأعدوا لھا عدتھا، وأجمعوا إليھا فقد شبت وأوقدت  ،للحرب أھبتھا

وتجرد لكم فيھا الفاسقون كي يعذبوا عباد الله،  ،وع- شنارھا ،نارھا

  وا نور الله.ئويطف

أA إنه ليس أولياء الشيطان من أھل الطمع والجفاء والكبر بأولى 
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بالجد في غيھم وض-لھم وباطلھم من أولياء الله، من أھل البر 

  .ومناصحة إمامھم ،وطاعة ربھم ،والزھادة واoخبات في حقھم

وھم ملء ا�رض ما باليت وA استوحشت،  إني والله لو لقيتھم فرداً 

 ،ي ھم فيھا والھدى الذي نحن عليه لعلى ثقة وبينةوإني من ض-لتھم الت

ولحسن ثواب ربي لمنتظر،  ،ويقين وصبر، وإني إلى لقاء ربي لمشتاق

يخامرني من أن يلي أمر ھذه ا�مة سفھاؤھا  يعتريني، وحزناً  ولكن أسفاً 

 ،][والصالحين حرباً  وعباد الله خوAً  ،فيتخذوا مال الله دوAً  ،وفجارھا

  .باً والفاسقين حز

وأيم الله لوA ذلك ما أكثرت تأنيبكم وتأليبكم وتحريضكم، 

ولتركتكم إذ ونيتم وأبيتم حتى ألقاھم بنفسي متى حم لي لقاؤھم، فوالله 

انْفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاMًَ ﴿فـ إني لعلى الحق، وإني للشھادة لمحب، 

 ِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ  وَجَاھِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

 ،وتبوؤوا بالذل ،وA تثاقلوا إلى ا�رض فتقروا بالخسف ،)1(﴾تعَْلمَُونَ 

ويكن نصيبكم ا�خسر، إن أخا الحرب اليقظان ا�رق، ومن نام لم ينم 

عنه، ومن ضعف أودى، ومن ترك الجھاد [في الله] كان كالمغبون 

  المھين.

على الھدى، وزھدنا وإياھم في الدنيا، واجعل اللھم اجمعنا وإياھم 

                                      

  من سورة التوبة. 41ا�ية  )1(
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  .)1(ا�خرة خيرا لنا ولھم من ا�ولى، والس-م

  ونقول:

  :ثNث تامNحظ

ھذه الرسالة في المواضع كثيراً من فصول ومضامين وقد شحرنا 

المختلفة من ھذا الكتاب، فنحن نعتمد على ذلك، وA نتعرض لسائر 

ث التي ھي من سيرة أمير الفصول، لنوفر الفرصة لبقية ا�حدا

  ». عليه الس-م«المؤمنين 

  غير أننا نلفت النظر إلى كلمتين فقط وردتا فيھا:

مع أننا ..» فبايعته ،فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر «قوله:  ا)ولى:

قد أجبر على التخلي عن حقه، ولكنه لم يبايع » عليه الس-م«نعلم: أنه 

عليه «سح يده على يد علي أبا بكر، بل كان أبو بكر ھو الذي م

                                      

عن جندب بن عبد الله، والمستشرد  322ـ  302ص 1الغارات للثقفي ج )1(

عن شريح بن ھاني، إلى قوله: فصرعھم مصرع  427ـ  408ص

وأنساب  37ـ  7ص 30وج 567ص 33الظالمين. وبحار ا�نوار ج

واoمامة  94ص 6وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 372ص 2ا�شراف ج

و  137ـ  133ص 1ج )تحقيق الزينيو ( 159ـ  154ص 1والسياسة ج

شرح عبده) وراجع: نھج الب-غة (ب 179ـ  174ص 1ج )تحقيق الشيري(

و  174و  173وكذا في كشف المحجة ص 62الكتاب رقم  118ص 3ج

عن رسائل الكليني. ومكاتيب اoمام علي  269ـ  235(ط أخرى) ص

  .91ـ  74ص 2ج» عليه الس-م«
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  كما مر معنا. باoكراه.إليه به  ءجي لھا.. وقد ي قابضل، وع»الس-م

، وكان مرضي السيرة«عن عمر: » عليه الس-م«قوله  الثانية:

، فإن المقصود به: أنه كذلك عند الناس، �ن سياساته »ميمون النقيبة

ھمھم ما كانت تعجبھم، وتوافق ھواھم، وتصب في مصلحتھم، وA ي

  وراء ذلك.

، فقد بينه في كثير من »عليه الس-م«وأما بالنسبة لرأيه ھو 

  المناسبات، ومنھا الخطبة الشقشقية..

وقد مضى معنا ما يوضح ھذا ا�مر في بعض المواضع في ھذا 

  الكتاب.

 ،فجنبھما الله السداد»: «عليه الس-م«ونشير إلى أن قول  الثالثة:

ا زَاغُوا أزََاغَ اللهُ ﴿جاء على قاعدة: قد » ودAھما في الض-ل فلَمََّ

  وغيرھا من ا�يات. .)1(﴾قلُوُبھَُمْ 

  ابن الحضرمي في البصرة:

ولما قتل محمد بن أبي بكر بمصر قدم ابن الحضرمي البصرة، 

من قبل معاوية، وكان ابن عباس عند علي بالكوفة. وقد استخلف 

جل أھل البصرة، ولم يعد عليھا زياداً. فبايعت ابن الحضرمي تميم، و

مع زياد من يمتنع به، فاستجار بصبرة بن شيمان، وتحول إليه، ومعه 

  بيت المال.

                                      

  من سورة الصف. 5ا�ية  )1(
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عليه «فأرسل زياد إلى أمير المؤمنين يخبره با�مر، فأرسل 

أعين بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمي، فدخل » الس-م

  عليه قوم فقتلوه.

أرسل جارية بن قدامة، ومعه  الخبر» عليه الس-م«فلما بلغ علياً 

شريك بن ا�عور، فأتى جارية قومه، فدعاھم إلى العودة عما ھم 

عليه، فأجابه أكثرھم. فحصر ابن الحضرمي، ومعه سبعون أو 

، فأنذرھم جارية، ودعاھم إلى الطاعة، فلم في دار أربعون رج-ً 

  .)1(حترقت وھدمت وقتل من فيھاأيرجعوا، فأضرم عليھم الدار، ف

  يعطي الشام لمعاوية: ×لي ع

  قال الطبري:

جرت بين علي وبين معاوية المھادنة ـ وفي ھذه السنة ـ فيما ذكر 

على وضع الحرب  ـ يطول بذكرھا الكتابـ بعد مكاتبات جرت بينھما 

ف- يدخل أحدھما على  ،ماولمعاوية الش ،العراق يويكون لعل ،بينھما

                                      

 84ص 4و (ط ا�علمي) ج 112ـ  110ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 114ـ  111ص 7ج» عليه الس-م« وموسوعة اoمام علي 85و 

 3الكامل في التاريخ جوراجع:  412ـ  373ص 2والغارات للثقفي ج

 للمعتزليشرح نھج الب-غة و 40ص 34بحار ا�نوار جو 362ص

عمدة القاري  وراجع: 431ص 2جنساب ا�شراف وأ 52ص 4ج

  .23ص 13جفتح الباري و 189ص 24ج
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  .وA غارة وA غزو ،صاحبه في عمله بجيش

لما لم يعط أحد الفريقين  :عن أبي إسحاق ،قال زياد بن عبد الله

  :صاحبه الطاعة كتب معاوية إلى علي

 ،وتكف السيف عن ھذه ا�مة ،ماالش يأما إذا شئت فلك العراق ول

  .وA تھريق دماء المسلمين

 ،فأقام معاوية بالشام بجنوده ،وتراضيا على ذلك ،ففعل ذلك

  .)1(ويقسمھا بين جنوده ،بالعراق يجبيھا يوعل ،يجبيھا وما حولھا

  وقد ذكر الطبري ھذا في حوادث سنة أربعين.

  ونقول:

  A ريب في أن ھذا من ا�كاذيب.

:ًMيستحل أن » عليه الس-م«إن علياً  فأو A ھو الذي يقول: إنه

  يراه الله راضياً بوAية معاوية، ولو ساعة واحدة.

معاوية، فلماذا خاض معه حرب  إذا كان يجوز له أن يولي ثانياً:

صفين التي قتل فيھا سبعون ألف قتيل، وفي بعض اoحصائيات مئة 

وعشرة آAف قتيل؟! فض-ً عن عشرات أو مئات ألوف الجرحى 

ألم يكن ا�ولى أن تحفظ لھؤAء حياتھم، وA تسفك  ؟!والمعوقين

  دماؤھم، وA ترمل نساؤھم، وA تيتم أطفالھم؟!

                                      

البداية و 107ص 4ا�علمي) جو (ط  140ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

  .357ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط والنھاية 
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من انتھاء حرب صفين في سنة » عليه الس-م«صبر لماذا  ثالثاً:

ھذه » عليه الس-م«سبع وث-ثين إلى سنة أربعين حتى منحه 

  الشرعية؟!

، ويخلفه »عليه الس-م«أم أن المقصود ھو أن يستشھد علي 

» عليه الس-م«، فيحكم الب-د والعباد.. ويكون اoمام الحسن معاوية

ً بصفة يكون معاوية و !ھو الطاغي والباغي، والمعتدي؟ متصفا

  الشرعية، ومختوماً بختم علي بن أبي طالب بالذات؟!

قد اتفق مع معاوية على أن تكون » عليه الس-م«إذا كان  رابعاً:

ب الكتائب، ونصب القادة، الشام له، فلماذا عاد وجمع الجيوش، وكتَّ 

وعزم على المسير، فلم تدر عليه الجمعة حتى ضربه ابن ملجم 

  ؟!اللعين

  ا#ستنفار إلى الشام، والغارة على نواحيھا:

  قال الب�ذري وغيره:

قالوا: لما استنفر علي أھل الكوفة فتثاقلوا وتباطؤا، عاتبھم 

م التمام على الخذAن جمع ھوخشي من ،ووبخھم، فلما تبين منھم العجز

 ،ودعا شيعته الذين يثق بمناصحتھم وطاعتھم ،أشراف أھل الكوفة

  ال:فق ،[فخطبھم]

  ..عبده ورسوله الحمد 5، وأشھد أن A إله إA الله، وأن محمداً 

فإنكم دعوتموني إلى ھذه البيعة فلم أردكم  ،أيھا الناس ،أما بعد
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فتوثب علي متوثبون،  ،عنھا، ثم بايعتموني على اAمارة ولم أسألكم إياھا

وجعل دائرة  ،وأتعس جدودھم ،وصرعھم لخدودھم ،كفى الله مؤنتھم

  .وء عليھمالس

، تعمل بالھوى، وتحكم وبقيت طائفة تحدث في اAس-م أحداثاً 

 بغير الحق، ليست بأھل لما ادعت، وھم إذا قيل لھم: تقدموا قدماً 

أقبلوا [أقبلوا] A يعرفون الحق كمعرفتھم  :تقدموا، وإذا قيل لھم

  .الباطل، وA يبطلون الباطل كإبطالھم الحق

فبينوا لي ما أنتم فاعلون،  ،وخطابكمأما إني قد سئمت من عتابكم 

فإن كنتم شاخصين معي إلى عدوي فھو ما أطلب وأحب، وإن كنتم 

  .فاكشفوا لي عن أمركم أرى رأيي ،غير فاعلين

فتقاتلوھم حتى  ،فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوكم

 يحكم الله بيننا وبينھم ـ وھو خير الحاكمين ـ �دعون الله عليكم، ثم

  .معي إA عشرة �سيرن إلى عدوكم ولو لم يكن

أأج-ف أھل الشام وأعرابھا أصبر على نصرة الض-ل، وأشد 

ما  !ما بالكم؟ !وحقكم؟ ،على الباطل منكم على ھداكم اجتماعاً 

  !دواؤكم؟

  A ينشرون إن قتلوا إلى يوم القيامة. ،إن القوم أمثالكم

مرنا أأ ،ا أمير المؤمنينفقال: ي ،فقام إليه سعيد بن قيس الھمداني

بأمرك، والله ما يكبر جزعنا على عشائرنا إن ھلكت، وA على أموالنا 

  إن نفدت في طاعتك ومؤازرتك.
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أنت والله أحق  ،فقال: يا أمير المؤمنين ،وقام إليه زياد بن خصفة

من استقامت له طاعتنا، وحسنت مناصحتنا، وھل ندخر طاعتنا بعدك 

  أحببت مما تمتحن به طاعتي.�حد مثلك، مرني بما 

فقال: يا أمير  ،من تيم الرباب ،وقام إليه سويد بن الحرث التيمي

فليجمع كل امرئ منھم أصحابه  ،مر الرؤساء من شيعتك ،المؤمنين

ويخوفھم عواقب  ،وليقرأ عليھم القرآن ،فيحثھم على الخروج معك

  وليأخذھم بالشخوص. ،الغدر والعصيان، ويضم إليه من أطاعه

، وتعاذلوا وت-وموا، وذكروا ما فلقي الناس بعضھم بعضاً 

يخافون من استجابة دعائه عليھم إن دعا، فأجمع رأي الناس على 

  .الخروج

  .وبايع حجر بن عدي أربعة آAف من الشيعة على الموت

  .وبايع زياد بن خصفة البكري نحو من ألفي رجل

  .وبايع معقل بن قيس نحو من ألفي رجل

  الله بن وھب السمني [ كذا ] نحو من ألف رجل. وبايع عبد

فقال له: أرى الناس مجتمعين على  ،وأتى زياد بن خصفة علياً 

  حمد الله يا أمير المؤمنين.االمسير معك، ف

يحشر  ،ثم قال: أA تدلوني على رجل حسيب صليب ،فحمد الله

  ؟!الناس علينا من السواد ونواحيه

دلك عليه [ھو] معقل بن قيس فقال سعيد بن قيس: أنا والله أ

الذي قد جربته وبلوته، وعرفناه  ،فھو الحسيب الصليب ،الحنظلي
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  وعرفته!

فدعاه علي وأمره بتعجيل الخروج لحشر الناس، فإن الناس قد 

  انقادوا للخروج.

قد اجتمع لي من قد  ،ثم قال زياد بن خصفة: يا أمير المؤمنين

ھم، ثم ألزم بشاطئ الفرات فأذن لي أن أخرج بأھل القوة من ،اجتمع

حتى أغير على جانب من الشام وأرضھا، ثم أعجل اAنصراف قبل 

واجتماع من بعث أمير المؤمنين في حشره، فإن ذلك  ،وقت الشخوص

  مما يرھبھم ويھدھم.

، وA تقاتلن إA من قال: فامض على بركة الله، ف- تظلمن أحداً 

  قاتلك، وA تعرضن ل�عراب.

فأغار على نواحي الشام، ثم  ،على شاطئ الفراتفأخذ [زياد] 

انصرف، ووجه معاوية عبد الرحمان بن خالد بن الوليد في طلبه 

  .ففاته

  فأقام بھا ينتظر قدوم علي. ،وقدم زياد ھيت

وخرج معقل لما وجه له، فلما صار بالدسكرة بلغه أن ا�كراد قد 

 ،الجبل لحقھم حتى دخلف ،أغارت على شھر زور، فخرج في آثارھم

  .فانصرف عنھم

فصار إلى المدائن بلغه  وأقبل راجعاً  ،ثم لما فرغ من حشر الناس
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  .)1(فسار حتى دخل الكوفة، ورجع زياد من ھيت  .نعي علي

  استقدام قيس بن سعد:

 »عليه الس-م« وحدثني أبو مسعود الكوفي، عن عوانة: أن علياً 

  آذربيجان:وھو عامله على  ،بن سعد [بن عبادة]كتب إلى قيس 

 ،فاستعمل على عملك عبيد الله بن شبيل ا�حمسي ،أما بعد«

وحسنت طاعتھم، وانقادت لي  ،المسلمين فإنه قد اجتمع م� .وأقبل

وA يكن لك عرجة وA لبث، فإنا جادون معدون، ونحن  .جماعتھم

 ،لقدومك علينا شاخصون إلى المحلين، ولم أؤخر المسير إA انتظاراً 

  .)2(والس-م .إن شاء الله

عن عوانة بن الحكم  ،وحدثني عباس بن ھشام الكلبي، عن أبيه

إلى غزو أھل الشام،  فقال: خطب علي الناس ودعاھم إلى الخفو

فلم يوافه إA نحو من ث-ثمأة،  ،رث ا�عور بالنداء فيھماوأمر الح

  .فخطبھم ووبخھم

 ،فتعاقدوا على الشخوص معه ،فاجتمع منھم ألوف ،فاستحيوا

فإنھم على  ،ثم الخروج في الفصل ،أجمع رأيھم على اoقامة شتوتھمو

                                      

و (ط ا�علمي)  377ـ  375ص 2ھـ.) ج 1416أنساب اAشراف (ط سنة  )1(

  .664ـ  661ص 2جنھج السعادة و 479ـ  477ص 2ج

 2و (ط ا�علمي) ج 378ص 2ھـ.) ج 1416أنساب اAشراف (ط سنة  )2(

  .149ص 5جنھج السعادة و 480ص
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  .)1(»عليه الس-م«ذلك إذا أصيب علي 

  ونقول:

  النداء ا�خير: �دعون . عليكم:

بعد أن طالت معاناته مع أھل » عليه الس-م«أنه  ويبدو لنا:

يدعوھم لحرب عدوھم الحقيقي، وا�خطر،  إنه لم يزل العراق، حيث

أراد أن يطلق ما يمكن أن ف- يستجيبون له. معاوية بالشام.. وھو 

كان يعرف » عليه الس-م«يقال: إنه نداؤه ا�خير �ھل العراق. �نه 

ه، فإنھم يستحقونه.. وسيكون خيراً ئبسبب دعا أن أي ب-ء يصيبھم،

، وتسلطه على الب-د لھم من الب-ء الذي يحيق بھم بتحكم معاوية بھم

  ..والعباد

 يحمل معهأن معاوية والنھج ا�موي كله  والسبب في ذلك:

 ،مشروع ض-لة، يھدف إلى إحداث تغيير جذري في منظومة القيم

  ، والمفردات اoيمانية التي يريدھا الله تعالى..في المكوناتو

الض-ل عن طريق الحق، والتحول عن صراطه  وھذا معناه:

ا لھم شياطين الشھوات، لى السبل المختلفة التي ترسمھإالمستقيم، 

بليس إوا�ھواء والعصبيات، وسواھا مما يمقته الله، ويثلج صدر 

  »..لعنه الله«

                                      

و (ط ا�علمي)  378و  377ص 2ھـ.) ج 1416أنساب اAشراف (ط سنة  )1(

  .480و  479ص 2ج
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نزل بھم مھما كان عظيماً وھائ-ً، يدعا عليھم، فإن ما س إذاأما 

يبقى أيسر من أن سولو كان ھو الموت والبوار، وخراب الديار، 

فيكون ھذا  ه..حوا دعاة ض-ل، وصد عن سبيل الله من آمن ببيص

الشرين، وأخف الضررين..  الدعاء واستنزال الب-ء عليھم أھون

ھو وارث نبي الله تعالى نوح في محنته وابت-ئه » عليه الس-م«وعلي 

بقومه، كما ھو وارث لسائر ا�نبياء في كل الخصوصيات المميزة 

  لھم..

ي حال ھذا النبي العظيم، الذي لبث ف» عليه الس-م«ويكون حاله 

قومه ألف سنة إA خمسين عاماً يدعوھم لي-ً ونھاراً، فلم يزدھم دعاؤه 

  إA فراراً.

حتى  ونھاراً لي-ً  قومه قد دعا» عليه الس-م«وأمير المؤمنين 

أصابعھم في  نجعلوكالذين ي ،صاروا كلما دعاھم لجھاد عدوھم

، ، وأعلنھم جھاراً ادعقد واستكبروا استكباراً، و آذانھم، وأصروا

إسراراً، حتى لم يعد أمامه خيار إA الدعاء عليھم، بالفناء لھم وأسر 

تضل أن والبوار، �ن بقاءھم معناه السقوط في بؤرة الض-ل، و

  ذرياتھم، وا�جيال التي تأتي من بعدھم..ذلك بسبب 

A يكون قاسياً بدعائه عليھم، بل  »عليه الس-م«وبذلك يظھر أنه 

  .حريص عليھم. ،ھو رحيم بھم

  استجابة الناس:

معاوية وأھل  بھذا التھديد مؤثراً في انبعاث الناس لحر قد كانو



  137                                                              الفصل السادس: خواتيم.. ونھايات.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�نه خاطب بتھديده ھذا وجدانھم الباطني، وحرك فيھم ما كانوا الشام، 

صدق وتحقق �ن الناس كانوا قد رأوا يحاولون تجاھله وإسكاته.. 

امات وبعض الكر ،ه الغيبية، وإظھار المكنوناتإخباراتالكثير من 

والمعجزات التي تدلھم على أنه لو دعا عليھم، فإن الب-ء سوف ينزل 

  ..ب- ريب بھم

ا�لوية. كما  لھم ولذلك نرى أن الناس تحركوا، واستجابوا.. وعقد

  تقدم..

  بآراء الناس: ×استرشاد علي 

على رجل  يأA تدلون«قال للناس: » عليه الس-م«أنه  :وتقدم

  ».لينا من السواد ونواحيه إلخ..يحشر الناس ع ،حسيب صليب

كان يعرف ذلك الرجل أكثر » عليه الس-م«وA نشك في أنه 

  منھم، ولكنه كان يريد:

:ًMلة. تماماً كما كان رسول  أوAأن يتألفھم بإشراكھم ولو في الد

  يفعل حين كان يستشير أصحابه.» صلى الله عليه وآله«الله 

عنه A  ھمالرجل الذي يسألإن مشورتھم، ودAلتھم على  ثانياً:

، فقد كان الخيار في قبوله وعدمه رأيھم قبوله» عليه الس-م«تحتم 

  راجعاً إليه..

يريد أن يبعث النخوة في أھل النخوة » عليه الس-م«كان  ثالثاً:

ع من خ-ل النخوة يكون ندف�ن الم ليظھروا مواھبھم في ھذا المجال،
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  ضل وجه.فأعلى  إليه لة التي توكمھمالحريصاً على انجاز 

فقد يجد نفسه وتفرض عليه، أما من تعرض عليه المھمة، 

  معذوراً في عدم اAستقصاء والتدقيق في تحقيق المراد.

ومما يزيد في الحماس واoندفاع نحو التبرع وعرض الخدمات 

من يتولى في المتمثلة با�وصاف التي توخاھا  ،وھذه ا�وسمة المسبقة

 ،حسيب«وصفه بما يرضي غروره، كقوله: ھذه المھمة، حيث 

على أكمل وجه  ثباتھمايذكيان الرغبة في إوصفان فإنھما » صليب

  كما قلنا.

  ليست ھذه غارة:

بأن » عليه الس-م«وقد استأذن زياد بن خصفة أمير المؤمنين 

الشام.. ثم يرجع بسرعة. فأذن له أمير المؤمنين  يغير على جانب من

  ».عليه الس-م«

» عليه الس-م«ال ھو: ما معنى أن يرضى أمير المؤمنين والسؤ

  بترويع ا�منين، واoغارة على ب-د المسلمين؟!

وما ھو الفرق بين ھذه ا�عمال، وبين أعمال معاوية التي كان 

ويقبحھا، ويقبحھا الناس، وA ، علي نفسه يشكو منھا» عليه الس-م«

  دينھا؟!يوزال كل عاقل يقبحھا 

  ونجيب:

 ًMھو الخليفة الشرعي الذي يحق له » عليه الس-م«بأن علياً  :أو
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أن يدخل بجيوشه وبكتائبه إلى أي بلد من ب-د اoس-م. وليس �حد 

، فوجوده في أرض الشام A يختلف عن وجوده في من ذلك منعه

  أرض العراق من حيث المشروعية..

 ،مةظالم ل�متمرد عليه، oمامه،  صٍ اأما معاوية فھو متغلب ع

م ياقال، وحقه ةمارسمليس له الحق في أن يمنع اoمام الحق من 

بواجبه. وA يجوز له أن يشھر الس-ح في وجھه. فإن فعل ذلك ف- بد 

  من ردعه، ولو بالسيف والقتال.

أن يرعب الناس بغاراته ھذه A يريد » عليه الس-م«إنه  ثانياً:

لينشر العدل  ،ه قادم إليھما�منين، بل يريد أن يؤمنھم ويطمئنھم إلى أن

والشرع فيھم، ويخلصھم من يد حاكم تسلط عليھم بالقھر والغلبة 

والدين  شرعالوبقوة السيف. وسلب حقھم بالعيش في ظل حكومة 

  سبحانه لھم. يرضاھا الله والعدل، التي

ويرعب أھل البغي والطغيان،  ويريد أن يرھب القوة الغاشمة،

  وعدو الله وعدوھم.

أكدھا بنون  نھى زياد بن خصفة بنواهٍ قد » عليه الس-م«إنه  ثالثاً:

  التوكيد الثقيلة، فقال:

ف- تظلمن أحداً، وA تقاتلن إA من قاتلك، وA تعرضن «

  ».ل�عراب

يأمر جيوشه التي كان يرسلھا ل�غارة على كان فإنه  ،أما معاوية

اق بيوتھم، بإبادة الناس، وسلب أموالھم، وھدم وإحر ،الب-د والعباد
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  .رذوأن A يبقى وA ي

أن بسراً قتل في مسيره إلى اليمن ذھاباً وإياباً ث-ثين  :وقد تقدم

  »..عليھم الس-م«مجرد أنھم يحبون علياً وأھل البيت لألف قتيل.. 

  وأيmmmmmن معاويmmmmmة مmmmmmن علmmmmmي؟!    فmmmmmأين الثريmmmmmا وأيmmmmmن الثmmmmmرى

  9 تعرضن لQعراب:

  ويبقى ھنا سؤال يقول:

ھي مجرد ويريدھا » عليه الس-م«غارة التي يرضاھا إذا كانت ال

ياد بن خصفة من ز» عليه الس-م«المرور في الب-د، فلماذا نھى 

التعرض ل�عراب؟! ولماذا خص ا�عراب بھذه اللفتة؟! وما شأنھم 

  بھذا ا�مر؟! وما شأنه معھم؟!..

  ونجيب:

نوا يعيشون كالم يكن لھم استقراراً في مكان بعينه، بل بأن ا�عراب 

في البادية، ويتنقلون مع مواشيھم وأثقالھم من مكان إلى مكان، طلباً للماء 

والك�.. فلم يكونوا يخضعون لحكومة بعينھا، وليس في ثقافتھم اoنتساب 

إلى ھذا البلد، أو ذاك.. فھم عالم قائم بذاته، ضعيف اoرتباط بالمحيط من 

  حوله..

قاَلتَِ اْ)عَْرَابُ ﴿م، فقال تعالى: وقد تحدث القرآن الكريم عن حالھ

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ  ا يدَْخُلِ اْ�ِ آمََنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَلَكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

وَإنِْ تطُِيعوُا اللهَ وَرَسُولهَُ Mَ يلَتِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَ غَفوُرٌ 



  141                                                              الفصل السادس: خواتيم.. ونھايات.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اْ)عَْرَابُ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ أMََّ يعَْلمَُوا ﴿ تعالى: وقال )1(﴾رَحِيمٌ 

وآيات أخرى  .)2(﴾حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولهِِ وَاللهُ عَليِمٌ حَكِيمٌ 

  بعض أحوالھم، وما كان منھم.. كثيرة تصف

فكان يكتفى منھم بإظھار اoس-م، وينتظر بھم الظروف 

، فعسى ولعل أن يفقھوا، وأن يتعلموا، وأن يھتدوا إلى وا�حوال

  الصراط المستقيم، ويلتزموا بالعمل الصحيح والسليم..

فربما أغرت حالھم ھذه بعض الناس بأن يفرض عليھم أمراً 

ويلزمھم به، مثل اتخاذ موقف تجاه ھذا الفريق، أو ذاك،  هبعين

  فينفرون، ويستنفرون قواھم لمواجھته..

استغ-ل ضعفھم بما يجيز بعض الناس �نفسھم كما أنه ر

للتعدي عليھم، اختراع المبررات والبحث عن مسوغات وتشرذمھم، 

است-به منھم، وإيذائھم، وقھرھم، وفرض ھيمنته واست-ب ما أمكنھم 

من التعرض لھم بما يسيء  وجيشه هقائد» عليه الس-م«عليھم.. فحذر 

بدر منھم.. لجھلھم، وضعف إليھم، أو التعدي على حقوقھم، مھما 

  إيمانھم..

  

                                      

  من سورة الحجرات. 14ا�ية  )1(

  من سورة التوبة. 97ا�ية  )2(



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     142
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  :السابع الفصل

  ابن عباس وأموال البصرة..

  نصوص مأثورة..

  :السابعفصل ال

  ابن عباس وأموال البصرة..
  ..نصوص مأثورة
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  كيف بدأ الخNف؟!:

  قال ابن أعثم:

وھو عامله  ،إلى عبد الله بن العباس يبعث علفي سنة أربعين 

  فيقيم الحج للناس. ،على البصرة يأمره أن يخرج إلى الموسم

فاستخلفه على  ،بد الله بن عباس بأبي ا�سود الدؤليقال: فدعا ع

ص-ة البصرة، ودعا بزياد بن أبيه فجعله على الخراج، وتجھز عبد 

  الله بن عباس وخرج إلى الموسم.

قال: وجرت بين أبي ا�سود وزياد بن أبيه منافرة، فھجاه أبو 

  ا�سود وقال فيه ھذه ا�بيات: 

    أM بلغmmmmmmmا عنmmmmmmmي زيmmmmmmmادا رسmmmmmmmالة

  يحmmmث إليmmmه حيmmmث كmmmان مmmmن ا)رض  

    فمmmmmا لmmmmك مmmmmن ورد إذا مmmmmا لقيتنmmmmي 

  يقطع دونmي طmرف عينmي كالمغضmي  
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    ومmmmا لmmmي إذا مmmmا أخلmmmف الmmmود بيننmmmا

  أمر القوى منmه (و) تعمmل فmي الmنقض  

    ألmmmmmم تmmmmmر أنmmmmmي M أكmmmmmون شmmmmmيمتي

يكmmmmmون غmmmmmول ا)رض فmmmmmي الطmmmmmول   

  والعmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmرض
يشتمه ويقول فيه  [أن] زياداً  ثم بلغ أبا ا�سود بعد ذلك قال:

  القبيح، فأنشأ يقول: 

  والقmmول يكتmmب عنmmد الله والعمmmل    يـنـمـشتـل يـادا ظـئت أن زيـبـن

مmmmن قبmmmل ذلmmmك مmmmا جmmmاءت بmmmه     هـت لـلـم قـادا ثــيت زيـقـد لـق

  الرسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل

  عرضا وأنت إذا مmا شmئت تنتقmل  كل مجتمع  يـي فـرنـذكـام تـتـح

  )1(وقد ظلمت وتستعفي وتنتصmل    يـرنـكذـام تـتـني حـمـحتام تشت

والعmmmmmmmmذر ينmmmmmmmmدم (و) النسmmmmmmmmيان   وافقنيـا يـى مـسـنـود وتـعـم تـث

  )2(والعجل

 ،وقدم عبد الله بن العباس من الحج، فأقبل إليه زياد بن أبيه قال:

وذكر أن قد ھجاه، فأرسل إليه ابن  ،فشكى إليه أبا ا�سود الدؤلي

                                      

  البيت في ا�غاني ھكذا: )1(
عرضي  وأنـت إذا ما شئت            حتام تسرقني في كـــل مــجمعة

  منتفل

)2( �  .312ص 12غاني جراجع أيضاً: ا
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   .)1(عباس فدعاه

، ولو كنت للجمل  لو كنت من البھائم لكنت جم-ً فقال: أما والله

وA  ،)2([وA أحسنت مھنته في المشي]راعيا لما بلغت به المرعى 

أحسنت القيام عليه في الماء، ما لك ول�حرار! تھجوھم وتقول فيھم 

  ، فعل الله بك وفعل! يوتذكر أعراضھم بما A يجب، اخرج عن ،القبيح

  مكاتبات رضية:

، ثم كتب إلى أبو ا�سود من عند ابن عباس مغضباً قال: فخرج 

  علي بن أبي طالب:

  ..أما بعد

 مؤتمناً  فإن الله تبارك وتعالى قد جعلك يا أمير المؤمنين والياً 

للرعية،  ، ولقد بلوناك فوجدناك عظيم ا�مانة، ناصحاً مسؤوAً  وراعياً 

وA  نفسك عن دنياھم، ھم، وتظلف]أ[في وتزجر ،توفر عليھم حقوقھم

ن ابن عمك ھذا إأموالھم، و[أحكامھم] وA ترتشي في  ،تأكل أموالھم

قد أكل مال الله بغير حق، فلم يسعني كتمانك ذلك، فانظر رحمك الله 

                                      

  .241و  240ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

والفتوح  108ص 4و (ط ا�علمي) ج 141ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

و (ط ا�علمي)  366ص 2وأنساب ا�شراف ج 241ص A4بن أعثم ج

 5وعن الكامل في التاريخ ج 346ص 3والعقد الفريد ج 169ص 2ج

  . 323ص 5جنھج السعادة و 141ص
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  إن شاء الله.  ..واكتب إلي برأيك فيما أحببت من ذلك ،فيما ھھنا

  »:رضي الله عنه«فكتب إليه علي قال: 

   ..أما بعد

ودل على الحق، وقد كتبت إلى  ،�مةفمثلك نصح اoمام وا

صاحبك فيما ذكرت من أمره ولم أعلمه بكتابك إلي، ف- تدعن 

صلى الله عليه «إع-مي بما يكون بحضرتك ما فيه النظر �مة محمد 

  .والس-م عليك ورحمة الله وبركاته .فإنه واجب عليك في دينك ،»وآله

  :قال: ثم كتب علي إلى عبد الله بن العباس

بعد، يا بن العباس! فقد بلغني عنك أمور الله أعلم بھا، فإن  أما

فإثمھا على من اقترفھا،  تكن حقا فلست أرضاھا لك، وإن تكن باط-ً 

فإذا ورد عليك كتابي ھذا فأعلمني في جوابه ما أخذت من مال 

  .)1(!؟البصرة، من أين أخذته، وفيم وضعته

  ا يلي:لكن نص ھذا الكتاب في نھج الب�غة وغيره كم

   ..أما بعد

وعصيت  ،فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلته فقد أسخطت ربك

  .وأخزيت أمانتك ،إمامك

وأكلت ما  ،فأخذت ما تحت قدميك ،بلغني أنك جردت ا�رض

                                      

مصباح الب-غة (مستدرك وراجع:  242و  241ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

  .158ص 4جنھج الب-غة) 
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تحت يديك، فارفع إلي حسابك، واعلم أن حساب الله أعظم من حساب 

  .)1(، والس-مالناس

  قال: فكتب إليه ابن عباس: 

فقد علمت الذي بلغك عني، وإن الذي أبلغك الباطل، أما بعد، 

وإني لما تحت يدي لضابط وحافظ، ف- تصدق أقوال الوشاة ما لم 

يكن، وأما تعظيمك مرزأة ما رزأته من ھذه البلدة، فوالله لئن ألقى الله 

عزو جل بما في ا�رض (من) لجينھا وعقيانھا وعلى ظھرھا من 

قد أرقت دماء ا�مة، فابعث إلى عملك ط-عھا أحب إلي من أن ألقاه و

  .)2(والس-م. فإني معتزل عنه ،من أحببت

أن ابن أعثم قد خلط ھذا الكتاب بغيره مما تقدم،  والظاھر:

  وسيأتي، ف-حظ ما يلي:

عليه «تاب إلى ابن عباس كتب إلى علي فلما وصل الكقالوا: 

  »: الس-م

                                      

 33وبحار ا�نوار ج 4الكتاب رقم  64ص 3) جبشرح عبده(نھج الب-غة  )1(

 170ص 2و (ط ا�علمي) ج 397ص 2وأنساب ا�شراف ج 515ص

 164ص 16وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 346ص 3والعقد الفريد ج

مصباح الب-غة وراجع:  537الرقم  515ص 1جمھرة رسائل العرب جو

 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب و 159ص 4ج(مستدرك نھج الب-غة) 

  .80ص

  .242و  241ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )2(
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  ..أما بعد

تحت يدي ضابط، وعليه فإن كل الذي بلغك باطل، وأنا لما 

  .)1(الظنين يحافظ، ف- تصدق عل

  إشتداد لحن الخطاب:

   :إلى بعض عماله »عليه الس�م«من كتاب له قالوا: 

   ..أما بعد

فإني كنت أشركتك في أمانتي، وجعلتك شعاري وبطانتي، ولم 

يكن رجل من أھلي أوثق منك في نفسي لمواساتي وموازرتي، وأداء 

  ا�مانة إلي.

رأيت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو قد حرب،  فلما

قلبت  )3(وشغرت )2(وأمانة الناس قد خزيت، وھذه ا�مة قد فنكت

Aبن عمك ظھر المجن ففارقته مع المفارقين، وخذلته مع الخاذلين، 

  وخنته مع الخائنين. ف- ابن عمك آسيت، وA ا�مانة أديت.

                                      

و (ط  141ص 5وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج 346ص 3العقد الفريد ج )1(

والكامل في  397ص 2وأنساب ا�شراف ج 108ص 4ا�علمي) ج

مصباح الب-غة و 386ص 3و (ط دار صادر) ج 433ص 2التاريخ ج

  .325ص 5جنھج السعادة و 159ص 4ج) (مستدرك نھج الب-غة

  فنك: كذب، وتعدى. )2(

  شغر: بعَُدَ. )3(
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نك لم تكن على بينة من وكأنك لم تكن الله تريد بجھادك. وكأ

وتنوي غرتھم عن  ،ربك. وكأنك إنما كنت تكيد ھذه ا�مة عن دنياھم

  فيئھم.

فلما أمكنتك الشدة في خيانة ا�مة أسرعت الكرة، وعاجلت 

الوثبة، واختطفت ما قدرت عليه من أموالھم المصونة �راملھم 

لته إلى دامية المعزى الكسيرة، فحم اختطاف الذئب ا�زلَّ  ،وأيتامھم

كأنك A أبا  ،غير متأثم من أخذه ،رحيب الصدر بحمله ،الحجاز

  من أبيك وأمك. لغيرك حدرت إلى أھلك تراثاً 

   !أو ما تخاف نقاش الحساب؟ !فسبحان الله! أما تؤمن بالمعاد؟

 كيف تسيغ شراباً  ،أيھا المعدود كان عندنا من ذوي ا�لباب

 ،وتبتاع اoماء !؟رب حراماً وتش وأنت تعلم أنك تأكل حراماً  وطعاماً 

والمؤمنين والمجاھدين  ،وتنكح النساء من مال اليتامى والمساكين

  وأحرز بھم ھذه الب-د. ،الذين أفاء الله عليھم ھذه ا�موال

واردد إلى ھؤAء القوم أموالھم، فإنك إن لم تفعل ثم  ،فاتق الله

الذي ما  أمكنني الله منك �عذرن إلى الله فيك، و�ضربنك بسيفي

  إA دخل النار. ضربت به أحداً 

مثل الذي فعلت ما كانت لھما  ووالله لو أن الحسن والحسين فع-ً 

وأزيح  ،وA ظفرا مني بإرادة حتى آخذ الحق منھما ،عندي ھوادة

  الباطل من مظلمتھما.

وأقسم با5 رب العالمين ما يسرني أن ما أخذت من أموالھم ح-ل 
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 ،فكأنك قد بلغت المدى بعدي. فضح رويداً  لمن لي أتركه ميراثاً 

وعرضت عليك أعمالك بالمحل الذي ينادي  ،ودفنت تحت الثرى

  .)1(الظالم فيه بالحسرة، ويتمنى المضيع الرجعة وAت حين مناص

  فكتب إليه عبد الله بن عباس:قال: 

  ..أما بعد

فقد أتاني كتابك، تعظم علي إصابة المال الذي أخذته من بيت مال 

  بصرة، ولعمري إن لي في بيت مال الله أكثر مما أخذت، والس-م.ال

  :)2(»عليه الس-م«فكتب إليه علي بن أبي طالب قال: 

  ..أما بعد

                                      

 33جبحار ا�نوار و 41الكتاب  67ص 3نھج الب-غة (بشرح عبده) ج )1(

و  167ص 16ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 182ص 42وج 500ص

ختيار معرفة وبعضه في إ 375ص 3وراجع: ربيع ا�برار ج 168

 1وعيون ا�خبار Aبن قتيبة ج 279ص 1(رجال الكشي) جالرجال 

موسوعة أحاديث أھل و 320ص 12ومختصر تاريخ دمشق ج 57ص

  .83ص 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب و 218ص 6جلنجفي لالبيت 

ختيار عن إ 195 ـ 194ص 12لي بن أبي طالب جموسوعة اoمام ع )2(

وأنساب ا�شراف  110الرقم  279ص 1(رجال الكشي) جمعرفة الرجال 

عن أبي الكنود، وا�وائل �بي  348ص 3والعقد الفريد ج 400ص 2ج

  كلھا نحوه. 196ھ-ل ص
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فالعجب كل العجب من تزيين نفسك، أن لك في بيت مال الله أكثر 

مما أخذت، وأكثر مما لرجل من المسلمين، فقد أفلحت إن كان تمنيك 

A يكون ينجيك من اoثم، ويحل لك ما حرم الله الباطل، وادعاؤك ما 

  .عليك، عمرك الله أنك �نت العبد المھتدي إذاً 

، تشتري وضربت بھا عطناً  ،فقد بلغني أنك اتخذت مكة وطناً 

مولدات مكة والطائف، تختارھن على عينك، وتعطي فيھن مال 

  .)1(غيرك

المتقدم  ثم يذكرون بقية الكتاب بما يشبه إلى حد كبير ذيل النص

  نھج الب-غة وغيره.. من قوله: وأقسم با5 رب العالمين الخ.. من

  :لكن بقيته عند المعتزلي ھكذا

واخرج إلى  ،وتب إلى الله ربك ،فارجع ھداك الله إلى رشدك

وتترك ما جمعت،  ،المسلمين من أموالھم، فعما قليل تفارق من ألفت

قد فارقت وتغيب في صدع من ا�رض غير موسد وA ممھد، 

 عما خلفت، فقيراً  ا�حباب، وسكنت التراب، وواجھت الحساب، غنياً 

  .)2(والس-م .إلى ما قدمت

                                      

ختيار عن إ 195 ـ 194ص 12موسوعة اoمام علي بن أبي طالب ج )1(

وقريب منه نص أنساب  280ص 1الكشي) ج (رجالمعرفة الرجال 

 169رقم  331ص 5وراجع: نھج السعادة ج 401ص 2ا�شراف ج

  .154ص 42جبحار ا�نوار و

  . 171 ـ 170ص 16جللمعتزلي شرح نھج الب-غة  )2(
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  أيضاً:» عليه الس-م«وكتب إليه علي 

   ..أما بعد

ما أخذت من الجزية من أين  ،فإنه A يسعني تركك حتى تعلمني

 ،أخذته، وما وضعت منھا فيم وضعته، فاتق الله فيما ائتمنتك عليه

ته وبيلة A اقليل، وتبع )1(فإن المتاع بما أنت رازمه ،واسترعيتك إياه

  والس-م. .تبيد

  غير مقلع عنه كتب إليه:» عليه الس�م«فلما رأى أن علياً 

   ..أما بعد

أھل ھذه الب-د، وأيم  )2(فقد بلغني تعظيمك علي مرزأة ما رزأته

�وبما  ،ھامخبئو )3(ن ألقى الله بما في بطن ا�رض من عقيانھاالله 

أحب إلي من أن ألقى الله وقد سفكت ذھباً ط-عھا  ظھرھا من على

� ،دماء ھذه ا�مة�ابعث إلى عملك من . مرةن أنال بذلك الملك وا

  .)4(والس-م .فإني ظاعن ،أحببت

                                      

  الرازم: الجامع. )1(

  رزا المال: إذا أصاب منه. )2(

  العقيان: الذھب. )3(

و (ط ا�علمي)  141ص 5ا�مم والملوك ج وتاريخ 346ص 3العقد الفريد ج )4(

 3و (ط دار صادر) ج 433ص 2والكامل في التاريخ ج 108ص 4ج

 171ص 2) جط ا�علمي( و 399ص 2وأنساب ا�شراف ج 386ص

Aبن جواھر المطالب و 280ص 1(رجال الكشي) جختيار معرفة الرجال وإ
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  الرحيل والقتال:

  وقالوا:

فلما أراد عبد الله المسير من البصرة دعا أخواله من بني ھ-ل 

 ،امر بن صعصعة ليمنعوه، فجاء الضحاك بن عبد الله الھ-ليبن ع

 ،رزين بن عبد الله وكان شجاعاً  :فأجاره ومعه رجل منھم يقال له

  فقالت بنو ھ-ل: A غناء بنا عن بني سليم.

ثم أتتھم قيس فلما رأى (ابن عباس) اجتماعھم له، حمل ما كان 

فجعله في  .Aف ألفوكان فيما زعموا ستة آ .في بيت المال بالبصرة

  الغرائر.

قال: فحدثني ا�زرق اليشكري قال: سمعت أشياخنا من أھل 

البصرة (قالوا:) لما وضع (ابن عباس) المال في الغرائر ثم مضى 

 ،تبعته ا�خماس كلھا فلحقوه بالطف على أربع فراسخ من البصرة

  فقالت لھم قيس: A يصلون (إليك وفينا) عين تطرف. ،فواقعوه

oخواننا  صبرة (بن شيمان) وكان رأس ا�زد: والله إن قيساً  فقال

oس-م وجيراننا على العدو، وإن الذي يذھبون به من (المال) لو في ا

  رد إليكم لكان نصيبكم منه ا�قل، ولھم خير لكم من المال.

  !قالوا: فما ترى؟

  قال: انصرفوا عنھم.

                                      

  .81ص 2الدمشقي ج
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صبرة) فقال بكر بن وائل وعبد القيس: نعم الرأي (رأي 

  فاعتزلوھم.

  .فقالت بنو تميم: والله A نفارقھم حتى نقاتلھم عليه

فقال ا�حنف بن قيس: أنتم والله أحق أن A تقاتلوھم (عليه) وقد 

  ترك قتالھم من ھو أبعد رحما منكم.

  قالوا: والله لنقاتلنھم.

  فقال: والله A نشايعكم على قتالھم.

فقاتلھم  ،عةابن المجفانصرف عنھم (ا�حنف) فقدموا عليھم ا

فصرعه وسقط إلى  ،فحمل عليه الضحاك بن عبد الله وطعنه في كتفه

ا�رض بغير قتل، وحمل سالم بن ذويب السعدي على الضحاك 

  ، وكثرت بينھم الجراح من غير قتل.فصرعه أيضاً 

اعتزلتم عن  فقال ا�خماس الذين اعتزلوا: والله ما صنعتم شيئاً 

  جرون؟!!قتالھم وتركتموھم يتشا

   :فجاؤوا حتى صرفوا وجوه بعضھم عن بعض وقالوا لبني تميم

حين تركنا أموالنا لبني  ،لنحن أسخى أنفسا منكم .إن ھذا للؤم قبيح

فإن القوم  ،خلوا عنھم وعن ابن أختكم .وأنتم تقاتلونھم عليھا ،عمكم

  فانصرفوا عنھم. ، [وحموا]قد جمعوا[قدحوا] 

ضى معھم ناس من قيس فيھم (فمضى ابن عباس ومن معه) وم

الضحاك بن عبد الرحمان بن رزين حتى قدموا الحجاز، فنزل مكة، 

  فجعل زاجر لعبد الله بن عباس يسوق به ويقول:
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بد ـmmmـن عـmmmـمmmmع ابmmmن عبmmmاس ب    صmmmmبحت مmmmmن كاظمmmmmة القصmmmmر 

  وجعل ابن عباس يرتجز ويقول:

mmmmى أھmmmmـلك يـآوي إلmmmmابـmmmmا رب    mmmmmmmـآوي فقmmmmmmmابك اـد آن لmmmmmmmي�  

  :وجعل يرتجز أيضاً  

 )1((..)ير ـmmmmmmmmـدق الطـmmmmmmmmـإن يص    وھmmmmmن يمشmmmmmين بنmmmmmا ھميسmmmmmا

  !فقيل: يا أبا العباس أمثلك يرفث في مثل ھذا الموضع؟

  النساء. عندإنما الرفث ما يقال قال: 

  ابن عباس في مكة:

  قال أبو مخنف: 

ني مولى ب ،فلما نزل (ابن عباس) مكة اشترى من عطاء بن جبير

 ،يقال لھن: شاذن ،كعب من جواريه ث-ث مولدات حجازيات

  بث-ثة آAف دينار. ..وفتون ،وحوراء

  (و) قال سليمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبد الرحمان قال:

كنت من أعوان عبد الله في البصرة، فلما كان من أمره ما كان، 

  فقال:  ،فأخبرته »عليه الس-م« أتيت علياً 

يْطَانُ  وَاتْلُ ﴿ عَلَيْھِمْ نبَأََ الَّذِي آتَيَْناَهُ آيَاَتنِاَ فاَنْسَلخََ مِنْھَا فأَتَْبعََهُ الشَّ

                                      

  ا: ننكح لميس.ھنا كلمة يستقبح التصريح بھا، معناھ )1(
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  .)1(﴾فكََانَ مِنَ الْغَاوِينَ 

  إليه:  ي( قال): ثم كتب (علي) مع

   ..أما بعد

  الكتاب المتقدم.... إلى آخر فإني كنت أشركتك في أمانتي

، »عليه الس-م«المؤمنين كتب إليه أمير ثم  ،ابن عباس أجابهف

  .)2(فراجع

قال ابن عبد ربه، بعد نقل ما ذكرنا من الكتب: فكتب إليه ابن 

                                      

  من سورة ا�عراف. 175ا�ية  )1(

 5وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج 349ـ  347ص 3العقد الفريد ج )2(

 Aبنجواھر المطالب و 433ص 3والكامل في التاريخ ج 143ـ  141ص

 2و (ط ا�علمي) ج 389ص 2وأنساب ا�شراف ج 84ص 2جالدمشقي 

ونھج الب-غة  167ص 16وشرح نھج الب-غة للمعتزلي ج 174ص

ختيار وإ 151وتذكرة الخواص ص 41الكتاب  67ص 3(بشرح عبده) ج

 499ص 33وبحار ا�نوار ج 279ص 1(رجال الكشي) جمعرفة الرجال 

 235ص 1ومعادن الحكمة ج 253ص 11جمعجم رجال الحديث و 705ح

(مستدرك نھج مصباح الب-غة و 65ص 3) جبشرح عبده(وراجع:  238ـ 

اoمام و 87ص 5جبن ميثم Aشرح نھج الب-غة و 160ص 4ج) الب-غة

موسوعة أحاديث أھل البيت و 781صلھمداني لعلي بن أبي طالب 

 3جمنھاج البراعة و 327ص 5جنھج السعادة و 218ص 6جلنجفي ل

  . 129ص
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  عباس في جوابه:

 ،والله لئن لم تدعني من أساطيرك �حملنه إلى معاوية يقاتلك به

  .)1(فكف عنه

  ابن عباس بقي في البصرة!!:

  لكن ابن أعثم قال:

، فكتب إليه في منزله ن عباس عمل البصرة وقعدثم اعتزل اب

 ،بكتاب يعذله فيه على غضبه »رضي الله عنه«علي بن أبي طالب 

  .)2(وأعاده إلى عمله ،ويكذب من سعى به إليه

  ابن عباس أرجع المال:

  لكن اليعقوبي يقول:

، فة عبد الله بن عباس بالبصرة، وكان خليليؤكتب أبو ا�سود الد

، المال عشرة آAف درھم أخذ من بيتإلى علي يعلمه أن عبد الله 

يأمره بردھا، فامتنع، فكتب يقسم له با5 لتردنھا، فلما ردھا فكتب إليه 

  :يعبد الله بن عباس، أو رد أكثرھا، كتب إليه عل

                                      

 1وجمھرة رسائل العرب ج 349ـ  347ص 3العقد الفريد ج )1(

 بنAجواھر المطالب و 346ص 5نھج السعادة جو 520ص

  .84ص 2الدمشقي ج

  .242ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )2(
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، ويسوؤه فوت ما ، فإن المرء يسره درك ما لم يكن ليفوتهأما بعد

اتك منھا ما ف، وأتاك من الدنيا ف- تكثر به فرحاً ، فما لم يكن ليدركه

  .)1(، واجعل ھمك لما بعد الموت، والس-مف- تكثر عليه جزعاً 

فكان ابن عباس يقول: ما اتعظت بك-م قط اتعاظي بك-م أمير 

  .)2(المؤمنين

  رواية الزھري:

وروى الكشي عن الزھري، عن الحارث يقول: استعمل علي 

 على البصرة عبد الله بن عباس، فحمل كل مال في» عليه الس-م«

وكان » عليه الس-م«بيت المال بالبصرة، ولحق بمكة، وترك علياً 

المنبر حين بلغه » عليه الس-م«مبلغه ألفي ألف درھم. فصعد علي 

  ذلك فبكى، فقال:

في علمه وقدره » صلى الله عليه وآله«ھذا ابن عم رسول الله 

                                      

  عنه . 297و  296ص 8وبھج الصباغة ج 155ص 1مجالس ثعلب ج )1(

  عنه . 297ص 8وبھج الصباغة ج 205ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(

 8يوجد في المصادر التالية: الكافي ج» عليه الس-م«وكتاب أمير المؤمنين 

و  22الكتاب  127و  20ص 3ه) جونھج الب-غة (بشرح عبد 240ص

وبحار ا�نوار  200وتحف العقول ص 95وخصائص ا�ئمة ص 66

وشرح نھج الب-غة  503ص 42وتاريخ مدينة دمشق ج 495ص 33ج

  .140ص 15للمعتزلي ج
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  يفعل مثل ھذا، فكيف يؤمن من كان دونه؟!

ني منھم، واقبضني إليك غير عاجز وA اللھم إني قد مللتھم، فأرح

  .)1(ملول

  عباسي يعترف:

عليه «وقال المأمون في رسالته إلى بني ھاشم في أمير المؤمنين 

إلى أن ولي أمور المسلمين،  ،.ثم لم يزل ا�مور تتراقى به.»:الس-م

فلم يعن بأحد من بني ھاشم إA بعبد الله بن عباس تعظيماً لحقه، وصلة 

  .)2(ه به، فكان من أمره الذي يغفر الله لهلرحمه، وثق

  في مكة؟! أو في البصرة؟!:

  قال الطبري:

أن ابن  :ولم أسمعه منه ،زعم أبو عبيدة :وحدثني أبو زيد قال

فشخص  ،»عليه الس-م«عباس لم يبرح من البصرة حتى قتل علي 

ثم رجع إلى البصرة  ،فشھد الصلح بينه وبين معاوية ،إلى الحسن

  .ھي أرزاقي :وقال ،من بيت المال قلي-ً  فحمله وماAً  ،اوثقله بھ

                                      

وبحار  109الرقم  279ص 1(رجال الكشي) جختيار معرفة الرجال إ )1(

معجم رجال و 199ص 4جمنتھى المقال و 21ح 152ص 42ا�نوار ج

  .253ص 11جالحديث 

قاموس و 210ص 49وبحار ا�نوار ج 278الطرائف Aبن طاووس ص )2(

  .55ص 2جغاية المرام و 152ص 12جلتستري لالرجال 



  161                                  الفصل السابع: ابن عباس وأموال البصرة.. نصوص مأثورة.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن علياً  :وزعم ،فأنكره ،ذكرت ذلك �بي الحسن :قال أبو زيد

وأن الذي شھد الصلح بين الحسن ومعاوية  ،قتل وابن عباس بمكة

  .)1(عبيد الله بن عباس

                                      

 109ص 4و (ط ا�علمي) ج 143و  142ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

بن Aالمنتظم في تاريخ ا�مم والملوك و 289ص 1جوكيع لأخبار القضاة و

  .164ص 5جالجوزي 
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  الفصل الثامن:

براءة ابن عباس..

  الثامن:فصل ال

  براءة ابن عباس..
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  اختNف الروايات:

فت الروايات، أو تناقضت في أمور كثيرة. فمن ھذه اختل

  اoخت-فات اoخت-ف:

  :؟!ألف: بقي في البصرة، أم غادر إلى مكة

: أن ابن عباس قد أرجع المال، أو أكثره، اليعقوبي، وغيرهذكر 

، وبقي في البصرة، ولم »عليه الس-م«بسبب إصرار علي 

  .)1(يغادرھا

ل إلى مكة، بالرغم من بل حمل الما وروايات أخرى تقول:

  فكيف نوفق بين ھذه وتلك؟! .)2(ممانعة أھل البصرة، فنصره أخواله

                                      

المنتظم في تاريخ ا�مم والملوك وراجع:  205ص 2جتاريخ اليعقوبي  )1(

A عنه. 19و  18ص 6وقاموس الرجال ج164ص 5جبن الجوزي  

وأنساب ا�شراف  123ـ  120ص 3ج) ھـ 1346طبع سنة (العقد الفريد  )2(

طبع مطبعة ( مم والملوكوتاريخ ا� 176ـ  169) صطبع ا�علمي(
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  ب: في مكة:

  .)1(مكة، وبقي فيھا ذھب إلىإنه  ھناك رواية تقول:

وذھب به بنفسه إلى الكوفة من البصرة بل حمله  ورواية تقول:

  .)2(نادماً وتائباً 

  ج: مقدار المال:

  .)3(تة م-يين؟!ھل المال الذي أخذه كان س

                                      

oثير 109ـ  108ص 4) جتقامةسا� 3) جطبع صادر( والكامل Aبن ا

 7ج والبداية والنھاية 152ـ  151وتذكرة الخواص ص 387 ـ 386ص

ملخصاً، والفتنة  357ص 7) جدار إحياء التراث العربيو (ط  323ص

 2ق 2والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج 129ـ  121ص 2الكبرى ج

  . 184و  183ص

شرح نھج الب-غة و 154ص 42وج 502ص 33ج�نوار بحار اراجع:  )1(

 1ج) (رجال الكشيختيار معرفة الرجال وإ 170ص 16ج للمعتزلي

ط أنساب ا�شراف (و 254ص 11جمعجم رجال الحديث و 280ص

و  83ص 2جAبن الدمشقي جواھر المطالب و 174ص 2ج) ا�علمي

84.  

سشنة  منشورات الشريف الرضيو ( 249ص 1مكارم ا�خ-ق ج )2(

  .312ص 76وبحار ا�نوار ج 114ھـ) ص1392

(ط ا�علمي) نساب ا�شراف وأ 81ص 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب  )3(

  .172ص 2ج
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  .)1(؟!أو كان مليونين

  .)2(أو عشرة آAف؟!

  من الذي حج بالناس؟!:

أن الخ-ف بين أبو ا�سود وزياد بن أبيه  زعمت الرواية المتقدمة:

قد نشب حين كان ابن عباس في مكة، حيث أمره أن يقيم الحج للناس في 

  سنة أربعين.

ضان في سنة استشھد في شھر رم» عليه الس-م«مع أن علياً 

أربعين، قبل موسم الحج.. والذي حج بالناس في سنة أربعين ھو 

المغيرة بن شعبة، من قبل نفسه، حيث افتعل كتاباً على لسان معاوية 

  .)3(كما يزعمون

                                      

 42وبحار ا�نوار ج 279ص 1(رجال الكشي) جختيار معرفة الرجال إ )1(

منتھى و 193ص 12جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 152ص

أعيان الشيعة و 253ص 11جالحديث  معجم رجالو 199ص 4جالمقال 

  .526ص 1ج

   201ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(

الكامل و 123ص 4جو (ط ا�علمي)  160ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )3(

تاريخ و 195ص 10جلتستري لقاموس الرجال و 402ص 3جفي التاريخ 

تاريخ اoس-م و 45ص 60جتاريخ مدينة دمشق و 205ص 1جبغداد 

 8ج (ط دار إحياء التراث العربي)البداية والنھاية و 122ص 4جلذھبي ل

  .17ص
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إن في ا�مر اشتباھاً من الراوي بين سنة تسع وث-ثين  ولو قيل:

  وأربعين.

  نجيب:

:ًMعبد قيل: إن الذي حج بالناس ھو عب أو A ،يد الله بن عباس

  .)1(الله

وأن ابن  ،أن ذلك باطل :وزعم أبو الحسنقال الطبري:  ثانياً:

  ».عليه الس-م«عباس لم يشھد الموسم في عمل حتى قتل علي 

حتى أنھما  .م بن العباسثقھو والذي نازعه يزيد بن شجرة  :قال

  .39فصلى بالناس سنة  ،اصطلحا على شيبة بن عثمان

أبو معشر في  :كيت عن أبي زيد عن أبي الحسن قالوكالذي ح

  .)2(..ذلك

  لنا الحق في أن نرتاب:

أن نفس رواة ھذه السرقة المزعومة  وأول ما لفت نظرنا ھنا:

يبادرون إلى اoع-ن: بأن ثمة من لم يلتفت إلى ھذه الروايات، 

                                      

ورواه عن  104ص 4جو (ط ا�علمي)  34ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

الكامل في و 160ص 5جالمنتظم في تاريخ ا�مم والملوك الواقدي، و

  .377ص 3جالتاريخ 

ورواه عن  104ص 4جو (ط ا�علمي)  34ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )2(

  الواقدي.



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     168
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على » عليه الس-م«وصرح: بأن ابن عباس لم يزل عام-ً لعلي 

، وشھد صلح اoمام الحسن »عليه الس-م«ى استشھد علي البصرة حت

  .)1(مع معاوية، ثم خرج إلى مكة» عليه الس-م«

  .)2(وھذا ما قاله أبو عبيدة أيضاً 

  .)3(وقاله العسق-ني

عليه «وتأمر على البصرة من جھة علي : «وقال ابن كثير

، وكان إذا خرج منھا يستخلف أبا ا�سود الدؤلي على »الس-م

-ة، وزياد بن أبي سفيان (كذا) على الخراج. وكان أھل البصرة الص

مغبوطين به يفقھھم، ويعلم جاھلھم، ويعظ مجرمھم، ويعطي فقيره، 

  .)4(»..»عليه الس-م«فلم يزل عليھا حتى مات علي 

  .)5(بن عبيد لسليمان بن علي ووھذا ما قاله عمر

                                      

 108ص 4(مطبعة اoستقامة) ج و 141ص 5تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

وتذكرة الخواص (ط  176ص 2وأنساب ا�شراف (ط ا�علمي) ج

 3و (ط دار صادر) ج 432ص 2والكامل في التاريخ ج 107النجف) ص

  .386ص

 5و(ط أخرى) ج 109ص 4تاريخ ا�مم والملوك (ط اoستقامة) ج )2(

  .143ص

)3( o334ص 2صابة جا.  

  .334ص 8ج )دار إحياء التراث العربي(ط   304ص 8البداية والنھاية ج )4(

 1ھـ) ج1325و (ط مكتبة المرعشي سنة  177ص 1ا�مالي للمرتضى ج )5(
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  وقال المعتزلي:

عبد الله بن  قاركن، وA فن وھم ا�قلون: ھذا لم يوقال آخرو

، وA باينه، وA خالفه، ولم يزل أميراً على »عليه الس-م«عباس علياً 

إلى أن قال: وھذا ھو ».. عليه الس-م«البصرة إلى أن قتل علي 

  .)1(ظھر التردد أخيراً ا�مثل وا�صوب، ثم أ

  .)2(وقد ذكرنا ما قاله اليعقوبي، وراجع ما قاه أبو أراكة، والسدي

  ند روايات ابن عباس:س

ھناك من يناقش كثيراً في أسانيد روايات السرقة ھذه،  ـ 1

أن خبراً كھذا ھو من أخبار ا�حاد، A يتجاوز رواته بضعة باعتبار 

  أفراد، مع أنه حدث ھام جداً، تتوفر الدواعي على نقله.

ذا كان معظم رواته مجھولين؟! أو لم يكونوا في زمن فكيف إ

  الحدث؟!

أبو الكنود، فكيف يمكن التأكد من وثاقته  ر الرسائل رواھاوأكث

                                      

أعيان الشيعة عنه، و 16و  15ص 6وقاموس الرجال (ط أولى) ج 123ص

  .57ص 8ج

 502ص 33جنوار بحار ا�و 171ص 16شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

  عن ابن ميثم، . 194ص 2وتنقيح المقال (ط حجرية) ج

 150و  152وتذكرة الخواص ص 205ص 2راجع: تاريخ اليعقوبي ج )2(

  .204ص 11جلتستري لقاموس الرجال و
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لكي نقبل منه أن يروي كل ھذه الرسائل والوثائق، وA بد من معرفة 

في معه السبب في أنه اختص بروايتھا جميعھا. ولم يشترك غيره 

  نقلھا؟!

مة المؤرخين قد ذكروا ھذه الحادثة.. اأن ع وتقدم زعم الطبري:

من المفروض أن نق-ً لرواية خبر واحد، مع أن وھذا لو صح لكان 

ا�سانيد. ولكان ھو من عشرات الطرق، وبعشرات الخبر، صل إلينا ي

  لنا بأكثر من سند.. نفسه قد ذكره

وأمر آخر يلفت النظر، وھو: أنه إذا كان جميع أھل البصرة قد 

خرجوا إما لنصرة ابن عباس، ومساعدته على الفوز با�موال، 

  ا إلى مكة. أو خرجوا Aستعادتھا منه..ھاستصحابو

قتال عليھا.. ثم مشى المصلحون بين جدال ووقد حصل بينھم 

  الفريقين. وانتھت المشكلة..

يفترض فلماذا لم يرو لنا ھذا الحدث العظيم أحد من ھؤAء الذين 

  بعشرات ا�لوف؟! ايعدوأن 

  خ�صة القول بالنسبة لرواة ھذه القضية كما يلي:و

:ًMن علي  أو�A عبرة بالخبر الذي رواه الكشي عن الزھري. 

  بن يزداد الصائغ الجرجاني مھمل.

  محمد بن عبد ا�على الجزري مھمل.بن وعبد العزيز 

  وخلف المخزومي البغدادي مھمل.

  وسفيان به سعيد مردد بين الكوفي المھمل وبين سفيان الثوري.
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ابنا الصحيح من والزھري من أعوان بني أمية، وقد ذكرنا في كت

بعض ما يدل على أنه A » صلى الله عليه وآله«سيرة النبي ا�عظم 

  يصح اoعتماد على ما يرويه في حق علي ومحبيه.

عن الشعبي، �ن في كتاب الكشي A عبرة بالخبر المروي  ثانياً:

  شيخ مجھول.عنه راويه 

ومعلى بن ھ-ل بن مؤيد الحضرمي، وصفوه بأنه كذاب يضع 

  ث..الحدي

أن الشعبي أحد أربعة A يؤمنون على علي بن  وذكر المعتزلي:

  »..عليه الس-م«أبي طالب 

  نقول: الطبري بالنسبة للخبر الذي رواه ثالثاً:

ن راويه ھو أبو مخنف. وقد علمنا أنھم يضعونه. فراجع كتب إ

  الرجال التي لغير الشيعة.

  ومجھول.. الكنود، ھو مھمل، كما أن عبد الرحمن بن عبيد أبا

  تعليNت سقيمة:

  وتقدم:

أن ابن عباس لما عاد إلى البصرة. ورأى أبا ا�سود بادره بقوله: 

لو كنت من البھائم، كنت جم-ً، لعله إشارة إلى أنه حقود يھجم على 

  حين غفلة على من يحقد عليه.

   ثم قال له:
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 Aنه ليس مھتماً، و�ولو كنت راعياً بلغت المرعى. ربما 

  على حفظ ما وكل بحفظه..حريصاً 

أنه إنما شتم أبا ا�سود بھذا، �نه آنس منه شيئاً  فزعم طه حسين:

من النكير، فأغلظ له في القول ذات يوم، فضاق أبو ا�سود بما رأى 

  .)1(»عليه الس-م«وما سمع، فكتب إلى علي 

وھذا رجم بالغيب.. ولو كان ھذا صحيحاً، فا�نسب أن يكون 

بن أعثم، من أن خ-فاً نشب بين زياد، وأبي ا�سود، سببه ما قاله ا

  فھجاه أبو ا�سود، فلما عاد ابن عباس من الحج شكاه زياد إليه.

مع العلم بأن ك-م ابن أعثم أيضاً غير صحيح.. لما تقدم، من أن 

  .)2( أص-ً » عليه الس-م«ابن عباس لم يحج في خ-فة علي 

  ذم ابن عباس �بي ا�سود:

ابن عباس يخاطب أبا ا�سود بألفاظ خشنة، A تليق به  أن تقدم:

ثبت وA بأبي ا�سود. وA يحق له توجيه ھذه الكلمات إليه.. حتى وإن 

كان قد أخطأ، أو أساء، فإن اoساءة تستتبع له بالحجة الشرعية أنه 

العقوبة، وA يجوز اoيذاء اللساني، واoھانة.. A من الوالي وA من 

  فعل ذلك كان عاصياً.غيره.. ولو 

                                      

  .122ص 2الفتنة الكبرى ج )1(

والكامل Aبن  104ص 4راجع: تاريخ ا�مم والملوك (ط اoستقامة) ج )2(

  .322ص 7والبداية والنھاية ج 377ص 3ا�ثير ج
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  ولعلك تقول:

  يذم أبا ا�سود، �نه أخبر علياً بأمر ا�موال.لعل ابن عباس 

  ونجيب:

:ًMمر، فإنه يجوز له، بل  أو�ليس Aبن عباس أن يذمه على ھذا ا

  يجب عليه أن يخبر أمامه بكل ما يجري.

 قد أثنى على أبي ا�سود oخباره» عليه الس-م«ن علياً ثانياً: إ

  إياه بأمر ا�موال. فما معنى أن يذمه ابن عباس بھذا الذم القبيح..

عليه «ن ما فعله أبو ا�سود مخالفاً للشرع لزجره علي كاولو 

  ، ولم يثن عليه.. ولو كان خطأ لبينه له، وعرفه به..»الس-م

  عمرو بن عبيد ينكر الحديث:

 كان يقول في عبد«أن الحسن البصري  ذكر سليمان بن علي:

  الله بن عباس: إنه يفتينا في القملة والقميلة، وطار بأموالنا في ليلة.

عليه «فكيف تقول ھذا وابن عباس لم يفارق علياً  فقال له عمرو:

  ».؟!»عليه الس-م«حتى قتل، وشھد صلح الحسن » الس-م

وأي مال يجتمع في بيت مال البصرة مع حاجة علي  ل:اثم ق

غ بيت مال الكوفة في كل ! وھو يفرِّ إلى ا�موال؟» عليه الس-م«

وقالوا: إنه كان يقيل فيه. فكيف يترك المال يجتمع ، خمس، ويرشه



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     174
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)1(بالبصرة؟! ھذا باطل

فلو كانت ھذه القضية معروفة ومكشوفة، وقد خرج أھل البصرة 

فكيف ينكرھا  بأجمعھم.. إما Aسترداد المال، أو لحماية ابن عباس.

  عمرو بن عبيد؟!

عبيد أخيه في خطابه بعد ھرب قد ذكره قيس بن سعد  كانلو و

ابن  أيضاً لو كانو فكيف ينكرھا عمرو بن عبيد؟! الله إلى معاوية

فكيف الجواري في مكة، كان قد بذل المال . وقد عيره بھاالزبير 

جرت كل تلك المكاتبات التي قد كانت قد وينكرھا عمرو بن عبيد؟! 

نعم، لو كان ذلك كله قد حصل ـ ف- ـ رسالة..  ةث-ث عشر زيد علىت

مع قرب العھد  يمكن أن يتجرأ عمرو بن عبيد على إنكار ھذه القضية

  بھا.

وقد كان عمرو بن عبيد عالماً معروفاً، يتظاھر بالص-ح 

  والزھد.. حتى لقد قال المنصور عنه:

  ي رويــــــدـشــمــلنـــــا يــك    صيــــــد ب ــلــطـــي كلنـــا 

                                      

و (ط مكتبة المرعشي سنة  177ص 1ا�مالي للسيد المرتضى ج )1(

 16و  15ص 6وقاموس الرجال (ط أولى) ج 123ص 1ھـ) ج1325

  .57ص 8جأعيان الشيعة عنه، و
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  ن عبيــــــــدـرو بـمــر عــيـغ

  رسالة محمد بن عبد . للمنصور:

ثم إن محمد بن عبد الله بن الحسن قد ثار على المنصور، وAقى 

رسالة محمد ھذا تأييداً واسعاً في الب-د اoس-مية، وأرسل 

كان يطعن فيھا على العباسيين في دعواھم للخ-فة، و )1(للمنصور

تدعي أن الحق في الخ-فة  ،الراونديةمى تسأنشأ فرقة  المنصور قد

للعباس، ثم منه لولده عبد الله، ثم �وAده من بعده.. ولكنھم يصححون 

�ن العباس رضي بھا، ثم رضي بھا ابنه »عليه الس-م«خ-فة علي  ،

  عبد الله..

ولكن محمداً لم عليھم،  ةً وقد تضمنت رسالته ھذه مطاعن كثير

ابن عباس �موال البصرة، مع أنه حاول جدھم سرقة  شيئاً عنيذكر 

أبناء كونھم أن يحتج بأمور ضعيفة، مثل كون العباسيين من الطلقاء، و

أمھات ا�وAد، ولو كانت قضية السرقة مطروحة على النحو الذي 

الرسائل المتقدمة، لكان ا�ولى لمحمد أن كل تلك توحي به الرواية و

  في إبطال ما يدعونه..يبرزھا في رسالته تلك، ويعتمد عليھا 

                                      

و (ط  211ص 9ھـ.) ج 1326الرسالة في تاريخ ا�مم والملوك (ط سنة  )1(

 65ص 8جفي تاريخ ا�مم والملوك المنتظم و 195ص 1ا�علمي) ج

  .24ص 9جتاريخ اoس-م الذھبي و



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     176
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بن فسوة:اشعر 

، وحصل فيھا ذلك القتال ولو كانت ھذه القصة قد حصلت

لكان قد ابن عباس  Aنتزاع المال من ،والتجمع الفريد �ھل البصرة

 ،عيينة بن مرداسمبغضي العباسيين، ومنھم أصبح عروس الشعر ل

في  هعلٮنه قدم �عباس،  عبد الله بنالمعروف بابن فسوة، حين ھجا 

بالمال، ويصل قرابته، فلم يعطه والصلة البصرة، فطلب منه المعونة 

إن بلغه أنه ھجا أحداً من العرب، ثم حبسه  ،بقطع لسانه هشيئاً، وھدد

  يومه ذلك، ثم أخرجه عن البصرة..

، فوصله اoمام »عليه الس-م«فوفد إلى المدينة بعد مقتل علي 

جعفر، فقال يمدحھما، ويذم ابن  وعبد الله بن» عليه الس-م«الحسن 

  عباس:

ولmmم يmmرج معروفmmي ولmmم يخmmش   حmاجتي أتيت ابmن عبmاس فلmم يقmض

وشد خصاص البيت من كmل منظmر  حبسmmت فلmmم أنطmmق بعmmذر لحاجmmة

كصوت الحمmام فmي القليmب المغmور  وجئmmت وأصmmوات الخصmmوم وراءه

ه ربmmmmmذي صmmmmmو  وما أنmا إن زاحمmت مصmراع بـابـmـ لة بmmmmmاق وM بحmmmmmزوَّ

ولكننmmmي مmmmولى جميmmmل بmmmن معمmmmر  فلmmmو كنmmmت مmmmن زھmmmران لmmmم يmmmنس 

شmmmmmميلة تلھmmmmmو بالحmmmmmديث المقتmmmmmر  وباتmmت لعبmmد الله مmmن دون حmmاجتي
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  .)1(إلى آخر ا�بيات

فھو يتنقص ابن عباس بكون الناس يتخاصمون عنده بأصوات 

 منھم.. لةجته شميعالية، وبأنه يحابي أنسباءه من زھران، �ن زو

مع أن ذلك لو  ،ولكنه لم يعب عليه سرقته أموال بيت مال البصرة

صح لكان ا�ولى أن يجعله عروس شعره. وأن يعلن للناس: أنه يمنعه 

المال، مع أنه قد انتھب بيت مال المسلمين، وھرب إلى مكة، واشترى 

  به الجواري..

  ألم يشركنا في ھذه الدماء؟!:

ابن عباس  النصوص، كرواية ابن أعثم: أنوورد في بعض تلك 

يشنع عليه بأنه أراق دماء » عليه الس-م«كتب �مير المؤمنين  قد

  المسلمين..

  :عجيب وھذا

:ًMلقد كان ابن عباس شريكاً في تلك الدماء، وكان من القادة  أو

وابن عباس ألم »: عليه الس-م«الكبار في تلك الحروب، ولذلك قال 

  الدماء؟!يشركنا في ھذه 

إن ھذا ينافي ما جرى بينه وبين ذلك الشامي الذي سأله ـ  ثانياً:

ـ عن تلك الدماء، فأثبت له: إن سفك » عليه الس-م«بعد موت علي 

                                      

دار إحياء و (ط  144و  143ص 19ا�غاني (ط مطبعة التقدم بمصر) ج )1(

  .22ص 1جبن ا�بار Aالحلة السيراء و 425ص 22) جالتراث العربي
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  .أن تسفككان بالحق. �نھا كلھا تستحق  ھال» عليه الس-م«علي 

وقد أطال في اoستدAل على ذلك الشامي حتى أقنعه، وأقر، 

A1(»عليه الس-م«ة علي وعاد إلى موا(.  

إن ھذا ينافي ما كان يلھج به ابن عباس سابقاً وAحقاً أمام  ثالثاً:

على الحق » عليه الس-م«أنه من ، »عليه الس-م«خصوم علي 

والھدى، ولم يقصد في كل مواقفه إA رضا الله تعالى. أما أعداؤه 

  .)2(وملك وسلطانيا، ومناوئوه، فكانوا ط-ب دن

عليه «من يعترض عليه بأنه ھو نفسه قد كتب إلى علي  ولم نجد

  يشنع عليه بأنه سفك دماء المسلمين..» الس-م

                                      

شرح إحقاق الحق و 68ـ  65ص 1المحاسن والمساوي للبيھفي ج )1(

  .43ص) ط بيروت( المحاسن والمساويعن  61ص 15ج (الملحقات)

 1راجع على سبيل المثال A الحصر: شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )2(

والبيان والتبيين (ط  58و  57ص 2وج 329ـ  326ص 6وج 189ص

 318و  116وصفين للمنقري ص 301و  300ص 2ھـ.) ج 1960سنة 

 2ريد جوالعقد الف 97و  11ص 1وا�مالي للطوسي ج 415و  413و

 435و 26و  60و  8ص 3ومروج الذھب ج 2و  7ص 4وج 230ص

وا�مالي  128ص 1واoمامة والسياسة ج 112ص 2وتاريخ اليعقوبي ج

والمحاسن والمساوئ، وكشف  286و  277ص 1للسيد المرتضى ج

  الغمة، وغير ذلك.
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  يعيرھم، فلماذا 9 يعيرونه؟!:

وبين خصومه وخصوم  ،لقد جرت بين ابن عباس من جھة ـ 1

فيھا من جھة أخرى مناظرات كثيرة. كانوا » عليه الس-م«علي 

من  ،بكل ما يقدرون عليه» يه الس-معل«يحاولون اتھامه واتھام علي 

المعايب، وكل ما يوجب كسر الشوكة، ولم نجدھم أشاروا المآخذ و

  ولو مرة واحدة إلى سرقته أموال بيت مال البصرة.

فراجع مناظراته مع معاوية، وعمرو بن العاص، ويزيد، وعتبة 

وعبد الرحمان بن والوليد بن عقبة، بن أبي سفيان، وسعيد، ومروان، 

  لحكم، وزياد، وغيرھم..ا

ة واحدة، وھي التي جرت بينه وبين واجھنعم.. قد ورد ذلك في م

بن الزبير، فلما أجابه بأنه إنما يأخذ حقه الذي فرضه الله عبد الله 

لم يعلق ابن الزبير على ذلك، ولو بكلمة  ،تعالى له في كتابه العزيز

  واحدة..

تلميحاً  ،المالية متھقد عير أعداءه بتعديا» رحمه الله«إنه  ـ 2

  تارة، وتصريحاً أخرى، ولم نجد لھم ردة فعل على ما قاله، في-حظ:

ن استعمال علي إ :قوله لھم لقد روى لنا ابن عبد ربه وغيره ألف:

  لوAته لنفسه، A لھواه. » عليه الس-م«

  أما معاوية، فقد استعمل رجاAً لھواه A لنفسه..
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  .)1(أنه قد باع دينه بدنيا معاويةإنه عير عمرو بن العاص: ب ب:

، وذلك في كتاب »أردت الله، وأردت مصر« وقال له أيضاً:

  .)2(أرسله إليه كله على ھذه الوتيرة، وبھذه المضامين

ه بسرقة أموال فلماذا A يجيبون على تعييره إياھم بذلك بتعيير

بأنه يولي » عليه الس-م«علي  A يطعنون علىو المسلمين؟!

  ؟!نالسارقي

  أين المNيين؟!:

  وإذا نظرنا إلى الرواية التي ذكرت:

أنه قد أخذ من بيت مال البصرة ستة م-يين، أو مليوني درھم، أو 

ثروة ھائلة جداً، A يمكن أن تذھب من تبقى ، فإنھا ما ھو أقل من ذلك

                                      

سنة  المطبعة التجارية الكبرىو (ط  301و  300ص 2البيان والتبيين ج )1(

شرح نھج الب-غة و 231ص 33جبحار ا�نوار و 362ـ) صھ1345

التذكرة الحمدونية و 63ص 3جوفيات ا�عيان و 246ص 2ج للمعتزلي

 111صالدرجات الرفيعة و 168و  137ص 2جالغدير و 196ص 7ج

لمنقري لصفين و 95ص 5) جط ا�علمي(أنساب ا�شراف وراجع: 

(تحقيق  و 99ص 1ج) (تحقيق الزينيمامة والسياسة اoو 412ص

  .150ص 3جبن أعثم Aالفتوح و 132ص 1ج) الشيري

وشرح  309و  308ص 1و (ط ا�علمي) ج 88ص 3أنساب ا�شراف ج )2(

واoمامة  413وصفين للمنقري ص 64ص 8نھج الب-غة للمعتزلي ج

  .112و  111صالدرجات الرفيعة و 99ص 1والسياسة ج
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بين يدي ابن عباس، دون أن يشعر أحد.. A سيما وأننا A نعرف عن 

، اً عقارات، وA دورأنه كان يملك مبذراً، ولم يظھر  ابن عباس أنه كان

 ًAخيو Aإب-ً و Aموال..، و�  ، وA غير ذلك من أنواع ا

  الثروة بشرائه ث-ث مولدات بث-ثة آAف دينار؟!تلك وھل انتھت 

 وأصحاب الحاجات ،وأين كان عنه الشعراء والمتزلفون

  ؟!والمديونون

 وقت تكفي لنفقات دولة بأكملھا،ھذه الم-يين في ذلك القد كانت و

  فكيف وأين وعلى ماذا صرفھا ابن عباس؟!

أن ثمن الجارية كان يصل في ذلك الوقت إلى ألف ھل صحيح: و

دينار؟! وكيف يمكن أن نصدق ذلك، ونحن نرى معاوية يقول لعقيل: 

  إنه تكفيه جارية بث-ثين درھما؟ً!

له للقتال في بعض أعطى بعثاً أرس »عليه الس-م«أن علياً  تقدم:

  ..كل واحد منھمل الب-د ـ أعطى ـ خمسين درھماً 

فكيف ذابت ھذه الم-يين، أو مئات ا�لوف كما يذوب الملح.. أو 

  ؟!مسجور كما تذوب قطعة ثلج تقع في تنور

  لماذا إلى مكة؟!: 

أنه بمسيره إلى مكة قد حصن نفسه من ھل يظن ابن عباس: 

  ده تصل إليه؟!، ولم تعد ي»عليه الس-م«علي 
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أن يأمر واليه بأن يضيق عليه في » عليه الس-م«ألم يكن بوسعه 

 ؟!المأكل والمشرب حتى يخرج منھا، ثم يقبض عليه، ويرسله إليه

  .)1(!!كما ھو حكم القاتل خارج الحرم إذا لجأ إلى الحرم

إذا كان الحكم  )2(»عليه الس-م«ھل يمكن أن يأمن بأس علي و

  ناه؟!الشرعي ھو ما ذكر

بأنه سوف يحمل ذلك المال » عليه الس-م«تقدم: أنه ھدد علياً و

ھل يجرؤ ابن عباس على الذھاب إلى إلى معاوية، ليقاتله به. ولكن 

وھل يعلم أن معاوية معاوية؟! أA يعرض نفسه لخطر أكيد وشديد؟! 

سقوطاً ذريعاً ومھيناً وأA يعد ذلك يرى أنه رأس الناس بعد علي؟! 

  للبيت الذي ينتمي إليه؟!ويحة له، فضله، و

أن يحاصره، ويقطع » عليه الس-م«وألم يكن بإمكان علي 

  الطريق عليه حتى يقبض عليه؟!

. وأنه )3(أA يعرف أن العزيز ذليل عند علي حتى يأخذ منه الحق

                                      

 263رة المتعلمين صوتبص 119نزھة الناظر ليحي بن سعيد الحلي ص )1(

  .416ص 2وق 149ص 1ق 40والينابيع الفقھية ج

  .125ص 2راجع: الفتنة الكبرى لطه حسين ج )2(

 وكتاب 37 رقم الخطبة 88ص 1ج) عبده بشرح( الب-غة نھج: راجع )3(

 124 ـ 121ص 21ج ا�نوار وبحار 174 ـ 173ص للشيرازي ا�ربعين

 286 و 284ص 2ج للمعتزلي الب-غة نھج وشرح 351ص 39وج

  .558 ـ 554ص »الس-م عليه« العسكري اoمام إلى المنسوب والتفسير
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  .)1(سوف يبقر الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته

  :×عNقة ابن عباس بأبناء علي 

» عليه الس-م«مور قد بلغت بين ابن عباس وبين علي لو كانت ا�و

إلى ذلك الحد من الجرأة واoھانة، والتھديد والوعيد، والطعن، وقلة 

مع علي بد أن نسأل عن السبب في أن ع-قة ابن عباس  اoحترام، ف-

على حالھا، ولم يطرأ عليھا أي وھن، أو قد بقيت » عليھم الس-م«وأبنائه 

، وA سيما اoمامين الحسن والحسين -قة محبة ومودةضعف، بل بقيت ع

  .. ومع شيعتھم »عليھما الس-م«

شكا من ابن عباس، أو » عليھم الس-م«ولم نجد أحداً من ا�ئمة 

، أو فيه شار إلى أي مغمزأطعن في أمانته، أو ذكر له خيانة مالية، أو 

  عده..، أو مع أبنائه من ب»عليه الس-م«كدورة بينه وبين علي 

وإن ورد شيء من بل كان دائماً نصيراً مدافعاً، ومحباً مخلصاً.. 

  ي الصريح يزيله، ويوضح عدم صحته.مذلك، فإن النقد العل

عوناً له وعضداً، وA » عليه الس-م«ولماذا يتخذه اoمام الحسن 

  يطالبه بأموال المسلمين؟!

                                      

 248ص 1ج للمفيد واoرشاد 200ص 1ج) عبده بشرح( الب-غة نھج )1(

 و 240ص 1ج السعادة ونھج 220 و 114 و 77ص 32ج ا�نوار وبحار

  .114ص 7وج 233ص 1ج للمعتزلي الب-غة نھج وشرح 250
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  يوم ا#ستشھاد: ×ابن عباس عند علي 

ومنھا ما رواه الثقات عنه: إنه كان يفطر «فيد: قال الشيخ الم ـ 1

في ھذا الشھر ـ يعني شھر رمضان ـ ليلة عند الحسن، وليلة عند 

  الحسين، وليلة عند ابن عباس، A يزيد على ث-ث لقم.

ـ في » عليھما الس-م«فقال له أحد ولديه ـ الحسن أو الحسين 

ما ھي ليلة، أو ليلتان، ذلك، فقال: يا بني! يأتي أمر الله وأنا خميص، إن

  .)1(»فأصيب من الليل

ولكن ھذه الرواية رويت في بعض المصادر، وفيھا عبد الله بن 

  . فراجع.)2(جعفر بدل عبد الله بن عباس

                                      

وكشف  151ھـ) ص 1364و (طبع سنة  320ص 1يد جاoرشاد للمف )1(

 2وشرح ا�خبار ج 130و (طبعة حجرية) ص 114ص 2الغمة ج

 52ومقاتل الطالبيين ص 223والمناقب للخوارزمي ص 430و  291ص

 13وكنز العمال ج 387ص 1وفرائد السمطين ج 160وإع-م الورى ص

مام علي عن ابن عساكر، ويعقوب بن سفيان، وراجع: ترجمة اo 195ص

 42و تاريخ مدينة دمشق ج 294ص 3من تاريخ دمشق ج» عليه الس-م«

عن اoرشاد، والدرجات الرفيعة  224ص 42وبحار ا�نوار ج 554ص

وراجع: عمدة الطالب  271ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 118ص

  .126واoعتبار للحازمي ص 60ص

نھج  وشرح 137ونظم درر السمطين ص 282المناقب للخوارزمي ص )2(

والفصول  134والصواعق المحرقة ص 187ص 19الب-غة للمعتزلي ج
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أن أصل الرواية يقول: إنه ابن عباس، لكن البعض  والظاھر:

بدلھا بابن جعفر، ويبدو لنا: أن ھذا التبديل كان اجتھاداً سيئاً من 

عليه «لرواة.. إما لظنھم أن ابن عباس كان في مكة مفارقاً لعلي ا

  ، أو لظنھم أنه كان في البصرة يدير شؤونھا.»الس-م

ھو الذي حمل ابن شھرآشوب وأبا علي الطبرسي بعد ھذا ولعل 

  .)1(»وا�صح عبد الله بن جعفر: «�ن يقوA ذكر الرواية المتقدمة

. فقد صرحت النصوص: أن غير دقيق.اoجتھاد ولكن ھذا  ـ 2

عليه «ا أمير المؤمنين صبيحة الليلة التي استشھد فيھفي ابن عباس 

قام بين يدي اoمام الحسن، وقال: معاشر الناس: إن ھذا ابن » الس-م

  .)2(بنت نبيكم، ووصي إمامكم فبايعوه إلخ..

                                      

عن  190ص 13وكنز العمال ج 633ص 1المھمة Aبن الصباغ ج

 201ص 1والخرائج والجرائح ج 14ص 1العسكري، واoرشاد للمفيد ج

 42وتاريخ مدينة دمشق ج 198ص 42وج 300ص 41وبحار ا�نوار ج

 388ص 3في التاريخ ج والكامل 35ص 4وأسد الغابة ج 555ص

  .100و  99والفخري في ا�داب السلطانية ص

  .271ص 2ومناقب آل أبي طالب ج 309ص 1إع-م الورى ج )1(

والفصول المھمة Aبن  161ص )طبعة حجريةو ( 337ص 2جكشف الغمة  )2(

 2جرشاد المفيد اoو 717و  716ص 2جو (ط أخرى)  146الصباغ ص

 و 134ص 5ثبات الھداة جإو 168و 167ص ـ)ھ 1364طبع سنة و ( 9و  8ص

وشرح  62ومقاتل الطالبيين ص 407و  406ص 1إع-م الورى جو 136

  .30و  29ص 16نھج الب-غة للمعتزلي ج
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وذلك في الحادي والعشرين «صرح المفيد وغيره بقوله:  قدو ـ 3

ان، سنة أربعين للھجرة، فرتب العمال، وأمر ا�مرة، من شھر رمض

  .)1(»وأرسل عبد الله بن العباس إلى البصرة، ونظر في ا�مور

اليوم ھذا قال ابن عباس: » عليه الس-م«ورووا أنه لما قتل  ـ 4

رض المدينة، ثم قال: نقصان ا�رض أنقص الفقه والعلم من 

لو لم يكن ابن عباس في ف .)2(الخ.. نقصان علمائھا وخيار أھلھا

�ن الخبر A يصل في نفس »ھذا اليوم«الكوفة لم يمكن أن يقول:  ،

  اللحظة إلى مكة، وA إلى البصرة.

عليه «قال المدائني: ولما توفي علي «وقال المعتزلي: ـ  5

خرج عبد الله بن العباس بن عبد المطلب إلى الناس، فقال: إن » الس-م

بتم حبقد توفي. وقد ترك خلفاً، فإن أ» س-معليه ال«أمير المؤمنين 

  خرج إليكم، وإن كرھتم ف- أحد على أحد.

  فبكى الناس، وقالوا: بل يخرج إلينا.

، فخطبھم. إلى أن قال: فبايعه »عليه الس-م«فخرج الحسن 

                                      

المستجاد من و 337ص 2وكشف الغمة ج 9ص 2جلمفيد لاoرشاد  )1(

موسوعة و 363ص 43جبحار ا�نوار و 145صاoرشاد (المجموعة) 

  .55ص 7جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

 92ص 3و (ط المكتبة الحيدرية) ج 308ص 3مناقب آل أبي طالب ج )2(

  .236ص 42وبحار ا�نوار ج
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  .)1(»الناس

فعن ».. عليه الس-م«كان ابن عباس في جيش اoمام الحسن  ـ 6

ـ عبد الله بن » عليه الس-م«ه ـ أي الحسن ثم وج«المدائني، قال: 

عباس، ومعه قيس بن سعد بن عبادة، مقدمة له في اثني عشر ألفاً إلى 

متاعه.  بالشام. وخرج وھو يريد المدائن، فطعن بساباط، وانتھ

  ودخل المدائن.

وبلغ ذلك معاوية، فأشاعه. وجعل أصحاب الحسن الذين وجھھم 

  وية: الوجوه، وأھل البيوتات.مع عبد الله يتسللون إلى معا

، »عليه الس-م«فكتب عبد الله بن العباس بذلك إلى الحسن 

م وھو كاره فخطب الناس، ووبخھم، وقال: خالفتم أبي حتى حكَّ 

  ».إلخ..

  .)2(ثم يذكر قضية الصلح

  وھذا النص:

:ًMفي  قالعدم صحة ما نسب إلى قيس من أنه يدل على  أو

نه قد سرق مال الله، إ :الله إلى معاوية ك-مه عند ھروب أخيه عبيد

  وھو يزعم أنه ح-ل له..

                                      

  .22ص 16شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

  .22ص 16شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )2(
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A يمكن ادعاء أن عبد الله تصحيف عبيد الله، �ن عبد الله  ثانياً:

كتب إلى اoمام الحسن يشكو إليه تسلل وجوه أصحابه إلى معاوية. أما 

  لى معاوية.إعبيد الله، فكان من أوائل الھاربين 

لى صحة ما ذكروه من حضور عبد الله إن ھذا يدل ع ثالثاً:

  وعاد إلى مكة.. ،منھاثقله الصلح، ثم ذھب إلى البصرة، وحمل 

إن معاوية قد دس رج-ً من حمير إلى الكوفة، ورج-ً من  ـ 7

بني القين إلى البصرة ليكتبا إليه با�خبار، فأخذا وقت-. فكتب عبد الله 

خا بني قين إلى بن عباس من البصرة إلى معاوية، إنك ودسك أ

البصرة، تلتمس من غف-ت قريش، مثل الذي ظفرت به من يمانيتك 

  قال أمية بن ا�سكر: كمال

كنعجmmmmmة عmmmmmاد حتفھmmmmmا تتحفmmmmmر   لعمmmmرك إنmmmي والخزاعmmmي طارقmmmاً 

فظلmmت بھmmا مmmن آخmmر الليmmل تنحmmر  أثmmmارت عليھmmmا شmmmفرة بكراعھmmmا

ھر أصmفرأصاب بھا يوم من الmد  شمت بقmوم مmن صmديقك أھلكmوا

  فأجابه معاوية:

  .)1(الخ.. أما بعد، فإن الحسن قد كتب إلي بنحو ما كتبت به

قد » عليه الس-م«كان علي «قال أبو جعفر محمد بن حبيب:  ـ 8

                                      

ھـ) 1385سنة  منشورات المكتبة الحيدريةو ( 54ـ  52مقاتل الطالبيين ص )1(

وا�غاني  32و  31ص 16نھج الب-غة للمعتزلي ج وشرح 34ـ  33ص

  .19ص 21) جدار إحياء التراث العربيو ( 162ص 18ج
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ولى زياداً قطعة من أعمال فارس، واصطنعه لنفسه. فلما قتل علي 

بقي زياد في عمله، وخاف معاوية جانبه، وعلم » عليه الس-م«

، »عليه الس-م«بة ناحيته. وأشفق من مما�ته الحسن بن علي صعو

  ».فكتب إليه..

ثم ذكر الكتاب، وھو تھديد ووعيد، فجمع زياد الناس، وخطبھم، 

  فكان مما قال:

صلى الله عليه «كيف أرھبه وبيني وبينه ابن بنت رسول الله «

  .)2(»عمه في مئة ألف من المھاجرين وا�نصار )1()ابن(وابن » وآله

وھذا يدل على أن ابن عباس كان بعد استشھاد أمير المؤمنين 

عليه «والياً على البصرة من قبل اoمام الحسن » عليه الس-م«

حتى ».عليه الس-م«امتداداً لما كان في عھد أمير المؤمنين » الس-م

  ».عليه الس-م«ن زياداً يتھدد معاوية به وباoمام الحسن إ

  وقد ذكر الطبري، وكذلك المعتزلي ھذه الرواية بنحو آخر..

: أن 73وذكرنا في كتابنا: ابن عباس وأموال البصرة ص

 ،محاوAت معاوية Aستمالة زياد قد تكررت ربما ث-ث مرات كما

                                      

  ھذه الكلمة زيادة من النساخ. )1(

 2جلثقفي لالغارات و 183و  182ص 16شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )2(

 2ججمھرة خطب العرب في عصور العربية الزاھرة و 928و  927ص

  .266ص
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  يستفاد من النصوص.

  اختNفات.. تناقضات:

   وقد يقال:

د الله، أو إن بعض الروايات المتقدمة تزعم: أن الضحاك بن عب

  عبيد الله كان على شرطة البصرة، وأنه فرَّ مع ابن عباس إلى مكة..

إن الذي كان على شرطة ابن عباس ھو  ولكن المصادر تقول:

  .)1(الضحاك بن قيس الھ-لي

  أو الضحاك بن قيس بن عبد الله..

من الجائز أن ينسب الرجل تارة �بيه، وھذا A إشكال فيه، �ن 

  كان أشھر، وأذكر في الناس.. وأخرى لجده إذا

ولكن ھناك إشكال آخر يقع فيه وھذا إن كان صحيحاً في نفسه 

يصرح: بأن الضحاك قد  الذيالب-ذري، بعض المؤرخين ھنا، مثل 

  واجه ابن الحضرمي في البصرة بك-م قاس..

فتنة ابن قبل أن فرار ابن عباس إلى مكة كان  وھو نفسه يرى:

�نه إنما ة A في البصرة، مكينئذ كان في ، فالضحاك ح)2(الحضرمي

                                      

أنساب و 360ص 3و (ط دار صادر) ج 415ص 2في التاريخ ج الكامل )1(

 20جنھاية ا�رب في فنون ا�دب و 171ص 2ج) ط ا�علميا�شراف (

  .199ص

  .425ص 2ج) ط ا�علمي(و  324ص 2أنساب ا�شراف ج )2(
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ته إلى البصرة تجعله يواجه الم-حقة له دوعوفرَّ إليھا مع ابن عباس، 

، أو من يتولى البصرة من »عليه الس-م«من قبل أمير المؤمنين 

  .)1(قبله

كما أن قوله: بأن ابن عباس قد فر إلى مكة قبل فتنة ابن 

 39ابن عباس كان في سنة الحضرمي يصطدم مع تصريحھم: بأن 

  .)2(بالكوفة» عليه الس-م«عند علي 

  ويصطدم بقولھم: إن قضية السرقة كانت سنة أربعين..

  مكانة ابن عباس:

وقد يقال: إن ابن عباس كان له ـ كما يقول طه حسين ـ من العلم 

بأمور الدين والدنيا، ومن المكانة في بني ھاشم خاصة، وفي قريش 

لمسلمين جميعاً ما كان خليقاً أن يعصمه عن عامة، وفي نفوس ا

  .)3(اoنحراف عن ابن عمه، مھما تعظم الحوادث، وتدلھم الخطوب

أن له من الدين والورع، والتقوى ما يحجزه  ونضيف إلى ذلك:

عن سرقة أموال المسلمين ليصرفھا على الجواري في أقدس مكان 

يكة تفوه بھا في وھو مكة، فما بالك بما ينسبونه إليه من كلمات رك

                                      

  .426و  425ص 2ج) ط ا�علمي(و  324ص 2أنساب ا�شراف ج )1(

وفي  105ص 4ط ا�علمي) جصرح بذلك في تاريخ ا�مم والملوك ( )2(

  البداية والنھاية، وشرح نھج الب-غة للمعتزلي، والغارات للثقفي.

  .121ص 2الفتنة ا لكبرى ج )3(
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  مسيره من البصرة إلى مكة المعظمة؟!

لكل عالم ھفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل شاب نزوة،  إM أن يقال:

ولعل الشيطان قد تمكن من إغواء ھذا الرجل، فكم رأينا رج-ً مسناً 

  دى؟!ھكان ضاAً واھتدى، وكم رأينا من ضل بعد ال

  لعل ھذا ما حدث:

ت في ا�سانيد، وفي المضامين، التي ولعل ما قدمناه من عاھا

غيرھم وإن كانت وابن عبد ربه، والكشي، و ،تعتري روايات الطبري

.. A سيما مع توفر الدواعي لدى ا�مويين تلك الرواياتمن قبول  تمنع

 هوالزبيريين، وكل من يعادي علياً، ويتعصب عليه، ويسعى للطعن في

 أن يكون للقضية أصل منع منتA  ولكنھاص أصحابه.. لَّ وفي خُ 

  .يختلف كثيراً عما ذكروه وسطروه

  كما يلي: ويمكن بيانه

�جل مصلحةٍ عليا رآھا: قد » عليه الس-م«إن أمير المؤمنين  ـ 1

شرعه الله سبحانه جعله وقرر أن A يأخذ ھو وأھل بيته الخمس الذي 

وتعالى لھم.. ولعله أوصى ابن عباس وسائر عماله من بني ھاشم 

  أقربائه الھاشميين بأن يغضوا النظر عن أخذ حقھم ھذا.. ھم منغيرو

قبل ذلك، فإنه في » صلى الله عليه وآله«وھذا كما فعل رسول الله 

غزوة حنين تناول من ا�رض وبرة من بعير، أو شيئاً، ثم قال: والذي 



  193                                                                    الفصل الثامن: براءة ابن عباس.. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم وA مثل ھذه إA الخمس، وھو 

  .)1(مردود عليكم

حين أعطى الغنائم في أحدى » صلى الله عليه وآله«وكما فعل 

  الغزوات للمؤلفة قلوبھم، بعد أن استأذن ا�نصار في ذلك، ورضوا..

ولكن يبدو: أن ابن عباس كان يرى أن ھذا الطلب من أمير  ـ 2

حين A ، بل في كل حين A يحتم اoلتزام به» عليه الس-م«المؤمنين 

شيء من ذلك الحق المالي، أو أن ھذا الطلب من  تمس الحاجة إلى

شخص  والترجيح، فھومن قبيل التمني » عليه الس-م«أمير المؤمنين 

أن يتصدق ببعض المال على الفقراء كل يوم، فإن يطلب من صديقه 

ذلك مرھون بطيب نفس المتصدق، ولعله يتصدق في بعض ا�يام، 

في ذلك اليوم بحاجة إلى  في بعضھا ا�خر، �نه يرى أنه قوA يتصد

                                      

وا�موال �بي عبيد  14ص 2الموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج )1(

و(ط دار  122ص 2والفتوح Aبن أعثم (ط الھند) ج 447و  444ص

والثقات  326و  319و  316ص 5حمد جومسند أ 351ص 2ا�ضواء) ج

 3جالدر المنثور و 60ص 2جأضواء البيان و 78ص A2بن حبان ج

 2جالمعجم ا�وسط و 324ص 2ج لقرآن العظيمتفسير ا و 186ص

 7جلبيھقي لالسنن الكبرى و 616ص 3جلحاكم لالمستدرك و 242ص

معرفة السنن وا�ثار و 59ص 2جمجمع الزوائد و 102ص 9وج 17ص

 2جالمعجم ا�وسط و 455ص 1جمسند الشاميين و 43ص 7جي لبيھقل

  .242ص
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  ذلك المال..

فأخذ ابن عباس بعض ذلك المال الذي ھو ـ بنظره ـ ملك وحق 

كان  ما، فطالبه ببما جرى »عليه الس-م«له، فأخبر أبو ا�سود علياً 

  ه، ثم طلب منه أن يرجع المال، فأرجعه.يتوقع منه اoلتزام ب

لت أبا ما روي عن أبي إسحق، قال: سأ والشاھد على ذلك:

» عليه الس-م«، قلت: أرأيت علياً »عليه الس-م«جعفر محمد بن علي 

حين ولي العراق، وما ولي من أمر الناس، كيف صنع في سھم ذوي 

  القربى؟!

  قال: سلك بھم طريق أبي بكر وعمر.

  قلت: كيف؟! ولم وأنتم تقولون ما تقولون؟!

  قال: أما والله ما كان أھله يصدرون إA عن رأيه.

  قلت: فما منعه؟!ف

  .)1(قال: كان يكره أن يدعى عليه مخالفة أبي بكر وعمر

                                      

دار و (ط  86ص 4ھـ.) ج 1329شرح نھج الب-غة للمعتزلي (ط سنة  )1(

السقيفة وفدك و 231ص 16م) ج1962سنة  إحياء الكتب العربية

شرح معاني و 106ص 9جلتستري لقاموس الرجال و 118صلجوھري ل

 4ج و (ط مؤسسة الرسالة) 330ص 4جكنز العمال و 234ص 3جا�ثار 

. وراجع: ، وعن ابن ا�نباري في المصاحفعن أبي عبيد 518ص

وأحكام القرآن للجصاص  23والخراج ص 463ا�موال �بي عبيد ص
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بأموال المسلمين ولعله لو أعطاه �ھله لقال مناوئوه: إنه يحابي 

أقاربه، وإنه A فرق بينه وبين ما كان يصنعه عثمان، ومعاوية، وبنو 

  أمية، وغيرھم من الحكام.

رسل إليه أبو حين أ» عليه الس-م«وھذا ھو السبب في أنه 

ا�سود يعلمه بأن ابن عباس قد تعدى الحدود على بيت المال.. لم 

» عليه الس-م«كما كان يفعله  ،يبادر إلى التھديد والوعيد Aبن عباس

، أو غيره )1(حين كان يبلغه مثل ھذا الخبر عن غيره، كزياد بن أبيه

عيد بصورة ، فإنه كان يبادر إلى التھديد والو»عليه الس-م«من عماله 

  .Aفتة، وA تطاق

إلى سؤاله عن حقيقة » عليه الس-م«بادر  أما ابن عباس، فقد

ا�مر بصورة ھادئة، وطلب منه أن يبين له أسباب ما حصل، إن كان 

ولكنه طرح ا�مر عليه بصورة سؤال عن  قد حصل من ذلك شيء..

..A طبيعة مصارف المال ھل ھي مشروعة أم  

�حداث، ولحن الرسائل المتبادلة: أن أبا ويبدو لنا من سياق ا

بن A» عليه الس-م«ن علي توصية ما�سود لم يكن يعلم بأن ثمة 

  عباس أن A يأخذ من مال ھو من ھذا السھم، أو من غيره.. 

                                      

 1وأنساب ا�شراف ج 323ص 6بيھقي جكبرى للسنن الالو 63ص 3ج

  .217ص 1وتاريخ المدينة Aبن شبة ج 517ص

  بأنه إنما كان والياً من قبل ابن عباس.  وكنا قد ذكرنا سابقاً: )1(
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أي : بأنه A يوجد »عليه الس-م«على رسالته  فأجابه ابن عباس

جارية وفق  . وأن ا�مورالذي تحت يده اخت-ل في مصارف المال

وإني لما تحت يدي لضابط «..أحكام الشرع، حيث قال له: 

  .)1(»وحافظ

يأمره بتقوى الله، ويقول: إن » عليه الس-م«فكتب إليه علي 

  .)2(المتاع بما أنت رازئه قليل، وتبعاته وبيلة A تبيد

أتاني كتابك تعظم علي مرزأة المال، الذي «فأجابه ابن عباس: 

البصرة. ولعمري، إن لي في بيت مال الله أكثر أخذته من بيت مال 

  .)3(»مما أخذت والس-م

                                      

وراجع: تاريخ  242ص 4جبن أعثم Aالفتوح و 346ص 3العقد الفريد ج )1(

وأنساب  108ص 4و (ط ا�علمي) ج 141ص 5ا�مم والملوك ج

و (ط دار  433ص 2والكامل في التاريخ ج 397ص 2ا�شراف ج

  .386ص 3صادر) ج

(رجال الكشي) ختيار معرفة الرجال إ راجع: المصادر المتقدمة، وراجع: )2(

للمعتزلي شرح نھج الب-غة و 344ص 5جنھج السعادة و 280ص 1ج

  .135صالدرجات الرفيعة و 130ص 20ج

بحار ا�نوار  280ص 1ج (رجال الكشي)ختيار معرفة الرجال راجع: إ )3(

 4جمصباح الب-غة (مستدرك نھج الب-غة) وراجع:  154ص 42ج

شرح و184و  154ص 42وج 501ص 33جر بحار ا�نواو 161ص

نساب وأ 331ص 5جنھج السعادة و 170ص 16ج للمعتزلينھج الب-غة 

 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب و 175ص 2(ط ا�علمي) جا�شراف 
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أن ما أخذه ابن عباس من بيت مال  بعض النصوص: فھم منوي

» عليه الس-م«كان بعد كتابة الصلح بين اoمام الحسن إنما البصرة 

  :، ونحوه عند الطبريومعاوية، قال وكيع

ى البصرة، وثقله وشھد الصلح بينه وبين معاوية، ثم رجع إل«

  .)1(»بھا، فحمله، وماAً من مالھا، وقال: ھي أرزاقي اجتمعت

د الله إلى معاوية، يبل إن قيس بن سعد في خطبته عند ھروب عب

وAه : «قال عن عبد الله »عليه الس-م«وتركه جيش اoمام الحسن 

أمير المؤمنين على البصرة، فسرق مال الله، » عليه الس-م«علي 

  .)2(»مسلمين، فاشترى به الجواري. وزعم أن ذلك له ح-لومال ال

يدل على أنه لم تكن ھناك سرقة » زعم أن ذلك له ح-ل«فقوله: 

  لبيت المال بأي حال.

: بقوله وقد أجاب عبد الله بن عباس على أقوال عبد الله بن الزبير

أما حملي المال، فإنه كان ماAً جبيناه، فأعطينا كل ذي حق حقه. و«

                                      

  .84ص

 4وتاريخ ا�مم والملوك (ط اoستقامة) ج 289ص 1أخبار القضاة ج )1(

خ ا�مم والملوك المنتظم في تاريو 143ص 5و (ط أخرى) ج 109ص

  .164ص 5ج

 42) صمنشورات المكتبة الحيدريةو ( 73راجع: مقاتل الطالبيين ص )2(

  .343ص 5جنھج السعادة و
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  .)1(»قيت بقية ھي دون حقنا في كتاب الله، فأخذناھا بحقنا..وب

وھذا صريح فيما نقول، وإن كانت أكثر المصادر التي ذكرت 

ھذه الحادثة بين ابن الزبير، وابن عباس لم تذكر الفقرة المرتبطة 

  .)2(با�موال أص-ً 

ن عبد الله بن عباس لما رجع من أ :و)جل ذلك روى الطبرسي

عليه «ل المال، ودخل الكوفة، وجد أمير المؤمنين البصرة، وحم

قائماً في السوق، وھو ينادي بنفسه معاشر الناس.. إلى أن قال » الس-م

يا ابن »: عليه الس-م«ابن عباس: فسلمت عليه، فرد الس-م، ثم قال 

  عباس، ما فعل المال؟!

وحملته إليه، فقربني ورحب  ،فقلت: ھا ھو يا أمير المؤمنين

  .)3(بي

                                      

 5جنھج السعادة و 130و  129ص 20شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

-) ط ا�علميأنساب ا�شراف (و 201ص 4جمنتھى المقال و 344ص

 2جالعربية الزاھرة  جمھرة خطب العرب في عصورو 41ص 4ج

  . 135صالدرجات الرفيعة و 125ص

 81ص 3ھـ) ج1404سنة  منشورات دار الھجرة ايرانمروج الذھب ( )2(

 94ص 2ومحاضرات الراغب ج 236ص 2وراجع: جامع بيان العلم ج

  والعقد الفريد. 219ص 1وزاد المعاد Aبن القيم ج

سشنة  ضيمنشورات الشريف الرو ( 249ص 1مكارم ا�خ-ق ج )3(

  .312ص 76وبحار ا�نوار ج 114ھـ) ص1392
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   الخ�صة:و

ن ابن عباس كان ـ فيما يظھر ـ قد أخذ بعض أن الظاھر ھو: أ

ولعل ».. عليه الس-م«حقه من الخمس، مخالفاً بذلك ما طلبه منه 

حاجته إلى المال ألجأته إلى ذلك. فعرف أبو ا�سود با�مر، فأخبر 

فطلب منه أن يرده، فرده، أو رد أكثره ـ على حد » عليه الس-م«علياً 

  .)1(عبير اليعقوبيت

. ولكن رجع المالكان قد حاول في البداية أن A يولعل ابن عباس 

  قد حال دون ذلك..» عليه الس-م«إصرار أمير المؤمنين 

أن ابن عباس لم يكن يرى أن  وقد يستفاد من سير ا)مور أيضاً:

موضوع بالذات ملزم له ھذا الفي » عليه الس-م«أمر أمير المؤمنين 

، بل كان يرى أنه يرجح له ذلك فقط. ثم ظھر له أن طلبه الحد إلى ھذا

لم يكن مجرد تمنيات.. بل كان أمراً وAئياً إلزامياً من » عليه الس-م«

موقع كونه حاكماً.. A سيما وأنه يوجب حفظ سمعة اoمام واoمامة، 

يتسترون بعباءة سلب الناس أموالھم، وھم ويمنع جميع الظالمين من 

إنما يأخذ  حتى لو كان ابن عباس ..من بني ھاشم س أو غيرهابن عبا

  حقه وماله.

يتربص كان وقد روى لنا ابن عبد ربه ما يدل على وجود من 

  كھذا..  اً بابن عباس أمر

                                      

  .205ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(
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كان عبد الله بن عباس من أحب الناس إلى «فقد قال أبو بكرة: 

على ا�كابر من أصحاب محمد  هعمر بن الخطاب، وكان يقدم

ستعملك. ولم يستعمله قط، فقال له يوماً: كنت ا» الله عليه وآلهصلى «

  على التأويل. ولكن أخشى أن تستحل الفيء

فاستحل الفيء على » عليه الس-م«فلما صار ا�مر إلى علي 

وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ فأَنََّ ِ�ِ خُمُسَهُ ﴿ تأويل قول الله تعالى:

سُولِ  بيِلِ وَللِرَّ   .)1(﴾وَلذِِي الْقرُْبىَ وَالْيتَاَمَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّ

  .)2(»صلى الله عليه وآله«واستحله من قرابته لرسول الله 

وقال ابن عباس في أجوبته على أسئلة نجدة، وفيھا سؤال عن 

 ،وزعم قوم أنه ليس لنا ،نا نزعم أنه لناإوأما الخمس فالخمس أيضاً: 

  .)3(فصبرنا

                                      

  من سورة ا�نفال. 41ا�ية  )1(

 و 128ص 2والفتنة الكبرى ج 120ص3ج) ھـ 1346طبع سنة (العقد الفريد  )2(

  .79ص 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب و 129

بن Aاoيضاح و 288ص 7جمستدرك الوسائل و 235صالخصال راجع:  )3(

 93جبحار ا�نوار و 76ص 2جلي �والي الوغ 185و  184صشاذان 

 61ص 2جتفسير العياشي و 161ص 100وج 31ص 97وج 198ص

 308و  224ص 1جحمد أمسند وراجع:  470ص 4جمجمع البيان و

  .82ص 5جبن عبد البر Aستذكار اoو 335ص 10جالمعجم الكبير و
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  حادثة القتال بالبصرة:

جرت في البصرة بين  أنھا :الطبريأما حادثة القتال التي ذكر 

ل صبرة ابن عباس ومن ناصره من أھلھا وبين بقية ا�خماس، ثم تدخَّ 

، إلى مكة بن شيمان، فحجز بين الفريقين، وسار ابن عباس بالمال

ام بعد الصلح بين معاوية واoمبالفعل، ولكن فلعل ذلك قد حصل 

، فقد صرحوا: بأن ابن عباس بعد أن حضر »عليه الس-م«الحسن 

رجع إلى البصرة، وثقله بھا، فحمله، وماAً من مالھا، وقال: «الصلح: 

  .)1(»ھي أرزاقي اجتمعت

  خNصات حساسة وذات مغزى:

ونستطيع أن نستخلص مما ذكرناه أموراً كثيرة نحب إعادة 

  التذكير ببعضھا، مثل:

لم تذكر على لسان أحد ممن  ه السرقة المزعومةھذإن قصة  ـ 1

العشرات، باستثناء بعاصر ابن عباس، وبعده إلى سنوات طويلة تعد 

، »عليه الس-م«ما نسب إلى قيس بن سعد حين صلح اoمام الحسن 

كان مع  عبد الله وقد ظھر: أنه موضع شك، فإن المدائني يقول: إن

رار زعماء من ف» ه الس-معلي«قيس، وإنه شكا إلى اoمام الحسن 

                                      

 4خ ا�مم والملوك (ط اoستقامة) جوتاري 289ص 1أخبار القضاة ج )1(

المنتظم في تاريخ ا�مم وراجع:  143ص 5و (ط أخرى) ج 109ص

  .164ص 5والملوك ج
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  أصحابه إلى معاوية. وكان أخوه عبيد الله من ھؤAء الفارين..

أن ابن عباس تقدم: وباستثناء ما روي عن عبد الله بن الزبير، و

  لمناقشة فيه..مجاAً لأجابه بما لم يجد 

أي مغمز لم يفت معاوية وسائر ا�مويين  ھذه القصة ولو كان في

  والتطبيل والتزمير به وله.. التشبث به وبھرجته،

رغم شدة حاجتھم إلى  ،ولكننا لم نجد أحداً منھم نبس ببنت شفة

التي كانت تنتھي بالفشل اoحتجاجات الحادة مثله، وA سيما في 

عليھم بفسادھم المالي،  لبني أمية أمام تشنيعات ابن عباسالذريع 

  أموال ا�مة..بيوت وتعدياتھم على 

A على ابن  ،فيما يظھر لم يكن فيھا مغمز إن ھذه القضية ـ 2

، بل ھي من موجبات »عليه الس-م«عباس وA على أمير المؤمنين 

الثناء عليھما، وتأكيد الفوارق الكبيرة بين نھج علي وابن عباس، 

  ونھج بني أمية..

أمواله، وأموال  صرف النظر عنليس فقط ي» عليه الس-م«فعلي 

فشو وي بين نفسه وبين أفقرھم.. ويأھل بيته لسائر الناس، ويس

في زمانه حتى لم يعد الناس يأخذون بعض  اoكتفاء الذاتي والرفاه

تصير الكوفة ـ على حد قول  وشبعاً منھم حتى أنواع العطاء زھداً 

أحمد بن حنبل ـ ليس فيھا إA رافه، رغم أن عدد سكانھا يعد بمئات 

 بلد إA بعد اكتفاء أھله ا�لوف. مع أنه لم تكن تجبى إليھا أموال أي

  ..منھا
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كان يحتاج إلى ا�موال لنفقات » عليه الس-م«ومع أن علياً 

.. وبالرغم من أنه ھو نفسه، تهالحروب التي تواصلت طيلة خ-ف

بعد أن يعطي الناس حقه من الخمس كان وأھل بيته من بني ھاشم، 

  ، ولو وجد ثمن عشاءٍ ما باعه..في السوق يضطر لبيع سيفه

فكان شيوع ھذا ا�مر عنه، وعن ابن عباس من موجبات رفعة 

شأنھما، وظھور عظيم فضلھما، فإن ابن عباس يواجه مشكلة مع علي 

أنه لم يصرف النظر عن جميع أمواله، لمجرد » عليه الس-م«

  ..ويضطر لتناول شيء يسير منھا

سيفعل بابن عباس، وھو من خيار » عليه الس-م«كان  ذافما

وA يتوقع منه ما يتوقعه من غيره ـ لو امتدت يده إلى كسرة أصحابه، 

خبز A حق له فيھا، فض-ً عما لو أخذ الم-يين من الدراھم كما 

كون أشد عليه منه على زياد سوف ي» عليه الس-م«أليس  ؟!يدعون ـ

إني أقسم با5 قسماً صادقاً، لئن بلغني : «بن أبيه، الذي كتب إليه يقول

فيء المسلمين شيئاً صغيراً، أو كبيراً، �شدن عليك شدة أنك خنت من 

  .)1(؟!»تدعك قليل الوفر، ثقيل الظھر، ضئيل ا�مر، والس-م

إلى زياد ا�نفة الذكر، » عليه الس-م«إن المقارنة بين رسالته  ـ 3

                                      

شرح نھج الب-غة و 20الرسالة رقم  19ص 3نھج الب-غة (بشرح عبده) ج )1(

موسوعة أحاديث و 489ص 33جبحار ا�نوار و 138ص 15ج للمعتزلي

نساب وأ 353ص 5جالسعادة  نھجو 548ص 8جلنجفي لأھل البيت 

  .162ص ھـ) 1394(ط ا�علمي سنة ا�شراف 
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رسالة التي يقال: إنه أرسلھا إلى ابن عباس تعطي: أن أكثر من وبين 

انة، بل كان على اoخ-ف بوعد كان ابن العتاب لم يكن على خي

ف، A خ-ھذا اoعباس قد أعطاه، ولعل حاجته ھي التي دفعته إلى 

سيما وأنه يعرف أنه إنما يسد حاجته من مالٍ ھو له، كان قد وعد 

  بالتنازل عنه، وھا ھو قد احتاج بعضه..

ولذلك تضمنت الرسالة ترقيقاً للقلب، وتذكيراً بالرحم، وأشارت 

أن ھذا ا�مر يضر بمصلحة ابن عمه، فإنه قد بنى أموره على  إلى

  .أكثر مما كان يتوقعه ابن عباس الوعدھذا أساس اoلتزام ب

إن ھذه الرسالة وغيرھا A تتناسب أبداً مع بعض الرسائل  ـ 4

  العنيفة التي تقدمت، والمشحونة باoتھام والتغيظ..

ى ابن عباس.. فإن قد أرسلھا إل» عليه الس-م«أنه  ويزعمون:

ً  ابن عباس إن كان قد سرق ھي » عليه الس-م«، فإن طريقة علي حقا

البطش بالسارق إلى أقصى حد، وبذلك يكون الكتب أنه A يتردد في 

A يحابي » عليه الس-م«التي فيھا عتاب ھين ولين مكذوبة، �ن علياً 

  أحداً في الدين كما أظھرته سيرته..

الكتب التي تضمنت ھذه المكذوب ھو  وإن كان لم يسرق، فإن

والقسوة البالغة، وكذلك ما قابلھا من رعونة، وإساءة أدب الخشونة، 

  في الرسائل الجوابية.

ونحن من خ-ل ما ذكرناه من شواھد وما دل على أن ابن عباس 

ارق موقعه في وAية البصرة، وأنه كان حاضراً حين استشھاد فلم ي
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وبقي معه » عليه الس-م«يعة ل�مام الحسن اoمام، وشارك في أمر الب

  إلى أن تم الصلح..

وأھل بيته، » عليه الس-م«ثم استمراره على نھج الوAء لعلي 

أن معظم ما ـ إن ذلك ـ يدلنا دAلة واضحة على  والعداء للنھج ا�موي

  تقدم من مزاعم مكذوب، أو محرف ومزيف..

ما حدث في وقت إن ھذا التحريف والتزييف والبھرجة إن ـ 5

بعض الناس ھتمام احين انصب وذلك متأخر جداً عن ذلك الزمان، 

مناوئي علي بني أمية وغيرھم من على محاوAت تبييض صفحة 

  ، وتشويه صورة أوليائه.. ما وجدوا إلى ذلك سبي-ً..»عليه الس-م«

 ،ولكن الله تعالى يأبى إA أن يتم نوره، ولو كره المزيفون

  لوضاعون..وا ،والمحرفون
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  السابع: بالبا

  إمام الشھداء..
  الفصل ا�ول: ا*عداد وا*ستعداد ل(سشھاد..

  الفصل الثاني: حديث ا*ستشھاد..

الفصل الثالث: وقفات أخرى مع حديث 

  ا*ستشھاد..

  الفصل الرابع: تفاصيل تستحق ا*ھتمام..

  .. ×من وصايا أمير المؤمنين  الفصل الخامس:

  الفصل السادس: وقفات مع الوصايا..

  والدفن.. الفصل السابع: التجھيز

  الفصل الثامن: آخر فصول الكتاب..

  :السابعالباب 

  ..إمام الشھداء
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  :ولالفصل ا�

  سشھاد..داد لTعا#عداد وا#ست
  :ا�ولفصل ال

  ا*عداد وا*ستعداد ل(ستشھاد
 



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     210
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  211                                               الفصل ا�ول : ا#عداد وا#ستعداد لTستشھاد..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  التھيؤ للحرب والمفاجأة:

أن أمير  تقدم في بعض فصول ھذا الكتاب عن نوف البكالي:

قد جمع الناس للحرب، وعقد ا�لوية، وجعل » عليه الس-م«المؤمنين 

على عشرة آAف، وقيس بن سعد على » عليه الس-م« اoمام الحسين

لغيرھم عقد أيوب ا�نصاري على عشرة آAف، و اعشرة آAف، وأب

على أعداد أخر، وھو يريد الرجعة إلى صفين، فما دارت الجمعة 

  .)1(فتراجعت العساكر »لعنه الله«حتى ضربه الملعون ابن ملجم 

                                      

و (ط المطبعة العلمية في  369ص 2مناقب آل أبي طالب (ط النجف) ج )1(

نھج ھـ) وراجع: 1376و (ط المكتبة الحيدرية سنة  194ص 3إيران) ج

 3جبن ميثم Aشرح نھج الب-غة و 110ص 2) جبشرح عبدهالب-غة (

منھاج البراعة و 127ص 34وج 394ص 33ج�نوار بحار او 392ص

الكنى و 100ص 10ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 180ص 2ج

 2جينابيع المودة و 193ص 5جربيع ا�برار و 185ص 1جوا�لقاب 

  .444ص 3وج 29ص
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  من السفر: ×عودة علي 

  وذكر ابن أعثم:

أقبل علي نحو الكوفة، «ھم حين رجعوا من حرب النھروان أن

حتى دخل الكوفة، فجعل ـ  »لعنه الله«ـ وسبقه عبد الرحمن بن ملجم 

  يبشر أھلھا بھ-ك الشراة. 

فسمع فيھا صوت زمر وصوت  ،قال: ومر بدار من دور الكوفة

  .طبل يضرب، فأنكر ذلك، فقيل له: ھذه دار فيھا وليمة

   .)1(ت الزمر والطبلقال: فنھى عن صو

  عمر بن الخطاب يوصي بابن ملجم:

  وقد رووا: 

أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص، عامله على 

قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد ليعلم الناس «: أن مصر

  .)2(»القرآن والفقه

ولكن لست أدري إن كان معلم القرآن ھذا كان يعَُلِّم الناس: أن 

َّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ ﴿لى: قوله تعا إنِ

                                      

  .275ص 4جبن أعثم Aالفتوح  )1(

تاريخ و 451ص 1جلسمعاني لا�نساب و 440ص 3جلسان الميزان  )2(

  .653ص 3جلذھبي لم اoس-
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كَاةَ وَھُمْ رَاكِعُونَ  َ�ةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ نزلت في علي بن أبي  .)1(﴾الصَّ

  ؟!»عليه الس-م«طالب 

رًا قلُْ Mَ أسَْألَكُُمْ عَليَْهِ أجَْ ﴿وأن آيات كثيرة جداً، مثل قوله تعالى: 

  .)2(﴾إنِْ ھُوَ إMَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِينَ 

 وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا﴿وقوله تعالى: 

ِ Mَ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وMََ شُكُورًا إنَِّا نخََافُ مِنْ  إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ

ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقََّاھُمْ نضَْرَةً  بوُسًا قمَْطَرِيرًارَبِّناَ يوَْمًا عَ  فوََقاَھُمُ اللهَّ

  .)3(﴾وَسُرُورًا

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِيَْكَ مِنْ ﴿وكذلك آية النجوى، وآية:  ياَ أيَُّھَا الرَّ

  .)4(﴾..رَبِّكَ 

ت وعشرات ا�يات ا�خرى قد نزلت في أمير المؤمنين وأھل البي

  ؟!»عليھم الس-م«

وھل كان يخبرھم في من نزلت ھذه ا�ية وتلك؟! وماذا تعني؟! 

وعلى ما تدل؟! أم كان ممن يقرأ القرآن وA يجاوز تراقيه؟! وممن 

يقرأ القرآن ويحسب أنه له، وھو عليه.. وممن يقرأ القرآن والقرآن 

                                      

  من سورة المائدة. 55ا�ية  )1(

  من سورة ا�نعام. 90ا�ية  )2(

  من سورة ھل أتى. 11ـ  8ا�يات  )3(

  من سورة المائدة. 67ا�ية  )4(



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     214
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يلعنه؟!

 علي مع»: صلى الله عليه وآله«وھل سمع قول رسول الله 

  القرآن، والقرآن مع علي.

  علي مع الحق، والحق مع علي..»: صلى الله عليه وآله«وقوله 

إلى مئات بل ألوف من النصوص الدالة على عظمة وفضل، 

عند الله تعالى، وعند رسول الله » عليه الس-م«ومقام أمير المؤمنين 

 ، وتقديمه حتى على سائر ا�نبياء والمرسلين»صلى الله عليه وآله«

صلوات الله وس-مه عليه وعليھم أجمعين، وعلى وآله «ما عدا نبينا 

  ».الطيبين الطاھرين

  ا#تفاق بين ابن ملجم وقطام:

قطام  :قال: وخرجت النساء من تلك الدار، وفيھن امرأة يقال لھا

�  .وكان بھا مسحة من جمال ،التميمي ضبعبنت ا

ا رأى من قدھا فأعجبه م ،قال: ونظر إليھا عبد الرحمن بن ملجم

  وحسن مشيتھا، فتبعھا وقال: يا جارية! أيم أنت أم ذات بعل؟!

  .فقالت: بل أيم

  وA تخشى بوائقه؟! ،قال: فھل لك في زوج A تذم خ-ئقه

فقالت: إني لمحتاجة إلى ذلك، ولكن لي أولياء أشاورھم في ذلك 

  فاتبعني.

  .قال: فتبعھا المرادي حتى دخل دارھا
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الثياب ما يحسن عليھا، ثم قالت لمن عندھا من ثم إنھا لبست من 

فأرخوا الحجاب  ،رونياخدمھا: قولوا لھذا الرجل فليدخل! فإذا دخل و

  بيني وبينه.

ثم أذنت لعبد الرحمن بن ملجم بالدخول عليھا، فلما دخل ونظر 

  إليھا أرخوا الستر بينھا وبينه، فقال لھا: التأم أمرنا أم A؟!

 ،ف درھمAآأن ينكحوني إياك إA على ث-ثة فقالت: أوليائي أبوا 

  .وعبد وقينة

  قال: لك ذلك.

  .قالت: وشرط آخر

  فقال: وما ھذا الشرط؟!

  .قالت: قتل علي بن أبي طالب

ثم قال: ويحك! من يقدر على قتل علي  ،قال: فاسترجع المرادي

  ؟!وھو فارس الفرسان، ومغالب ا�قران، والسباق إلى الطعان

علينا، أما المال ف- حاجة لنا فيه، ولكن قتل علي  فقالت: A تكثر

  ھو الذي قتل أبي يوم كذا وكذا. ،بن أبي طالب

فقال ابن ملجم: أما قتل علي إن رضيت مني بضربة أضرب 

  بسيفي فعلت. علياً 

  قالت: قد رضيت على أن يكون سيفك عندي رھينة.
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  .)1(»هقال: فدفع إليھا سيفه وانصرف إلى منزل

  :×ين يدي علي ب ابن ملجم

من سفره، واستقبله الناس يھنئونه  »هكرم الله وجھ«وقدم علي 

ثم  ،بظفره بالخوارج، ودخل إلى المسجد ا�عظم، فصلى فيه ركعتين

  ة.فخطب خطبة حسن ،صعد المنبر

من شھرنا  يفقال: يا أبا عبد الله! كم بق ،ثم التفت إلى ابنه الحسين

  ؟!ـ يعني شھر رمضان الذي ھم فيهـ ھذا 

  فقال الحسين: سبع عشرة يا أمير المؤمنين.

(وقال): والله  ،قال: فضرب بيده إلى لحيته وھي يومئذ بيضاء

  ليخضبنھا بالدم إذ انبعث أشقاھا.

  ثم جعل يقول:  :قال

عmmmmmmذيري مmmmmmmن  نْ مmmmmmmَ ،خليلmmmmmmي  أريmmmmmmد حياتmmmmmmه ويريmmmmmmد قتلmmmmmmي

                                      

 317و  316صمطالب السؤول و 276و  275ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

  .614ص 1جابن الصباغ Aالفصول المھمة وراجع: 

نھج السعادة والبيت لعمرو بن معدي كرب. و 276ص A4بن أعثم جالفتوح  )2(

ماجد بن أحمد و (تحقيق  47وراجع: مطالب السؤول ص 96ص 7ج

و (ط دار ا�ضواء سنة  276ص 1وكشف الغمة ج 239و  238) صالعطية

شرح إحقاق و  354ص 2شجرة طوبى جوراجع:  279ص 1ھـ) ج1405

 4المحجة البيضاء جو 556ص 17جو 138ص 8ج (الملحقات)الحق 
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  مھر قطام: 

بن ملجم نفسه، كما عند وفي ذلك يقول العبدي، وقيل قائله: ا

  المبرد، وفي الطبري أن القائل ھو: ابن أياس المرادي:

كمھmmmmر قطmmmmام بينmmmmا غيmmmmر مmmmmبھم  سmmاقه ذو سmmماحة فلmmم أر مھmmراً 

وضmmmmmmmmmرب علmmmmmmmmmي بالحسmmmmmmmmmام   ث�ثmmmmmmmmة آMف وعبmmmmmmmmد وقينmmmmmmmmة

ابmmن ملجmmم وM فتmmك إM دون فتmmك  ف� مھر أغلى من علي وإن غ�

فmmmي جھmmmنم وطmmmول خلmmmود ثاويmmmاً   فmmي الحيmmاة معجmmل ليبشmmر بخmmزي

ويخلmmد فmmي قعmmر مmmن النmmار مظلmmم  بجmmmده فيأكmmل مmmن الزقmmmوم تعسmmاً 

مmmن الغسmmاق والمھmmل  )1(ويشmmرب

ويلmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmه

)2(وسmmربال قطmmران لقلmmب متmmيم  

  
                                      

  .197ص

  لعل الصحيح: ليشرب، وليأكل. )1(

 266ص 42بحار ا�نوار جوراجع:  283و  282ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )2(

 1116ص 3والكامل في ا�دب ج 162ص 1واoمامة والسياسة ج 232و 

والمعجم  395ص 3و (ط دار صادر) ج 438ص 2والكامل في التاريخ ج

نظم درر السمطين و 22ص 1شاد للمفيد جواoر 103ص 1الكبير ج

(ط البداية والنھاية و 174ص 5المنتظم في تاريخ ا�مم والملوك جو 143ص

روضة و 23مقاتل الطالبيين صو 364ص 7ج دار إحياء التراث العربي)

ستيعاب اoو 25المستجاد من اoرشاد (المجموعة) صو 137الواعظين ص

ا�خبار و 144ص 3لحاكم جلالمستدرك و 1131ص 3ج (ط دار الجيل)

أنساب و 125ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 214الطوال ص
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   ھل لك حاضنة يھودية؟!:

فكأنه وقع بقلبه  ،»لعنه الله«قال: فسمع ذلك عبد الرحمن بن ملجم 

فقال:  ،»رضي الله عنه«ذلك، فجاء حتى وقف بين يدي علي  شيء من

 ،فاقطعھما ،أعيذك با5 يا أمير المؤمنين، فھذه يميني وشمالي بين يديك

  أو اقتلني!

: وكيف أقتلك وA ذنب لك عندي، إني »كرم الله وجھه«فقال علي 

أن  »صلى الله عليه وآله«ولكن خبرني النبي  .لم أردك بذلك المثل

رجل من مراد، ولو أعلم أنك قاتلي لقتلتك، ولكن ھل كان لك لقب  قاتلي

  في صغرك؟!

  فقال: A أعرف ذلك يا أمير المؤمنين!

من ا�يام: يا  فقالت لك يوماً  ،قال علي: فھل لك حاضنة يھودية

  !؟شقيق عاقر ناقة صالح

  قال: قد كان ذلك يا أمير المؤمنين!

  .)1(وركب وصار إلى منزله ،قال: فسكت علي

                                      

تاريخ الخلفاء و 278ص 11وج 507ص 2) جط ا�علميا�شراف (

  .533و  314صتاريخ الكوفة و 193لسيوطي صل

مطالب و 96ص 7جنھج السعادة و 277و  276ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

و (ط دار ا�ضواء سنة  276ص 1جكشف الغمة و 239صالسؤول 

  .197ص 4جالمحجة البيضاء و 279ص 1جھـ) 1405
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وسُمع ابن ملجم يقول: والله �ريحنھم منك، فأتُي به ملبباً، 

  فأشرف عليھم، فقال: ما تريدون؟!

  فخبروه بما سمعوا.

  فقال: ما قتلني بعد.

  .)1(فخلوا عنه

كأنك قد عرفته، وعرفت »: عليه الس-م«وقيل �مير المؤمنين 

  ما يريد بك، أف- تقتله؟!

  .)2(فقال: كيف أقتل قاتلي؟!

  ول: ونق

  إستجابة العراقيين كرامة، بل معجزة:

إياھم، للخروج » عليه الس-م«الناس استجابوا لدعوته  تقدم: أن

على » عليه الس-م«لحرب عدوھم في الشام.. واجتمعوا، وعزم 

  المسير.

  ونقول:

لھم إلى المسير » عليه الس-م«إن استجابة العراقيين لدعوة علي 

                                      

 2جبن ميثم Aشرح نھج الب-غة و 1117ص 3الكامل في ا�دب للمبرد ج )1(

  .157ص

  .75ص 1جحياة الحيوان الكبرى و 1118ص 3الكامل في ا�دب للمبرد ج )2(
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يصل إلى حد الكرامة على مستوى  لحرب المحلين ھي إنجاز ھائل،

  ا�مة، إن لم نقل أكثر منه ذلك..

إن استجابتھم ھي نتيجة الخوف من دعائه  وM نستطيع أن نقول:

، والخشية من أن يستجيب الله تعالى له.. فإن ھذا وإن »عليه الس-م«

قد ھددھم بالدعاء » عليه الس-م«كان له أثره الذي A ينكر. وإA لكان 

  من أول ا�مر.عليھم 

ولكن A بد أن نضيف إلى ذلك عناصر أخرى كان Aجتماعھا 

وتعاضدھا ھذا ا�ثر الكبير، فإنھم بعد أن أصبحت الق-قل كالزAزل 

تھز مختلف المناطق، ولمسوا أن عاقبة تخاذلھم ھي انعدام ا�من 

يحذرھم » عليه الس-م«وا�مان لھم ولكل من يلوذ بھم، وتحقق ما كان 

  مرة بعد أخرى.منه 

وتحول ما كانوا يتوخونه من جمام وراحة إلى خراب وعذاب 

  ونصب وتعب.

أن آثار الغضب اoلھي، وحجب ا�لطاف الربانية،  وتبين لھم:

أصبح مشاھداً ومحسوساًَ◌، وأن دعاءه لربما يعجل بنزول العذاب 

  عليھم.

وبعد أن جسد لھم معاوية بغاراته، وظلمه وغشمه سيرته 

لھم ومعھم، إذا تحكم بھم ـ بعد ذلك كله ـ أدركوا أن A وسياسته 

، وخليفة »عليه الس-م«خ-ص لھم إA بامتثال أوامر سيد الوصيين 

وA مناص لھم من خوض » صلى الله عليه وآله«رسول رب العالمين 
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اللجج، وبذل المھج، ليضمنوا �نفسھم عيشاً كريماً في الدنيا، ونجاة 

  ا�خرة. من العذاب ا�ليم في

  كثير فخذوا ما أھمكم: العلم

، أو بنت )1(ھذا وA يھمنا كثيراً أمر قطام، ھل ھي بنت الشجنة؟!

، )4(، أو بنت ا�خضر؟!)3(، أو بنت ا�صبغ (ا�ضبع)؟!)2(علقمة؟!

                                      

لوك (ط وتاريخ ا�مم والم 137ص 1جمعجم قبائل العرب راجع:  )1(

) دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 110ص 4ا�علمي) ج

تاريخ مدينة دمشق و 36ص 3جبن سعد Aالطبقات الكبرى و 361ص 7ج

تاريخ و 493و  491ص(ط ا�علمي) نساب ا�شراف وأ 558ص 42ج

شرح إحقاق الحق و 239صالعدد القوية و 608ص 3جلذھبي لاoس-م 

بنت سخبة وفي  36ص 4جأسد الغابة وفي  633ص 32ج (الملحقات)

  بنت الشحنة. 98ص 1جالمعجم الكبير و 140ص 9جمجمع الزوائد 

الجوھرة في نسب اoمام و 487ص 2(ط ا�علمي) جنساب ا�شراف أ )2(

و  137ص 1ج )تحقيق الزيني(مامة والسياسة اoو 113صعلي وآله 

  .180ص 1ج )تحقيق الشيري(

 63ص 2جكشف الغمة و 416صالدر النظيم و 316صمطالب السؤول  )3(

بن أعثم Aالفتوح . وفي 615ص 1جبن الصباغ Aالفصول المھمة و

  ا�ضبع. 278و  275ص 4جالكوفي 

شرح نھج و 107ص 7جنھج السعادة و 19صمقاتل الطالبيين راجع:  )4(

 1جاoرشاد و 133صروضة الواعظين و 115ص 6ج للمعتزليالب-غة 

 1جإع-م الورى و 20صن اoرشاد (المجموعة) المستجاد مو 18ص
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  وھل ا�ضبع لقب �بيھا، أم ھو اسمه؟!

وھل تزوج قطاماً كما يقوله ا�كثرون، أو تزوج بنتھا الرباب كما 

  .)1(قوله الدينوري؟!ي

كما A يھمنا إثبات وA نفي إن كان ابن ملجم تآمر مع حجاج بن 

عبد الله التيمي الملقب بالبرك. ومع زاذويه مولى بني العنبر على قتل 

  ، وقتل معاوية، وعمرو بن العاص..»عليه الس-م«أمير المؤمنين 

ه فضرب البرك معاوية، فوقعت الضربة في إليته، وقتل زاذوي

خارجة بن حذافة السھمي، �نه ھو الذي خرج في تلك الليلة إلى 

  .)2(ص-ة الصبح، ولم يخرج عمرو

قد قتل أبا قطام في » عليه الس-م«كما A يھمنا إن كان علي 

                                      

  .215ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 389ص

 .213ا�خبار الطوال ص )1(

 100و  97ص 1والمعجم الكبير ج 419ص 411راجع: مروج الذھب ج )2(

والفصول المھمة (ط  434ص 2وعن الكامل في التاريخ ج 103و 

وعن أنساب  46و  44و  43ومقاتل الطالبيين ص 135النجف) ص

ـ  159ص 1وعن اoمامة والسياسة ج 253و  251ص 3ا�شراف ج

وأسد  558ص 42وتاريخ دمشق ج 148وروضة الواعظين ص 161

واoرشاد للمفيد  143ص 5وتاريخ ا�مم والملوك ج 112ص 4الغابة ج

 313ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 202وإع-م الورى ص 22ص 1ج

  .1115ص 3والكامل للمبرد ج
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  .)1(النھروان

  .)2(أو قتل أباھا وأخاھا

  .)3(أو قتلھما مع عمھا أيضاً 

  .)4(أو قتل أخاھا فقط

                                      

  .438ص 2جشرح ا�خبار راجع:  )1(

اoرشاد و 19صمقاتل الطالبيين و 133صروضة الواعظين راجع:  )2(

ا�نوار البھية و 94ص 3جمناقب آل أبي طالب و 18ص 1جلمفيد ل

 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 107ص 7جنھج السعادة و 73ص

 42جتاريخ مدينة دمشق و 143ص نظم درر السمطينو 115ص

 491ص (ط ا�علمي)نساب ا�شراف وأ 36ص 4جأسد الغابة و 558ص

بن Aالطبقات الكبرى و 110ص 4ج (ط ا�علمي) مم والملوكتاريخ ا�و

 7ج) دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية  و 36ص 3جسعد 

 381صلخوارزمي لالمناقب و 389ص 1جإع-م الورى و 361ص

تاريخ و 311صلسيد البراقي لفة تاريخ الكوو 56ص 2جكشف الغمة و

مجمع و 389ص 3جالكامل في التاريخ و 608ص 3ج ذھبيلل اoس-م

المستجاد من اoرشاد و 98ص 1جالمعجم الكبير و 140ص 9جالزوائد 

ذخائر وقال في  137ص 1جمعجم قبائل العرب و 20ص(المجموعة) 

 الجوھرة فيو 1123ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اoو 113صالعقبى 

  .قتل أباھا وإخوتھا: 113صنسب اoمام علي وآله 

  . 264ص 42جبحار ا�نوار و 213راجع: ا�خبار الطوال ص )3(

و  137ص 1و (تحقيق الزيني) ج 159ص 1راجع: اoمامة والسياسة ج )4(
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في ھذه ا�مور، �ن أمامنا ما ھو أھم، نعم.. A يھمنا التحقيق 

  و�نھا A ترتبط ـ فيما يبدو ـ بموضوع ھذا الكتاب.

وعن الرسول » عليه الس-م«و�ن التوجيھات الواردة عن علي 

تقول: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذوا من » صلى الله عليه وآله«

  .)1(كل علم [شيء] أحسنه

كل علم أحسنه، فإن النحل خذوا من » عليه الس-م«وعن علي 

يأكل من كل زھر أزينه، فيتولد منه جوھران نفيسان: أحدھما فيه 

  .)2(شفاء للناس، وا�خر يستضاء به

  عن صوت الطبل والزمر: × هنھي

قد سمع حين عودته من النھروان » عليه الس-م«أن علياً  وتقدم:

                                      

 2ج) ط ا�علميأنساب ا�شراف (و 180ص 1ج) (تحقيق الشيري

  .488ص

 3ميزان الحكمة جو 5082و  2174و  1819راجع ا�حاديث في: غرر الحكم  )1(

جامع بيان و 265ص 7نھج السعادة جو 54عيون الحكم والمواعظ صو 2105ص

 7مستدرك سفينة البحار جو 219ص 1بحار ا�نوار جو 106ص 1العلم وفضله ج

تاريخ و 15ص 2وتنبيه الخواطر ج 31ص 2وراجع: كنز الفوائد ج 349ص

  .5ص 2جاليعقوبي 

عيون الحكم و 5082و  2174و  1819في: غرر الحكم  راجع ا�حاديث )2(

وراجع: كنز الفوائد  2105ص 3جميزان الحكمة و 243صوالمواعظ 

  .15ص 2وتنبيه الخواطر ج 31ص 2ج
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  صوت طبل وزمر، فنھى عنھما.

صلى الله عليه «لك.. فعن النبي وھناك روايات أخرى تنھى عن ذ

صوتان ملعونان يبغضھما الله: إعوال عند مصيبة، ومزمار عند »: وآله

  .)1(نعمة

وقد عد في جملة من A يستجاب دعاؤه: صاحب الطبل 

  .)2(والطنبور

فيه خمر أو دف أو  : A تدخل الم-ئكة بيتاً »عليه الس-م«قال و

  .)3(رفع عنھم البركةطنبور أو نرد، وA يستجاب دعاؤھم، وت

وقد ذكرنا جملة وافرة من ا�حاديث الناھية عن مصادر أھل 

السنة في الجزء الرابع من كتابنا الصحيح من سيرة النبي ا�عظم، 

  فراجع..

                                      

تحف العقول و 227ص 1جدعائم اoس-م و 143ص 74بحار ا�نوار ج )1(

 101ص 79وج 93ص 13وج 450ص 2جمستدرك الوسائل و 40ص

 1جميزان الحكمة و 388ص 6وج 304ص 4جبحار مستدرك سفينة الو

  .1676ص 2جو 381ص

  .294ص 9وج 515ص 6جمستدرك سفينة البحار راجع:  )2(

 12ج(اoس-مية)  و 315ص 17جوسائل الشيعة (آل البيت) راجع:  )3(

  .334ص 3جمستدرك سفينة البحار و 235ص
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  تاريخ وقعة النھروان:

عليه «أن ابن أعثم، وربما غيره يرون: أن استشھاده  وتقدم:

ن.. وھذا يعني: أن كان فور رجوعه من وقعة النھروا »الس-م

النھروان كانت في سنة أربعين.. مع أنھم يذكرون أنھا كانت في سنة 

  تسع وث-ثين..

وقد ذكرنا فيما سبق بعض ما يرتبط بتاريخ وقعة النھروان.. 

وسواء تأخر تاريخ ھذه الوقعة إلى أواسط سنة أربعين، ليصح ك-م 

ده بعد رجوعه من ابن أعثم.. أو كان تاريخھا متقدماً، ليكون استشھا

سفره لحرب فريق آخر من الخوارج الذين خرجوا بعد النھروان، 

حسبما قدمناه.. فإن ك-م ابن أعثم ھنا يبقى قاب-ً ل�عتماد عليه، 

  والركون إليه..

  ابن ملجم يبشر بھNك الشراة:

وA مجال لقبول قول ابن أعثم: إن ابن ملجم سبق أمير المؤمنين 

الكوفة، وجعل يبشر أھلھا بھ-ك الشراة، سواء إلى » عليه الس-م«

أكان المقصود بالشراة الذين ھلكوا في النھروان، أو غيرھم من 

  الخوارج..

فإن ابن ملجم كان منھم.. ولعله كان من الذين اعتزلوا إخوانھم، 

لھم. فما معنى » عليه الس-م«بعد موعظة ابن عباس، وأمير المؤمنين 

  ك إخوانه؟!أن يبشر أھل الكوفة بھ-
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إA أن يكون الضمير في كلمة جعل يبشر A يرجع إلى ابن 

نفسه، وھو بعيد » عليه الس-م«ملجم، بل يرجع إلى أمير المؤمنين 

  عن مساق الك-م.

ھو الذي يفعل » عليه الس-م«كما أنه ليس من المألوف أن يكون 

  ذلك.

  حديث قطام وا#تفاق في الموسم:

ملجم تردد في قبول شرط قطام: بأن يقتل  أن ابن وقد Aحظنا:ـ  1

  ، باعتبار أن A أحد يقدر على قتله..»عليه الس-م«علياً 

في مكة  زاذويهفقد يقال: إن ھذا يكذب حديث اتفاقه مع البرك و

  ، ومعاوية، وابن العاص..»عليه الس-م«على قتل علي 

  ويجاب: 

افتضح، بأن من الجائز أن يكون قد خشي من أن يكون أمره قد 

 A وأنھا تريد أن تستدرجه لتوقع به.. فأجابھا بجواب الحذر، الذي

  يريد أن يعطي ذريعة ل�يقاع به.

ولكن سياق الك-م A يدل على صحة ھذا الجواب، إذ سرعان ما 

  رضي ابن ملجم، وأخذت منه سيفه ليكون رھينة عندھا..

فھم له إن أخذ قطام سيف ابن ملجم ليكون رھينة عندھا لم ن ـ 2

به بھذه الطريقة..  وجھاً. إA أن يكون غرضھا إلزامه بالوفاء بما تعھد

أو يكون غرضھا أن تجعل السم في ھذا السيف، لتتأكد من أنه إذا 
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  جرح إنساناً، فإن لم تقتله الضربة قتله السم..

  ھل لك حاضنة؟!:

قد سأل ابن ملجم إن كانت له » عليه الس-م«تقدم: أن علياً 

  .)1(ھودية، فأجاب باoيجاب.. وھذا ما دلت عليه النصوصحاضنة ي

مر عليه وعن جوين الحضرمي قال: عرض على علي الخيل، ف

فانتھى إلى غير أبيه.  ـ أو قال: عن نسبه ابن ملجم، فسأله عن اسمه ـ

فقال له: كذبت، حتى انتسب إلى أبيه، فقال: صدقت. أما إن رسول الله 

ي أن قاتلي شبه اليھود. ھو يھودي، حدثن» صلى الله عليه وآله«

  . )2(فامضه

                                      

طالب مو 96ص 7جنھج السعادة و 277و  276ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

و (ط دار ا�ضواء سنة  276ص 1جكشف الغمة و 239صالسؤول 

  .197ص 4جالمحجة البيضاء و 279ص 1جھـ) 1405

وترجمة اoمام علي من تاريخ  554ص 42راجع: تاريخ مدينة دمشق ج )2(

 15وكنز العمال (ط الھند) ج 293ص 3دمشق (بتحقيق المحمودي) ج

 3ة الصحابة جوحيا 125ص 13) جمؤسسة الرسالةو (ط  174ص

نھج و 62ص 5ومنتخب كنز العمال (بھامش مسند أحمد) ج 75ص

شرح إحقاق الحق و 464ص 3جبن عدي Aالكامل و 103ص 7جالسعادة 

  .537ص 17وج 361ص 7ج(الملحقات) 
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  ؟!:×بمن يعرXض علي 

عليه «أنه لما عرض ابن ملجم على أمير المؤمنين  وتقدم:

  أن يقتله، أو أن يقطع يديه إن كان يقصده بقوله: » الس-م

  ...    عذيرك من خليلك من مراد

إني لم أردك بذلك »: «عليه الس-م«قال له أمير المؤمنين 

خبَّر بأن » صلى الله عليه وآله«ثم ذكر له: أن رسول الله ». ثلالم

  رجل من مراد.. قال: ولو أعلم أنك قاتلي لقتلتك..  هقاتل

  فلنا أن نسأل ھنا:

:ًMذنب لك عندي، ينافي قوله: لو  أو Aإن قوله: كيف أقتلك و

ه أعلم أنك قاتلي لقتلتك، فإن علمه بأنه سوف يقتله بالمستقبل A يبرر ل

قتله، ما دام أنه لم يرتكب بعد أي جرم. ولعله يدعي أن ھذا ا�مر لم 

يكن يخطر في باله أص-ً.. وA يدري إن كانت مقدماته ودوافعه سوف 

 A تحدث حين القتل بصورة مفاجئة.. بل من الذي يقول: إن البداء

  يحصل في مثل ھذه ا�مور؟!

م بأنه بصدد قتله بأنه لو عل»: عليه الس-م«إA إن كان مراده 

بالفعل، لدفعه عن نفسه بقتله أوAً.. إذ يجوز قتل العدو الذي جاء 

مترصداً غفلة غريمه، لكي يغتاله في نفس تلك اللحظة، إذ يجوز 

  ل�نسان أن يدافع عن نفسه في ھذه الحال..

كان يعرف أن » عليه الس-م«ھناك ما يدل على أنه  ثانياً:

فكيف يقول له: إني لم أردك بھذا شخص ابن ملجم سوف يقتله، 
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  المعلى بن زياد قال:المثل، فقد روي عن 

عليه «إلى أمير المؤمنين  »لعنه الله«جاء عبد الرحمن بن ملجم 

  يستحمله، فقال له: يا أمير المؤمنين، إحملني. »الس-م

أنت عبد  :ثم قال له »عليه الس-م«فنظر إليه أمير المؤمنين 

  ادي؟!الرحمن بن ملجم المر

  قال: نعم.

  قال: أنت عبد الرحمن بن ملجم المرادي؟!

  نعم. :قال

  .يا غزوان، أحمله على ا�شقر :قال

وأخذ بعنانه، فلما  ،فركبه ابن ملجم المرادي ،فجاء بفرس أشقر

  :»عليه الس-م«ولى قال أمير المؤمنين 

  عmmذيرك مmmن خليلmmك مmmن مmmراد    أريmmmmmد حبmmmmmاءه ويريmmmmmد قتلmmmmmي

عليه «ن أمره ما كان، وضرب أمير المؤمنين قال: فلما كان م

به إلى أمير  يءقبض عليه وقد خرج من المسجد، فج »الس-م

والله لقد كنت أصنع بك ما أصنع، «: »عليه الس-م«المؤمنين، فقال 

وأنا أعلم أنك قاتلي، ولكن كنت أفعل ذلك بك �ستظھر با5 

  .)1(»عليك

                                      

 17ص) (المجموعةالمستجاد من اoرشاد و 13ص 1اoرشاد للمفيد ج )1(

وتذكرة الخواص  99ص 7جنھج السعادة و 308ص 42وبحار ا�نوار ج
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  ويجاب:

ي يقتله في وقت متأخر عن الوقت بأنه قد يكون علم بأنه ھو الذ

الذي تمثل فيه بذلك البيت، أما في حين تمثله بالبيت المذكور، فكان 

  يعلم بأن قاتله رجل من مراد فقط.

ثم  بأن ابن ملجم ھو ذلك المرادي، أو لعله كان يظن ظناً قوياً:

تأكد ذلك له بعد ذلك، ولو من خ-ل سؤاله عن حاضنته اليھودية، 

لذي كانت تطلقه عليه، وھو شقيق عاقر الناقة حسبما وعن اللقب ا

  تقدم.

عليه «وإن كان ا�قرب وا�صوب في الجواب أن يقال: إنه 

لم يكن قد حصل له العلم، بالطرق المعھودة التي تسوغ له » الس-م

قتله، والتي يجوز له أن يتعامل بھا مع الناس، فلم يقر ابن ملجم بذلك، 

لى أن ابن ملجم بشخصه ھو الذي يقتله، وإن وA قامت لديه البينة ع

  كان يعلم به من الطرق غير العادية، وھو الخبر الغيبي..

ويدل على أن ابن ملجم ھو الذي كان محط النظر في ھذا ا�مر 

  بنحو يصل إلى حد اoطمينان أو اليقين:

ما روي عن عامر بن واثلة، قال: جمع أمير المؤمنين  ـ 1

للبيعة، فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي س النا» عليه الس-م«

ً  ،»لعنه الله«  :ثم بايعه، وقال عند بيعته له فرده مرتين أو ث-ثا

                                      

  . 177ص
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 ،»ما يحبس أشقاھا! فوالذي نفسي بيده لتخضبن ھذه من ھذا«

  ».عليه الس-م«ووضع يده على لحيته ورأسه 

  :)1(متمث-ً  »عليه الس-م«قال  فلما أدبر ابن ملجم عنه منصرفاً 

فmmmmmmmmmmmmmإن المmmmmmmmmmmmmmوت Mقيmmmmmmmmmmmmmك   حيازيمmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmك للمmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmوت 

إذا حmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل بواديmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmك   مmmmmmmmmmن المmmmmmmmmmوت  وM تجmmmmmmmmmزع

كمmmmmmmmmmmmا أضmmmmmmmmmmmحكك الmmmmmmmmmmmدھر 

  

)2(كmmmmmmmmmmذاك الmmmmmmmmmmدھر يبكيmmmmmmmmmmك  

  
روى الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، عن ما و ـ 2

أبي إسحاق السبيعي، عن ا�صبغ بن نباتة، قال: أتى ابن ملجم أمير 

فدعاه أمير  ،فبايعه فيمن بايع، ثم أدبر عنه »عليه الس-م«المؤمنين 

 ،فتوثق منه، وتوكد عليه أA يغدر وA ينكث» عليه الس-م«المؤمنين 

                                      

سيأتي: أن الناس يقرأون ھذا البيت بصورة خاطئة، �ن كلمة أشدد ليست  )1(

من الشعر، بل ھي أمر مستقل.. كأنه يخاطب نفسه به حين انحل ثوبه، 

كأنه يقول لنفسه: يا علي، اشدد اoزار الذي انحل، ثم بدأ يتمثل بالشعر 

  ويقول:

  الخ..                                          حيازيمك اللموت              

 2وشرح ا�خبار ج 147وروضة الواعظين ص 11ص 1اoرشاد ج )2(

نحوه، والطبقات  182ص 1والخرائج والجرائح ج 607و  291ص

 169و  105ص 1والمعجم الكبير ج 33ص 3الكبرى Aبن سعد ج

أسد الغابة و 45ومقاتل الطالبيين ص 545ص 42وتاريخ مدينة دمشق ج

  وليس فيھا البيت ا�خير. 110ص 4ج
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  .ففعل

فتوثق  ،الثانية »عليه الس-م«ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين 

  .ففعل ،وتوكد عليه أA يغدر وA ينكث ،منه

الثالثة فتوثق  »معليه الس-«ثم أدبر عنه فدعاه أمير المؤمنين 

  .وتوكد عليه أA يغدر وA ينكث ،منه

ما رأيتك فعلت ھذا بأحد ـ يا أمير المؤمنين ـ فقال ابن ملجم: والله 

  غيري.

  : »عليه الس-م«فقال أمير المؤمنين 
  أريmmmmmد حبmmmmmاءه ويريmmmmmد قتلmmmmmي

  
  عmmذيرك مmmن خليلmmك مmmن مmmراد  

  
  .)1(بما قلت يأن تف فوالله ما أرىـ يا بن ملجم ـ امض 

قدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي الكوفة وقال ابن واضح: وـ  3

قدومه قال: وقد وافى؟!  ، فلما بلغ علياً 40لعشر بقين من شعبان سنة 

  .أما إنه ما بقي علي غيره، ھذا أوانه

يستحد  فنزل على ا�شعث بن قيس الكندي. فأقام عنده شھراً 

  .)2(سيفه

                                      

ومناقب  15ص) (المجموعةالمستجاد من اoرشاد و 12ص 1اoرشاد ج )1(

  .192ص 42نحوه، وبحار ا�نوار ج 310ص 3آل أبي طالب ج

  .709و  708ص 2جنھج السعادة و 212ص 2تاريخ اليعقوبي ج )2(
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  يرفض الحراسة!: ×علي 

كان علي يخرج بالليل إلى المسجد ليصلي  :مرة قال عن يعلى بن

 ً   ..وكان الناس يفعلون ذلك ،تطوعا

  .كل ليلة عشرة ائتمرنا أن نحرس علياً وقال: 

ما شأن  :فقال، ثم أتانا ،فخرج فصلى كما كان يصلي :قال

  ؟!الس-ح

  .نحرسك :قلنا

  ؟! أو من أھل ا�رض؟!من أھل السماء :فقال

أو كلمة نحو ذلك.. أن نحرسك من  قلنا: نحن أھون وأضعف.

  أھل السماء.

وإن  ،حتى يقضى في السماء يءفإنه A يكون في ا�رض ش :قال

وإنه A يجد عبد  ،كشف عني يفإذا جاء أجل ،من الله جنة حصينة عليَّ 

وما أخطأه ليكن  ،ما أصابه لم يكن ليخطئه تى يعلم أنحطعم اoيمان 

  .)1(ليصيبه

                                      

 1جان الحكمة ميزوراجع:  552و  553ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(

 (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 719ص 2جنھج السعادة و 579ص

عن  144ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 348و  347ص 1ج

 3ج )ط دار التعارف في بيروت(دمشق  ترجمة اoمام علي من تاريخ

  .290ص
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دخل : عن أبيه قال ،جعفر بن محمدعن  ،غياث حفص بنوعن 

أبوك الذي كان يقاتل أھل  :وقال معاوية ،الحسن بن علي على معاوية

   ؟!قھارفمشى في ط ،خر النھارآفإذا كان ، البصرة

  .يكن ليخطئه وما أصابه لم، علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه :قال

  .)2(..)1(صدقت إلى :فقال معاوية

  :ونقول

  :’يحرس النبي  ×علي 

A شك في مشروعية الحراسة ورجحانھا، لرد كيد ا�عداء.. وقد 

صلى الله عليه «يحرس رسول الله » عليه الس-م«كان أمير المؤمنين 

، وقد »صلى الله عليه وآله«عند أسطوانة في مسجد النبي » وآله

  .)3(سميت تلك ا�سطوانة بسبب ذلك بأسطوانة المحرس

يأمر بالحراسة أيضاً، » وآله صلى الله عليه«وكان رسول الله 

وAسيما في الغزوات وا�سفار، ومن ا�قوال التي اشتھرت عنه: من 

                                      

  .553ص 42) تاريخ مدينة دمشق ج1(

. وأراد أن يكتب إلى آخر الرواية، ) لعل للرواية بقية ترك الراوي ذكرھا.2(

  ».إلى«فاكتفى بكلمة 

، عمدة ا�خبار عن 168ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق ) راجع: 3(

ط مطبعة المدني السيد أسعد (لسيد أحمد بن عبد الحميد العباسي ل

  .98ص) الطرابزوني
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  .)1(يحرسنا الليلة؟!

حراسة ھؤAء » عليه الس-م«فما معنى أن يرفض أمير المؤمنين 

  المتبرعين بھا؟!

                                      

بحار و 379ص 10جالشرح الكبير  و 380ص 10ج ةبن قدامAالمغني ) 1(

� 1جمسند أحمد و 578ص 1جميزان الحكمة و 177ص 20جنوار ا

 84ص 2جلحاكم لالمستدرك و 561ص 1جسنن أبي داود و 391ص

 1جمجمع الزوائد و 149ص 9وج 7ص 2جلبيھقي لالسنن الكبرى و

 1جتحفة ا�حوذي و 245ص 1جفتح الباري و 287ص 5وج 318ص

 4جي ا�حاد والمثانو 598ص 4ج بن أبي شيبةAالمصنف و 362ص

 6جالمعجم الكبير و 274و  268ص 5جلنسائي لالسنن الكبرى و 301ص

(ط مؤسسة كنز العمال و 8ص 2جنصب الراية و 225ص 10وج 96ص

تفسير و 329ص 3جلجصاص لأحكام القرآن و 290ص 13ج الرسالة)

التاريخ و 198ص 1جلزركشي لالبرھان و 456ص 1جالقرآن العظيم 

 1جأسد الغابة و 196ص 23جمشق تاريخ مدينة دو 264ص 4جالكبير 

 3وج 280ص 1جاoصابة و 218ص 34جتھذيب الكمال و 130ص

 2جذھبي للتاريخ اoس-م و 175ص 2جالكامل في التاريخ و 291ص

 3جكثير  Aبنالسيرة النبوية و 372ص 4جالبداية والنھاية و 57ص

السيرة و 398ص 11وج 315ص 5جسبل الھدى والرشاد و 617ص

تاريخ الخميس و 776ص 2جو (ط دار المعرفة)  221ص 2جالحلبية 

الب-غة وشرح نھج  217ص 1ومغازي الواقدي ج 423و  422ص 1ج

  .228ص 4للمعتزلي ج
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ثم ھو يعلل رفضه ھذا بأنه A يذوق عبد طعم اoيمان حتى 

  يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه!! يستيقن أن ما أصابه لم

واقفاً على ھذه القاعدة التي استدل بھا » عليه الس-م«ألم يكن 

  ؟!»صلى الله عليه وآله«عليھم حين كان يحرس الرسول 

  ونجيب:

قد استشعر أن » عليه الس-م«ھو أن أمير المؤمنين  بأن الظاھر:

فإنھم يمنعون أشقى  ھؤAء المتبرعين كانوا يرون أنھم إذا حرسوه،

وكأنھم يظنون ». عليه الس-م«ا�خرين من تحقيق مرامه في اغتياله 

عليه «من شھادته » صلى الله عليه وآله«أن ما أخبر به رسول الله 

كان من القضاء الذي يمكن دفعه، �نه لم يصل إلى مرتبة » الس-م

  الحتم واoبرام..

  ن للقضاء مراتب:أ حيث تقدم حين الحديث عن ليالي القدر:

مرتبة الكتابة واoنشاء، وتكون في الليلة ا�ولى من ليالي  ا)ولى:

  القدر، وھي الليلة التاسعة عشرة.

مرتبة القضاء، وتكون ليلة القدر الثانية، ليلة إحدى  الثانية:

  وعشرين.

مرتبة اoبرام، وتكون في الليلة الثالثة والعشرين من  الثالثة:

  ر رمضان المبارك.ليالي القدر من شھ

» عليه الس-م«معھم يدل على أنه كان » عليه الس-م«وك-مه 

ھو من » صلى الله عليه وآله«بصدد إفھامھم: أن ما أخبر رسول الله 
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 ،يھم أن يستيقنوا بھذا ا�مر يقيناً A شبھة فيهلالقضاء المبرم، وأن ع

  د منه.من المحتوم الذي A ب فھو ن ما أصابه لم يكن ليخطئه..فإ

يشھد لما نقول، » عليه الس-م«وحديث معاوية مع اoمام الحسن 

، وينسب إليه »عليه الس-م«قص علياً نمعاوية كان يحاول أن يت فإن

 ،الرعونة والحمق والعياذ با5، �ن تصرفاته متناقضة، وب- ضابطة

ار يمشي ة، أول النھار، ثم تراه في آخر النھفھو يحارب أھل البصر

ن A يعرض نفسه ل�خطار، فإن أ :قھا. مع أن من المفروضفي طر

  .من يحارب قوماً يحتاط لنفسه

فيبادر على تلك الحال، من الطبيعي أن يراه شخص موتور �ن 

  إلى اغتياله..

ه يبما أخرسه، وحتم عل» عليه الس-م«فأجابه اoمام الحسن 

لدAلته ه التسليم والتصديق بالرغم منه، حيث بين أن ھذا من فضائل

ھو أشقى على شدة يقينه بصدق ما أخبر به الرسول من أن قاتله 

ا�خرين. وقد دله عليه وعرفه به، وبكثير من تفاصيل ما يجري 

  عليه..

 فما معنى أن يعاب عليه بأمر يدل على عميق إيمانه، وشدة يقينه

  !؟»صلى الله عليه وآله«برسول الله 

  في ليالي شھر رمضان: ×عشاؤه 

عليه «أن أمير المؤمنين »: براءة ابن عباس«في فصل  تقدم

عليه «كان في شھر رمضان يتعشى ليلة عند اoمام الحسن » الس-م
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، وليلة عند عبد الله »عليه الس-م«، وليلة عند اoمام الحسين »الس-م

ا�ساس فيما يظھر. ولكن  ھيبن عباس كما قلنا ـ ھذه ھي الرواية 

ابن جعفر، ظناً منه أن ابن عباس كان في البعض أبدل ابن عباس ب

كان A يزيد على ث-ث » عليه الس-م«مكة، أو في البصرة ـ وأنه 

لقم،وقيل له في ذلك، فقال: يأتيني أمر الله وأنا خميص، إنما ھي ليلة 

  أو ليلتان، فأصيب في آخر الليل.

  وقد ذكرنا مصادر ھذه الرواية فيما سبق.

  ھنا أمران: وما نريد لفت النظر إليه

ه أمر الله وھو خميص، ف- يريد أن يرغبته في أن يأت ا)ول:

يحمل معه من الدنيا إA العمل الصالح، وما عدا ذلك من أمور مادية، 

فإنه يريد أن يتخلص من كل ذرة يمكنه التخلص منھا، ولذلك ھو 

الذي  يصوم شھر رمضان، ويفطر على لقم ث-ث تحفظ له خيط حياته

، ولو استطاع أن يحفظه بأقل من ذلك، وكان عليه حفظه أوجب الله

  Aكتفى بما ھو أقل من ذلك أيضاً. ،معذوراً عند الله

بين ليلة حول ما بقي من عمره » عليه الس-م«إن ترديده  الثاني:

�ن  ؟!أو ليلتين، ھل ھو �جل أن A يحدد وقت أجله مع علمه به

وَمَا تدَْرِي نفَْسٌ بأِيَِّ ﴿لى: البعض قد يتوھم: أن ذلك ينافي قوله تعا

ذلك مما دل على أنه تعالى قد اختص ھذا  نحو. و)1(﴾أرَْضٍ تمَُوتُ 

                                      

  من سورة لقمان. 34ا�ية  )1(
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ا�مر بنفسه. ذاھلين عن أن مراده أنھا A تعلم بذلك إA إذا أعلمھا الله. 

يكفي من ذلك قوله تعالى وقد أخبر الله أنبياءه بآجال كثير من الناس، و

بْحُ بقِرَِيبٍ إنَِّ مَوْ ﴿: لنبيه لوط بْحُ ألَيَْسَ الصُّ   .)1(﴾عِدَھُمُ الصُّ

تمََتَّعُوا فيِ دَارِكُمْ ثََ�ثةََ ..﴿وقال صالح لقومه لما عقروا الناقة: 

  .)2(﴾أيََّامٍ ذَلكَِ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ 

كان A يعلم » عليه الس-م«نه أ :أن ھذا الترديد كان )جلأو 

وإن كان لو شاء أن يعلم به على نحو بأجله إA على نحو اoجمال. 

  التفصيل لعلمه..

وا�ول ھو الراجح والظاھر من النصوص، ومن سائر ما 

مما كان يريد به تھيئة أھل بيته لمواجھة  جرى في تلك الليلة.

  الحدث الخطير والكبير.

  دنا خير لك:نع ام

بھا كان يمھد » عليه الس-م« جملة ا�مور التي كان ويبدو: أن

ما تشھاده، لكي يخفف من شدة وقعه على أھل بيته، وعلى الناس. Aس

  ما يراه في منامه.ه مكان يحدثھم ب

A شك في صدق رؤى أوصياء ا�نبياء.. فإن الله تعالى يريد فإنه 

  .في حركتھم العملية وسياساتھم ة لھمفيدم لھا أن تكون

                                      

  من سورة ھود. 81ا�ية  )1(

  من سورة ھود. 65ا�ية  )2(
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خادمة علي روي عن أم موسى ـ ومما حدث من ذلك ھنا: ما 

عليه « : سمعت علياً قالت ـوھي حاضنة فاطمة ابنته  ،»يه الس-معل«

  .ما أصحبكم يا بنية، إني أراني قلَّ : يقول Aبنته أم كلثوم »الس-م

  !؟وكيف ذلك، يا أبتاه: قالت

وھو  ،يفي منام »صلى الله عليه وآله«: إني رأيت نبي الله قال

قضيت ما ا علي، A عليك، قد : ييمسح الغبار عن وجھي ويقول

  .عليك

، فصاحت أم حتى ضرب تلك الضربة : فما مكثنا إA ث-ثاً قالت

  .كلثوم

صلى الله عليه «، فإني أرى رسول الله يا بنية A تفعلي: فقال

  .)1(، فإن ما عندنا ھو خير لكيا علي، ھلم إلينا: يشير إلي بكفه »وآله

ليلة : سنح لي القال لي علي: »عليه الس-م«اoمام الحسين وعن 

ما ، يا رسول الله: في منامي، فقلت »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  .)3(!؟واللدد )2(لقيت من أمتك من ا�ود

                                      

 15ص 1جاoرشاد و 227ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )1(

روضة و 113ص 7جنھج السعادة و 311ص 3ج آل أبي طالبقب منا

المناقب و 135) صمنشورات الشريف الرضيو ( 151صالواعظين 

  ».قضيت ما عليك«وفيه إلى  387صللخوارزمي 

  .74ص 3جلسان العرب  راجع: .: المجھود والمشقةا�ود )2(

  .391ص 3جلسان العرب . راجع: : الخصومة الشديدةاللدد )3(
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  .ادع عليھم: قال

ھم أبدلني بھم من ھو خير لي منھم، وأبدلھم بي من ھو : اللقلت

   .)1(شر مني

، وزاد فيه »عليه الس-م«ونحو ذلك روي عن اoمام الحسين 

  .)2(ج، فضربة الرجلقوله: فخر

                                      

 4جأسد الغابة و 36ص A3بن سعد (ط دار صادر) جطبقات الكبرى لا )1(

 42جدمشق مدينة تاريخ و 37ص 4) جدار الكتاب العربيو (ط  113ص

 3جأنساب ا�شراف و، ك-ھما عن محمد بن سعد 557و  559ص

و  434ص 2جالكامل في التاريخ و 495ص 2و (ط ا�علمي) ج 255ص

منشورات و ( 53صبيين مقاتل الطالو 388ص 3(ط دار صادر) ج

اoمامة و، عن أبي عبد الرحمن السلمي 25) صالمكتبة الحيدرية

الجوھرة في نسب اoمام علي و 180ص 1(تحقيق الشيري) جوالسياسة 

 70الخطبة  118ص 1ج) بشرح عبدهنھج الب-غة (و 115صوآله 

 79ص 34جبحار ا�نوار و 191ص 2جبن ميثم Aشرح نھج الب-غة و

 722ص 2جنھج السعادة و 865ص 2جميزان الحكمة و 226ص 42وج

 1127ص 3ج (ط دار الجيل)ستيعاب اoو 121و  112ص 7وج

 296ص 1جمنھاج البراعة و 634ص 1جبن الصباغ Aالفصول المھمة و

تاريخ و 118ص 9وج 121و  112ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و

   311صتاريخ الكوفة و 193صلسيوطي لالخلفاء 

 4جأسد الغابة عن  229ص 7جة اoمام علي بن أبي طالب موسوع )2(

عن أبي عبد الرحمن  36ص 4) جدار الكتاب العربيو (ط  112ص
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وقد تكلمنا في موضع سابق من ھذا الكتاب عن المراد بھذا 

  الدعاء ومسوغاته، ومراميه، ف- حاجة إلى إعادة ذلك ھنا.

  :أفي سNمة من ديني؟!

يا رسول الله، ما  قد سأل رسول الله بعد خطبة شھر رمضان:

  !؟أفضل ا�عمال في ھذا الشھر

لشھر الورع عن عمال في ھذا ا، أفضل ا�يا أبا الحسن: فقال

  .محارم الله عز وجل، ثم بكى

  !؟يا رسول الله، ما يبكيك: فقلت

أبكي لما يستحل منك في ھذا الشھر، كأني بك ، يا علي: فقال

قد انبعث أشقى ا�ولين وا�خرين، شقيق عاقر ، ووأنت تصلي لربك

  .فخضب منھا لحيتك ،ك ضربة على قرنك، فضربناقة ثمود

يا رسول الله، وذلك في : فقلت: »عليه الس-م«ر المؤمنين قال أمي

  !؟س-مة من ديني

                                      

، وإنما ھو الحسين بن علي: كذا في ھذه الرواية« :وفي آخره ،السلمي

لذھبي لتاريخ اoس-م و 556ص 42جتاريخ مدينة دمشق و» الحسن

(ط دار إحياء التراث) ية والنھاية البداو 649ص 3ج(الخلفاء الراشدون) 

 3أبي طالب من تاريخ مدينة دمشق ج ترجمة اoمام علي بنو 13ص 8ج

 18جو 751ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق وراجع:  295ص

  . 233ص
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  .)1(: في س-مة من دينكفقال

A يدل على أنه » عليه الس-م«فإن ھذا السؤال من أمير المؤمنين 

غير مطمئن لس-مة دينه، �ن اoنسان قد يموت كافراً » عليه الس-م«

  .)2(أو فاسقاً كما زعمه بعض الناس

صلى الله عليه «ل ھو يريد أن يعرفنا على لسان رسول الله ب

بأن علينا بأن A نغتر بما يظھره الخوارج من نسك وعبادة، »: وآله

أو  ،نتوھم ، فعلينا أن Aأوصياء ا�نبياءو ،خيار وا�برارا�فإذا قتلوا 

  نشك في استقامة ا�برار على طريق الحق والھدى..

وا�غبياء، والذين في قلوبھم مرض: إن إنه يريد أن يقول للجھلة 

قتلة إمامنا ھم الضالون المارقون من الدين، كما يمرق السھم من 

، فھو على بينة من ربه، وبصيرة من »عليه الس-م«الرمية. أما علي 

  أمره، وس-مة من دينه، لو كشف له الغطاء ما ازداد يقيناً.

                                      

 266ص 2جعيون أخبار الرضا و 155صلصدوق لا�مالي راجع:  )1(

 4ج عتزليللمشرح نھج الب-غة و 339ص 34جبحار ا�نوار وراجع: 

  .28ص 6جغاية المرام و 108ص

ذكر ذلك في محاضرة له بثتھا إذاعة تابعة له تبث من بيروت، وذلك ليلة  )2(

  ھـ ق. 1422من شھر رمضان المبارك سنة  19
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  الفصل الثاني:

  ..حديث ا#ستشھاد

  الثاني:فصل ال

  حديث ا*ستشھاد
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  أني مقتول لو قد أصبحت:

سھر أمير المؤمنين علي  :قال عن الحسن البصريبل لقد روي 

، ولم في الليلة التي قتل في صبيحتھا »عليه الس-م«بن أبي طالب 

، فقالت له ابنته أم كلثوم لى المسجد لص-ة الليل على عادتهيخرج إ

  !؟ما ھذا الذي قد أسھرك: »رحمة الله عليھا«

  .مقتول لو قد أصبحت إني: فقال

نباح فآذنه بالص-ة، فمشى غير بعيد ثم رجع، فقالت وأتاه ابن ال

  .مر جعدة فليصل بالناس: له ابنته أم كلثوم

  .نعم، مروا جعدة فليصل: قال

  .)1(، فخرج إلى المسجدA مفر من ا�جل: ثم قال

                                      

 42جبحار ا�نوار  و، نحوه 63صخصائص ا�ئمة و 16ص 1جاoرشاد  )1(

 شرحو 310ص 1جإع-م الورى و 151صروضة الواعظين و 226ص

، ك-ھما نحوه 310ص 3ج آل أبي طالبمناقب و 430ص 2جا�خبار 
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  :على ظاھرھا وھذه الرواية M يمكن قبولھا

:ًMنھا تدل أنه  أو�كان خائفاً من م-قاة الموت، » ليه الس-مع«

ھو الذي تضايق يوم أحد، �نه رأى أن الشھادة » عليه الس-م«مع أنه 

بأنه سوف  :»صلى الله عليه وآله«رسول الله فأخبره حيزت عنه، 

  قال له: كيف صبرك إذن؟!ويموت شھيداً 

ولكن من  ،ليس ھذا من مواطن الصبر ،: يا رسول اللهلافق

  .)2(. أو قال: من مواطن البشرى والكرامة)1(البشرى والشكرمواطن 

  أنه لما ضربه اللعين بسيفه قال: فزت ورب الكعبة. وسيأتي:

                                      

 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب   215ص 7جخاتمة المستدرك و

عمدة و 18و  17ص) (المجموعةالمستجاد من اoرشاد و 230و  229ص

  .40ص 3جمدينة المعاجز و 61صالطالب 

 241ص 32جا�نوار بحار و 156رقم  50ص 2ج) بشرح عبدهنھج الب-غة ( )1(

 12لنجفي جلموسوعة أحاديث أھل البيت  و 138ص 69وج 7ص 41جو

 9ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 1513ص 2ميزان الحكمة جو 37ص

موسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 110ص 4التفسير الصافي جو 205ص

(ط مؤسسة كنز العمال وراجع:  196ص 7وج17ص 5وج 203ص 1ج

  .194و  193ص 16ج الرسالة)

 4جأسد الغابة و 295ص 11جالمعجم الكبير و 138ص 9جمجمع الزوائد  )2(

 343صبشارة المصطفى و 34ص 4ج )دار الكتاب العربيط ( 110ص

شرح إحقاق الحق و 196ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  و

  .390ص 23وج 338ص 7ج (الملحقات)
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بصورة المتردد الذي يأمر » عليه الس-م«إنھا تظھره  ثانياً:

، وA ھو »عليه الس-م«ات علي بالشيء ثم ينقضه، وھذا ليس من سم

  النبي.يحدث للمعصوم، ول�مام أو  مما

حين قال لھم: مروا جعدة فليصل. » عليه الس-م«ھل كان  ثالثاً:

غاف-ً عن أنه A مفر من ا�جل؟! وھل كان حقاً بصدد التماس الحيلة 

  ھروب من أجله؟!لل

  صوائح تتبعھا نوائح:

  قال ابن أعثم:

فلما كان يوم ثالث وعشرين من شھر رمضان خرج علي من 

ار كان في داره شيء من الوز، منزله، فلما صار في صحن الد

  .فتصايح الوز في وجھه

  فقال علي رضي الله عنه: صوائح تتبعھا نوائح.

  فقال له ابنه الحسين: يا أبة! ما ھذه الطيرة؟

فقال: يا بني! لم أتطير، ولكن قلبي يشھد أني مقتول في ھذا 

  الشھر.

قال: وجاء علي رحمه الله إلى باب دار مفتحة ليخرج، فتعلق 

  :اشدد مئزره وھو يقول) )1((فجعل يشد إزاره لَّ حُ فَ  ،باب بمئزرهال

                                      

  ھذه زيادة ضرورية Aستقامة المعنى. )1(
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  فmmmmmmmmmmmmإن المmmmmmmmmmmmmوت Mقيكmmmmmmmmmmmmا    حيازيمmmmmmmmmmmmmmmmmmmك للمmmmmmmmmmmmmmmmmmmوت

  فقmmmmmmmmmmmmmد حmmmmmmmmmmmmmل بواديكmmmmmmmmmmmmmا    وM تجmmmmmmmmزع مmmmmmmmmن المmmmmmmmmmوت

  وإن كmmmmmmmmmmmmmmmانوا صmmmmmmmmmmmmmmmعاليكا    فقmmmmmmmmmmmد أعmmmmmmmmmmmرف أقوامmmmmmmmmmmmا

  )2(وللغmmmmmmmmmmmmmmmmmي متاريكmmmmmmmmmmmmmmmmmا    إلmmmmmmmى النجmmmmmmmدة )1(مصmmmmmmmاريع

  قال: ثم مضى يريد المسجد وھو يقول:

  دــير الواحــبد غـــفي الله M يع  بيل المmmmmmmmmؤمن وا سmmmmmmmmــmmmmmmmmـخل

  ويmmوقظ النmmاس إلmmى المسmmاجد

قال: ثم جاء حتى وقف في موضع ا�ذان، فأذن ودخل 

  .)3(المسجد

  :فتقول ،اشدد تحذف بأن يصح إنما والشعروقال المبرد: 

                                      

  .ل الصحيح: مساريعلع )1(

المصنف و 259ص 3جأنساب ا�شراف و 277ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )2(

اoمامة و 1121ص 3جالكامل للمبرد و 175ص 6جAبن أبي شيبة 

خصائص ا�ئمة و 162ص 1و (ط أخرى) ج 183ص 1جوالسياسة 

 1121ص 3والكامل في ا�دب ج 311ص 1جإع-م الورى و 63ص

 339ص 2وشرح نھج الب-غة ج 418و  417ص 2ومروج الذھب ج

ومناقب  400/317ص» عليه الس-م«والديوان المنسوب �مير المؤمنين 

  .310ص 3آل أبي طالب ج

  .278و  277ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )3(
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  )M)1قيكmmmmmmmmmا المmmmmmmmmmوت فmmmmmmmmmإن    للمmmmmmmmmmmmmmmmmmmوت حيازيمmmmmmmmmmmmmmmmmmmك

بق: أن كلمة اشدد ليست من الشعر، بل وقد ذكرنا في ھامش سا

لنفسه حين انحل إزاره، فجعل يشده، » عليه الس-م«ھي كلمة قالھا 

كأنه يقول لنفسه: يا علي اشدد إزارك، ولكنه بدل كلمة إزارك ببيت 

  شعر يقول:

  افmmmmmmmmmmmmإن المmmmmmmmmmmmmوت Mقيكmmmmmmmmmmmm    حيازيمmmmmmmmmmmmmmmmmmmك للمmmmmmmmmmmmmmmmmmmوت 

ر سھ» عليه الس-م«روي أن أمير المؤمنين  ويقول نص آخر:

قول: والله ما كَذَبْتُ تلك الليلة، فأكثر الخروج والنظر في السماء وھو ي

فلما ، وإنھا الليلة التي وُعِدتُ بھا، ثم يعاود مضجعه، )2(بتوA كُذِ 

  أشدد :لع الفجر شد إزاره وخرج وھو يقولط

  إذا حmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل بواديmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmك    وM تجmmmmmmmmزع مmmmmmmmmن المmmmmmmmmmوت

  ين..وعند المسعودي: أنه كان يكثر من ھذين البيت

، فصحن في وجھه ،دار استقبلته اoوزفلما خرج إلى صحن ال

، ثم خرج فأصيب »دعوھن فإنھن نوائح«: فقال ،فجعلوا يطردونھن

  .)3(»عليه الس-م«

                                      

  .1121ص 3الكامل في ا�دب ج )1(

أي أنني لم أكذب فيما أخبرت به عما مضى، ولم أتوقع أمر ثم جاء على  )2(

  .قعتخ-ف ما تو

عمدة الطالب و 425ص 2جمروج الذھب و 17و  16ص 1جاoرشاد  )3(
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  :ين المتقدمينبيتعن ال قال المسعودي

، وسمعا منه في الوقت الذي قتل فيه، فإنه قد خرج إلى المسجد

من جذوع النخل، فاقتلعه وجعله  عسر عليه فتح باب داره، وكانوقد 

  .)1(، فشده وجعل ينشد ھذين البيتين المتقدمينناحية، وانحل إزاره

  ونقول:

  A بأس بم-حظة ا�مور التالية:

  لم أتطير:

حسين الھو سؤال اoمام أول ما يواجھنا في النص المتقدم إن 

  أباه: ما ھذه الطيرة؟!» عليه الس-م«

  يرة.فأجابه أبوه: إنھا ليست ط

                                      

و  198ص 42جو 301و  300ص 41جبحار ا�نوار و 61و  60ص

الخرائج و 431ص 2جشرح ا�خبار و 102ص 7ج نھج السعادةو 227

 212ص 2جتاريخ اليعقوبي  :وراجع ،نحوه 201ص 1جوالجرائح 

حياة و 36ص 4جسد الغابة أو 118ص 9ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و

السيرة الحلبية و 94ص 2ججواھر المطالب و 73ص 1جالحيوان الكبرى 

وراجع:  32ص 2جينابيع المودة و 350ص 2ج (ط دار المعرفة)

آل أبي مناقب و 151صروضة الواعظين و 63صخصائص ا�ئمة 

دعوھن فإنھن « :وفيھا 311ص 1جإع-م الورى و 310ص 3ج طالب

  ».ائحصوائح تتبعھا نو

  .122و  115ص 7جنھج السعادة و 418ص 2مروج الذھب ج )1(
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، فع-ً  يرى أن أباه يتطير» عليه الس-م«فھل كان اoمام الحسين 

  قد نھى عن الطيرة؟!» صلى الله عليه وآله«مع علمه بأن النبي 

 »صلى الله عليه وآله«خالف أمر النبي قد يرى أن أباه إA أن 

؟! أم أن سھواً أو عمداً  ؟! وھل يخالف المعصوم أحكام الشريعةسھواً 

  كان ينفي العصمة عن أبيه؟!» ه الس-معلي«الحسين 

  ونجيب:

من أشد الناس بصيرة في أمر » عليه الس-م«بأن اoمام الحسين 

أبيه، وھو أعرف الناس بمعنى آية التطھير، وھو يرى ويشھد عن 

  كثب رسوخ قدم أبيه في معنى العصمة والطھارة.

ولكن الحقيقة ھي: أن ھذا قد جاء على نفس النسق، ولنفس 

صلى الله عليه «ليسأل النبي » عليه الس-م«رض، الذي دعا علياً الغ

أخبره بأنه سيقتل: أفي س-مة من ديني؟! كما تقدم في  حين» وآله

  الفصل السابق.

ع الناس من لسان علي نفسه: سمِ أن يُ  يريد:» عليه الس-م«أي أنه 

يقوله حين يسمع صياح ا�وز، وحين يعلق ثوبه بالباب، كان أن ما 

ينحل إزاره ليس من التطير، بل يرى الع-مات التي يعرفھا عن ليلة و

استشھاده رأي العين، ويعرف ان صياح ا�وز في وجھه على خ-ف 

  العادة ھو إحدى تلك الع-مات.

، مباشرة قال للناس ذلك» عليه الس-م« ولو أن اoمام الحسين

بأنه إنما يقول  :حياءلتوھم متوھم قاصر النظر، أو Aتھمه متھم قليل ال
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�نه A يريد للناس أن ذلك من عند نفسه، �نه يحسن الظن بأبيه، أو 

  والعياذ با5. ھذا ا�مر المعيب. يعرفوا عن أبيه

  :×علي ب الغدر

  Mحظ النصوص التالية:

  ثم:أعقال ابن  ـ 1

في منزل قطام بنت ا�ضبع، كان عبد الرحمن بن ملجم تلك الليلة 

وكان تناول  ،لي رضي الله عنه قامت إليه وھو نائمفلما سمعت أذان ع

، فأيقظته وقالت: يا أخا مراد! ھذا أذان علي، قم فاقض حاجتنا نبيذاً 

  .، ثم ناولته سيفهوارجع قرير العين مسروراً 

، وقد سمعت فقال ابن ملجم: بل أرجع والله سخين العين مثبوراً 

إن أشقى ا�ولين قذاز «: »صلى الله عليه وآله«يقول: قال النبي  علياً 

عاقر ناقة صالح، وأشقى ا�خرين قاتل علي بن أبي  ،بن سالف

  .»طالب

  فما أخوفني أن أكون ذلك الرجل.

ورمى بنفسه بين  ،قال: ثم تناول سيفه وجاء حتى دخل المسجد

ودخل المسجد، فجعل ينبه من في  ،النيام، وأذن علي رضي الله عنه

رابه فوقف فيه، فافتتح الص-ة محى المسجد من النيام، ثم صار إل

، وأراد أن يسجد الثانية وقرأ، فلما ركع وسجد سجدة واستوى قاعداً 

ابن ملجم ضربه على رأسه. فوقعت الضربة على الضربة  ةضرب
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صلى «النبي  التي كان ضربھا عمرو بن عبد ود يوم الخندق بين يدي

  .»الله عليه وآله

 »رحمة الله عليه«وسقط علي ، ثم بادر فخرج من المسجد ھارباً 

  .لما به

  .ودنت الص-ة ،وتسامع الناس بذلك وقالوا: قتل أمير المؤمنين

  .)1(فقام الحسن بن علي فتقدم فصلى بالناس ركعتين خفيفتين

كما أن ظاھر ك-م المسعودي وآخرين: أن ابن ملجم لم يكن ـ  2

 رضي الله«وخرج علي «وحده، فقد كان معه جماعة، حيث قال: 

  .أيھا الناس، الص-ة: ينادي »عنه

  .الحكم A ،5 لك: ليه ابن ملجم وأصحابه وھم يقولونفشد ع

ا شبيب ، وأمبن ملجم على رأسه بالسيف في قرنهوضربه ا

  .فوقعت ضربته بعضادة الباب، وأما مجاشع بن وردان فھرب

  .)A :«)2 يفوتنكم الرجلوقال علي

                                      

  .278ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

 2جمروج الذھب عن  236ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )2(

 2) جمنشورات دار الھجرةو ( 459ص 2و (ط أخرى) ج 424ص

 3جأنساب ا�شراف و 37و  36ص A3بن جالطبقات الكبرى و 413ص

 4جأسد الغابة و 435ص 2جالكامل في التاريخ و 255و  253ص

عن إسماعيل  383صالمناقب للخوارزمي و، عن محمد بن سعد 113ص
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  :له في حديث محمد ابن الحنفية قال ـ 3

A لك وA  ،: الحكم 5 يا عليبريق، وسمعت فنظرت إلى

A : يقول ، ثم سمعت علياً ، ثم رأيت ثانياً �صحابك، فرأيت سيفاً 

  .يفوتنكم الرجل

  .وشد الناس عليه من كل جانب

حتى أخذ ابن ملجم وأدخل على علي، فدخلت فيمن  : فلم أبرحقال

إن أنا مت فاقتلوه ، لنفسالنفس با: يقول ، فسمعت علياً دخل من الناس

  .)1(، وإن بقيت رأيت فيه رأييكما قتلني

                                      

والكامل في  212ص 2. وراجع: تاريخ اليعقوبي جبن راشد وكلھا نحوه

ا�نوار البھية و 214وا�خبار الطوال ص 1119و  1118ص 3ا�دب ج

  .122ص 7جنھج السعادة و 74ص

عن المصادر التالية:  238ص 7جوسوعة اoمام علي بن أبي طالب م )1(

�المعجم و 112ص 4و (ط ا�علمي) ج 146ص 5ج مم والملوكتاريخ ا

 75ص) (مسند علي بن أبي طالبتھذيب ا�ثار و 99ص 1جالكبير 

مقاتل و 383صالمناقب للخوارزمي و، ك-ھما عن محمد بن حنيف

عن  20ص 1جاoرشاد و؛ مد ا�زديعن عبد الله بن مح 48صالطالبيين 

 2جكشف الغمة و، وك-ھما نحوه ،محمد بن عبد الله بن محمد ا�زدي

مجمع وراجع:  57ص 2جھـ) 1405و (ط دار ا�ضواء سنة  56ص

نظم درر السمطين و 123ص 7جنھج السعادة و 141ص 9جالزوائد 

  .141ص



  257                                                                 الفصل الثاني: حديث ا#ستشھاد..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  إن عبد الرحمن بن ملجم ضرب علياً  :عن الليث بن سعد ـ 4

  .)2(بسيف كان سمه بالسم )1(ص-ة الصبح على دھس

: فلما دخل المسجد أقبل ينادي] »عليه الس-م«علي [خرج ـ  5

فضربه على » ة الله عليهلعن«، فشد عليه ابن ملجم الص-ة الص-ة

رأسه بالسيف، فوقعت ضربته في موضع الضربة التي ضربه إياھا 

  .)3(عمرو بن عبد ود يوم الخندق

: لما ضرب ابن ملجم »عليه الس-م«اoمام زين العابدين عن ـ  6

  .»عليه الس-م«أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  »لعنه الله«

  .لحائطفوقعت ضربته على ا ،معه آخر وكان

 ،د على رأسهوأما ابن ملجم فضربه فوقعت الضربة وھو ساج

  .على الضربة التي كانت

وأخذا ابن ملجم  »عليھما الس-م«فخرج الحسن والحسين 

                                      

  .145ص 2جالنھاية  وراجع: .: ما سھل وAن من ا�رضالدھس )1(

فضائل الصحابة عن:  238ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )2(

الرياض و 557ص 42جدمشق مدينة تاريخ و 558ص 2جAبن حنبل 

 127ص 7جنھج السعادة و 114صذخائر العقبى و 236ص 3جالنضرة 

مناقب عن  250ص 18وج 782ص 8ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و

  ».دھس«بدل  »دھش«يھا وف 4ص )مخطوط( لنقشبنديلالعشرة 

 61صعمدة الطالب عن  238ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )3(

  .281ص 42جبحار ا�نوار و
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  .وأوثقاه

د رأسه ، فقعدت لبابة عنواحتمل أمير المؤمنين فأدخل داره

  :وجلست أم كلثوم عند رجليه، ففتح عينيه فنظر إليھما فقال

أو  ،ضربة بضربة .وأحسن مقي-ً  ا�على خير مستقراً الرفيق 

  .العفو إن كان ذلك

 »صلى الله عليه وآله«: رأيت رسول الله فقال ،ثم عرق، ثم أفاق

  .)1(يأمرني بالرواح إليه عشاء ث-ث مرات

خرج إلى ص-ة  إن علياً  :عن عمران بن ميثم عن أبيهـ  7

 ،نبياء إحدى عشرة آيةفكبر في الص-ة ثم قرأ من سورة ا� ،الصبح

  .)2(ثم ضربه ابن ملجم من الصف على قرنه

  :نصوص من الموسوعة

أن ابن أعثم يدَّعي: أن ابن ملجم قد ضرب أمير تقدم: 

ليلة ث-ث وعشرين من شھر رمضان » عليه الس-م«المؤمنين 

المبارك، ثم استشھد في السابع والعشرين منه، وھو قول مردود، 

  ل عليه.وليس له مستند يعوَّ 

                                      

 7جنھج السعادة و 205ص 42جبحار ا�نوار و 365صا�مالي للطوسي  )1(

  .238ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 126ص

مقتل أمير المؤمنين عن  238ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )2(

  .A30بن أبي الدنيا ص
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ونحن نذكر ھنا ا�قوال حول ھذا الموضوع مع مصادرھا التي 

، »عليه الس-م«وردت في موسوعة اoمام علي بن أبي طالب 

ونكتفي بھا عما سواھا، وإن كنا قد نمارس فيھا بعض التقليم والتطعيم 

  كما يعلم بالمراجعة والمقارنة، فنقول:

  :×تاريخ اغتيال ا#مام علي 

  سوعة المشار إليھا ما يلي:قال في المو

على يد ابن ملجم على المشھور في  »عليه الس-م«كان اغتيال اoمام 

 »عليه الس-م«من شھر رمضان. وكانت شھادته  )1(فجر اليوم التاسع عشر

 40من شھر رمضان سنة  )1(الحادي والعشرينفي  )2(في ليلة الجمعة

                                      

 1جإع-م الورى و 195صالغيبة للطوسي و 19 و 9ص 1جاoرشاد  )1(

 و 59صمقتل أمير المؤمنين و 147صروضة الواعظين و 309ص

ضربه قبل دخول العشر « :وفيه 396صالمناقب للخوارزمي و 40

  .»ا�واخر بليلتين

من A يحضره الفقيه و 178ص 9جم تھذيب ا�حكاو 52ص 7جالكافي  )2(

تاريخ و 195صالغيبة للطوسي و 9ص 1جاoرشاد و 191ص 4ج

 1جإع-م الورى و 165صإثبات الوصية و 212ص 2جاليعقوبي 

 151ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 147صروضة الواعظين و 309ص

فضائل الصحابة Aبن حنبل و 584 و 10ص 42جدمشق مدينة تاريخ و

 136ص 1جتاريخ بغداد و 95ص 1ججم الكبير المعو 559ص 2ج

، »يوم الجمعة« :وفي الخمسة ا�خيرة 60صمقتل أمير المؤمنين و



  49ج × ا#مام علي الصحيح من سيرة                                                                                     260
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)3(، والذي يصادف ليلة نزول القرآن)2(ـھ

   :أقوال أخر حول تاريخ اغتياله وھيناك وھ

                                      

  .»يوم الجمعة سحراً « :وفيه 331ص 7جالبداية والنھاية و

الكافي  :ليلة ا�حد كما في :منھا ،أقوال أخر »عليه الس-م«وفي زمان شھادته 

أنساب ا�شراف و 37ص 3ج Aبن سعدالطبقات الكبرى و 452ص 1ج

 2جمروج الذھب  و 152ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 256ص 3ج

اoمامة و 113ص 4جأسد الغابة و 54صمقاتل الطالبيين و 426ص

مقتل أمير و 331ص 7جالبداية والنھاية و 181ص 1جوالسياسة 

  .»يوم ا�حد« :وفيھما 392صالمناقب للخوارزمي و 61صالمؤمنين 

من A يحضره و 178ص 9جتھذيب ا�حكام و 452ص 1جالكافي  )1(

 165صإثبات الوصية و 9ص 1جاoرشاد و 191ص 4جالفقيه 

روضة و 309ص 1جإع-م الورى و 212ص 2جتاريخ اليعقوبي و

فضائل و 154ص 3جالمستدرك على الصحيحين و 147صالواعظين 

مقتل و 426ص 2جمروج الذھب و 557ص 2جالصحابة Aبن حنبل 

مقاتل و 587ص 42جدمشق مدينة تاريخ و 59ص أمير المؤمنين

  .396صالمناقب للخوارزمي و 54صالطالبيين 

  .د وردت في جميع المصادر الموجودةوق ،ھذه المسألة متفق عليھا )2(

 2جتاريخ اليعقوبي و 397صا�مالي للصدوق و 457ص 1جالكافي  )3(

 3جالمستدرك على الصحيحين و 154صروضة الواعظين و 213ص

 157ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 363ص 2جالتاريخ الكبير و 154ص

مدينة تاريخ و 95صمقتل أمير المؤمنين و 216صا�خبار الطوال و

  .586ص 42جدمشق 
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  .شھر رمضان من )2(، والحادي والعشرون)1(اليوم السابع عشر

   :أقوال أخر حول تاريخ شھادته وھي كما ذكرت

، )5(، والسابع عشر)4(، والتاسع عشر)3(اليوم الثالث والعشرون

  .ـھ 40من شھر رمضان سنة  )6(والسابع والعشرون

                                      

 585و  584ص 42جدمشق مدينة تاريخ و 253ص 3جأنساب ا�شراف  )1(

 426ص 2جمروج الذھب و 152 و 151ص 5مم والملوك جتاريخ ا�و

أو  .15ص 1ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 112ص 4جأسد الغابة و

  .ومصادر أخرى 457ص 1ليلة ا�حد كما في الكافي ج

 164صإثبات الوصية و 195صالغيبة للطوسي و 52ص 7جالكافي  )2(

 1118ص 3ج في ا�دبالكامل و 587و  586ص 42جتاريخ دمشق و

  .392صالمناقب للخوارزمي و

 3ج في ا�دبالكامل و 195صالغيبة للطوسي و 52ص 7جالكافي  )3(

  .392صالمناقب للخوارزمي و 1120ـ  1118ص

 3ج Aبن سعدالطبقات الكبرى و 559ص 2جفضائل الصحابة Aبن حنبل  )4(

 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 257ص 3جأنساب ا�شراف و 37ص

  .331ص 7جالبداية والنھاية و 113ص 4جأسد الغابة و 152ص

مدينة تاريخ و 136ص 1جاريخ بغداد تو 95ص 1جالمعجم الكبير  )5(

البداية والنھاية و 396صالمناقب للخوارزمي و 584ص 42جدمشق 

  .331ص 7ج

  .281ص 3ج Aبن أعثمالفتوح و 39ص 3ج Aبن سعدالطبقات الكبرى  )6(
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  :×مقدار عمر ا#مام 

  وقال في الموسوعة أيضاً:

عليه «بين المؤرخين حول سن اoمام  ويوجد ھناك اخت-ف أيضاً 

؛ فقد ذكر أكثر المؤرخين والمحدثين من حين شھادته »الس-م

ه توجد أقوال بيد أن .)1()سنة 63أن عمره الشريف كان ( :الفريقين

 64و ( )3()سنة 65و ( )2()سنة 58( :أخر في ھذا المضمار، وھي

  .)4()نةس

  :جزئيات تضمنتھا النصوص

ثم ذكر في الموسوعة نصوصاً أخرى حول ھذا الموضوع نختار 

                                      

المستدرك على و 212ص 2جتاريخ اليعقوبي و 452ص 1جالكافي  )1(

 1جتاريخ بغداد و 96ص 1جالمعجم الكبير و 156ص 3جالصحيحين 

 258ص 3جأنساب ا�شراف و 107ص 1جالتاريخ الصغير و 136ص

تاريخ و 358ص 2جمروج الذھب و 151ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�و

اoمامة والسياسة و 64صمقتل أمير المؤمنين و 10ص 42جدمشق مدينة 

  .165وإثبات الوصية ص 331ص 7جالبداية والنھاية و 181ص 1ج

 136ص 1جتاريخ بغداد و 156ص 3جلصحيحين المستدرك على ا )2(

مقتل أمير و 11ص 42جدمشق مدينة تاريخ و 96ص 1جالمعجم الكبير و

  .151ص 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 63صالمؤمنين 

)3( �  .165صإثبات الوصية و 151ص 5ج مم والملوكتاريخ ا

  .107ص 1جالتاريخ الصغير و 54صمقاتل الطالبيين  )4(
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  منھا ما يلي:

في شھر رمضان لتسع بقين منه ليلة  »عليه الس-م«قتل  ـ 1

  .)1(وھو ابن ث-ث وستين سنة ،ا�حد سنة أربعين من الھجرة

جر من ليلة قبيل الف »عليه الس-م«كانت وفاة أمير المؤمنين  ـ 2

ليلة إحدى وعشرين من شھر رمضان سنة أربعين من  ،الجمعة

في مسجد  »لعنه الله«بالسيف، قتله ابن ملجم المرادي  قتي-ً  ،الھجرة

يوقظ الناس لص-ة الصبح ليلة تسع  »عليه الس-م«الكوفة، وقد خرج 

  .عشرة من شھر رمضان

المسجد وھو  فلما مر به في ،وقد كان ارتصده من أول الليل لذلك

ثار إليه فضربه  ،مماكر بإظھار النوم في جملة النيام ،مستخف بأمره

  .وكان مسموماً  ،على أم رأسه بالسيف

وليلة إحدى  ،وليلة عشرين ويومھا ،فمكث يوم تسعة عشر

عليه «ثم قضى نحبه  ،إلى نحو الثلث ا�ول من الليل ،وعشرين

  .)2(ولقي ربه تعالى مظلوماً  ،شھيداً  »الس-م

أقام  :قالبالسيف  »عليه الس-م«بعد ذكر إصابة اoمام ـ  3

ومات ليلة الجمعة أول ليلة من العشر ا�واخر من شھر  ،يومين

                                      

خصائص ا�ئمة و 19ص 6جتھذيب ا�حكام و 452ص 1جالكافي  )1(

  .»ليلة الجمعة« :وفيھما 39ص

 8ج السعادة نھجو 29ص البطريق بنA عمدةالو 9ص 1جاoرشاد  )2(

  .73ص البھية ا�نوارو 227ص 42ج ا�نوار وبحار 504ص
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وھو ابن  ،، ومن شھور العجم في كانون ا�خر)ھـ 40نة (رمضان س

  .ث-ث وستين سنة

أما  :وقال ،وصلى عليه وكبر عليه سبعاً  ،وغسله الحسن ابنه بيده

 A ودفن بالكوفة في موضع يقال له ،يكبر على أحد بعدهإنه: 

  .)1(الغري

قتل صبيحة إحدى وعشرين  إن علياً  :يعن الحريث بن مخش ـ 4

وذكر  ،فسمعت الحسن بن علي يقول وھو يخطب :قال ،من رمضان

وليلة  ،وليلة أسري بعيسى ،قتل ليلة أنزل القرآن :فقال ،مناقب علي

  .قبض موسى

  .)2(»عليھما الس-م«لحسن بن علي وصلى عليه ا :قال

عليه «لما قبض أمير المؤمنين  :»عليه الس-م«اoمام الباقر ـ  5

فحمد  ،في مسجد الكوفة »عليه الس-م«قام الحسن بن علي  »الس-م

                                      

 موسوعةو  499ص 8ج السعادة نھجو 213 و 212ص 2جتاريخ اليعقوبي  )1(

  .272ص 7ج البط أبي بن علي اoمام

يوسف عبد الرحمن و (تحقيق  154ص 3جالمستدرك على الصحيحين  )2(

) دار المعرفةط و ( 226ص 2جالدر المنثور و 143ص 3) جالمرعشلي

، وتاريخ عن حريث بن المخش 587ص 2جالمناقب للكوفي و 36ص 2ج

 المؤمنين أمير اoمام مناقبو 480ص 47وج 586ص 42مدينة دمشق ج

 الحق إحقاق شرحو 502ص 8ج السعادة نھجو 586ص 2ج للكوفي

  .802ص 8ج (الملحقات)
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  :ثم قال »صلى الله عليه وآله«الله وأثنى عليه وصلى على النبي 

وA  ،سبقه ا�ولون إنه قد قبض في ھذه الليلة رجل ما ،أيھا الناس

صلى الله عليه «إنه كان لصاحب راية رسول الله  ،يدركه ا�خرون

A ينثني حتى يفتح  ،وعن يساره ميكائيل ،عن يمينه جبرئيل ؛»وآله

  .الله له

والله ما ترك بيضاء وA حمراء إA سبعمائة درھم فضلت عن 

�ھله أراد أن يشتري بھا خادماً  ،عطائه.  

ي الليلة التي فيھا قبض وصي موسى يوشع بن والله لقد قبض ف

والليلة التي نزل فيھا  ،والليلة التي عرج فيھا بعيسى ابن مريم ،نون

  .)1(القرآن

قتل علي ليلة نزل  :»عليه الس-م«اoمام الحسن قال  ـ 6

                                      

عن أبي إسحاق  7ص 2جاoرشاد و، عن أبي حمزة 457ص 1جالكافي  )1(

تاريخ و، عن أبي الطفيل 240صبشارة المصطفى و، السبيعي وغيره

Aبن الطبقات الكبرى و 80ص 3جالمعجم الكبير و 213ص 2جاليعقوبي 

 333ص 7جالبداية والنھاية و، عن ھبيرة بن يريمك-ھما  38ص 3ج سعد

 دار الكتب العلميةو ( 202ص 9جمجمع الزوائد و، عن أبي خالد بن جابر

 العقول مرآةو .عن أبي الطفيل وكلھا نحوه 146ص 9ھـ) ج1408سنة 

 180ص 1ج ا�خبار شرحو 80ص ا�ئمة خصائص وراجع: 310ص 5ج

 7ج شيبة أبي بنA المصنفو 361ص 43ج ا�نوار بحارو 452 و

  .112ص 5ج لنسائيل الكبرى السننو 502ص
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  .)1(القرآن

وقت  ،في مسجد الكوفة ] قتي-ً »عليه الس-م«قبض [علي  ـ 7

على يدي  ،لتسعة عشر مضين من شھر رمضان ،التنوير ليلة الجمعة

وقد عاونه وردان بن مجالد من تيم  ،عبد الرحمن بن ملجم المرادي

 ،وقطام بنت ا�خضر ،وا�شعث بن قيس ،وشبيب بن بجرة ،الرباب

  .)2(على رأسه مسموماً  فضربه سيفاً 

عليه «انتھى ما أردنا نقله من موسوعة اoمام علي بن أبي طالب 

  .274ـ  269ص 7ج» الس-م

  :×ھكذا توفي أمير المؤمنين 

: دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي قال عن حبيب بن عمرو

فحل عن جراحته،  ،مرضه الذي قبض فيهفي  »عليه الس-م«طالب 

  .وما بك من بأس ،، ما جرحك ھذا بشيءيا أمير المؤمنين: فقلت

  .يا حبيب، أنا والله مفارقكم الساعة: فقال لي

وكانت قاعدة عنده، فقال  ،وبكت أم كلثوم ،فبكيت عند ذلك :قال

  !؟ما يبكيك يا بنية: لھا

                                      

ك-ھما عن خالد بن  117صتعجيل المنفعة و 363ص 2جالتاريخ الكبير  )1(

  .جابر عن أبيه

 91ص 3و (ط المكتبة الحيدرية) ج 307ص 3ج آل أبي طالبمناقب  )2(

  .73ص البھية ا�نوارو 199ص 42جبحار ا�نوار و
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  .نك تفارقنا الساعة فبكيتأيا أبة : ذكرت فقالت

  . لو ترين ما يرى أبوك ما بكيت، فواللهيا بنية A تبكين: فقال لھا

  !؟وما الذي ترى يا أمير المؤمنين: فقلت له: قال حبيب

بعضھم  ،والنبيين ،م-ئكة السماوات فقال: يا حبيب، أرى

 ً محمد رسول  يوھذا أخ .إلى أن يتلقوني في أثر بعض وقوفا

جالس عندي يقول: أقدم؛ فإن أمامك  »صلى الله عليه وآله«الله 

  خير لك مما أنت فيه.

  .)1(»عليه الس-م«: فما خرجت من عنده حتى توفي قال

عليه «لب نا لعند علي بن أبي طاإ عن أسماء بنت عميس:و

، ثم بعدما ضربه ابن ملجم، إذ شھق شھقة، ثم أغمي عليه »الس-م

ً : فقال ،أفاق ، الحمد 5 الذي صدقنا وعده، وأورثنا ، مرحباً مرحبا

  .الجنة

                                      

و  154صروضة الواعظين و 397و  396صا�مالي للصدوق  )1(

 51و  50ص 3جمدينة المعاجز و 138) صمنشورات الشريف الرضي(

وشرح ا�خبار  114ص 4وأسد الغابة ج 164صإثبات الوصية  :وراجع

 178ص 1عن عمر بن زمر. وراجع: الخرائج والجرائح ج 434ص 2ج

نھج و 223و   201ص 42وبحار ا�نوار ج 49وعيون المعجزات ص

 2جينابيع المودة و 121ص 5جغاية المرام و 128ص 7جلسعادة ا

وموسوعة اoمام  200ص 18ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 31ص

  .266ص 7علي بن أبي طالب ج
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  !؟ما ترى: فقيل له

قال: ھذا رسول الله، وأخي جعفر، وعمي حمزة، وأبواب 

وھذه السماء مفتحة، والم-ئكة ينزلون يسلمون علي ويبشرون، 

فاطمة قد طاف بھا وصائفھا من الحور، وھذه منازلي في الجنة، 

  .)1(لمثل ھذا فليعمل العاملون

  :ونقول

  Aحظ ما يلي:

  أنا مفارقكم الساعة:

» عليه الس-م«تقول رواية حبيب بن عمرو: إن أمير المؤمنين 

ما «مع أن حبيباً قال له: ». أنا ـ والله ـ مفارقكم الساعة«قال له: 

  ».وما بك من بأس ،ھذا بشيء جرحك

  ونقول:

يخبرھم عن لحظة موته، مقسماً على ذلك » عليه الس-م«ـ إنه  1

با5 تعالى، لكي يروا صدق ما يخبرھم به، ويكون موته بعد ساعة 

دلي-ً آخر على معرفته اليقينية بساعة موته، ويقينه أيضاً بما يرى 

  ويعاين.

                                      

المستطرف في و 156ص 5و (ط ا�علمي) ج 208ص 4جربيع ا�برار  )1(

  .851ص 2جكل فن مستظرف 
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ن، وحدسيات، واجتھاد، ولو كان ذلك منه مجرد توقعات وظنو

ورأي، أو نتيجة لرؤيته إمارات معينة، أو لشدة ما يقاسيه من آAم لم 

يكن له أن يقسم با5 تعالى على ذلك. ولكان أقحم في طيات ك-مه 

  كلمة أظن، أو أرى، أو نحو ذلك.

ـ وقد يظن ظان: أن ھذه المعرفة بساعة موته قد حصلت له  2

عة، فقد سمع عن بعض أھل اoيمان مثل في تلك السا» عليه الس-م«

ھذه ا�خبار قبيل موتھم، فلعلھم يخُْبرَُونَ في تلك الساعة، أو يغلب ھذا 

على ظنھم، oمارات يرونھا، يخصھم الله تعالى بھا، لكي يتھيأوا 

للموت، فيوصون بما يرون ضرورة الوصية به، وذلك من ألطاف الله 

  تعالى بھم، ومحبته لھم.

من مفردات » عليه الس-م«آخرون: بل ھذا منه وقد يقول 

  ».عليه الس-م«الغيوب التي ھي من شؤون إمامته 

ويدل على ذلك: إخباراته لھم بليلة وفاته، وبأنه سوف يتعرض 

لما تعرض له في ساعات الصباح ا�ولى، وإخباره بقاتله، وبغير 

  ذلك.

صلى «الله ويشھد لذلك أيضاً: رؤيته ا�نبياء والم-ئكة، ورسول 

وأبواب السماء ».. عليھا الس-م«، وجعفراً، والزھراء »الله عليه وآله

  المفتحة، وك-مھم معه، وتھيؤھم Aستقباله، قبل ساعة من موته.

وھذا من خصوصياته كإمام. إذ لم نعھد أحداً من المؤمنين جرى 

  له مثل ذلك قبيل موته على ھذا النحو..
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من موجبات سعادة أوليائه، وكبت  وأياً ما كان ا�مر، فإن ھذا

  ».صلوات الله وس-مه عليه«وخزي أعدائه 

  حديث الھواتف والوفاة:

  قال ابن أعثم:

فلما كان يوم السابع والعشرين من شھر رمضان خرجت أم 

عليك الباب،  )1(يكلثوم إلى عند أبيھا، فقال لھا علي: أي بنية! أخف

  ففعلت ذلك.

وھو  فسمعت ھاتفاً  ،باب البيت على : وكنت جالساً قال الحسن

  .)2(﴾تيِ آمَِناً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ أفَمََنْ يلُْقىَ فيِ النَّارِ خَيْرٌ أمَْ مَنْ يأَْ ﴿يقول: 

صلى الله عليه «: توفي النبي آخر وھو يقول : وسمعت ھاتفاً قال

، وا�ن قد قتل ، وتوفي أبو بكر، وعمر فقد قتل، وعثمان قتل»وآله

  .إذا تضعضع ركن اoس-م ،لبأبي طا علي بن

، فإذا أبي فارق فلم أصبر أن فتحت الباب ودخلت: قال الحسن

  .)3(الدنيا

  ونقول:

  A شك في عدم صحة ھذا الك-م..

                                      

  .ف من الناسخلعل الصحيح: أجيفي. أي أغلقي، والتصحي )1(

  من سورة فصلت. 40ا�ية  )2(

  .281ص 4جبن أعثم Aالفتوح  )3(
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:ًMتقدم عن حبيب بن عمرو: أنه دخل على أمير المؤمنين  فأو

، ولم يخرج من عنده حتى توفي، فكيف تدَّعي ھذه »عليه الس-م«

  .)1(حين قبض كان وحده داخل البيتالرواية أنه 

كما أن زوجته أسماء بنت عميس كانت عنده كما صرحت به 

  ، وإنما يحضرون عند الميت عند احتضاره.)2(الرواية

لماذا تضعضع ركن اoس-م بموت أبي بكر وعمر  ثانياً:

وعثمان، وھم ليسوا من ا�نبياء، وA من أوصيائھم، بل إن 

عليه صحابة الرسول، وقصده الناس أحدھم (وھو عثمان) ثار 

من مختلف ا�مصار وقتلوه، وكانت عائشة تأمر الناس بقتله. 

  فلماذا يتضعضع ركن اoس-م بقتله؟!

وكيف تضعضع ركن اoس-م بموت أشخاص كانوا مختلفين فيما 

أنھم جميعاً قد خالفوا » عليه الس-م«بينھم أشد اخت-ف، ويرى علي 

ن في أخذ الخ-فة منه، وغصبوا حقه، وقد نص الرسول، ونص القرآ

  ماتت الزھراء وھي غاضبة ومھاجرة Aثنين منھم.

يغضب » عليھا الس-م«أن ما يغضب الزھراء  وقد رووا:

، ومن ثم فھو يغضب الله تعالى.. »صلى الله عليه وآله«رسول الله 

                                      

  .ذكرنا الرواية ومصادرھا في العنوان السابق )1(

 2جالمستطرف في كل فن مستظرف و 208ص 4ربيع ا�برار ج )2(

  .851ص
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سئل عن قتل عثمان، فقال: إن قتله لم » عليه الس-م«كما أن علياً 

ؤه، ولم يسره، فكيف A يسوؤه قتل من يتضعضع بقتله ركن يس

  اoس-م حسب زعمھم؟!

وحده حين دخلت عليه أم » عليه الس-م«لماذا كان علي  ثالثاً:

  كلثوم؟!

عليھما «اoمام الحسن، واoمام الحسين  وأين كان عنه أوMده:

، ومحمد ابن الحنفية، ومحمد بن علي، وأبو بكر بن علي، »الس-م

عثمان، والعباس، وعمر ا�طرف، وسائر أبنائه، وبناته.. فض-ً عن و

  زوجاته ووAئده، وأخيه عقيل؟! وأين أبناؤھم، وسائر أقربائه؟!

ولماذا خرجوا كلھم عنه، وتركوه وحده حتى دخلت عليه أم 

  كلثوم، وأصدر إليھا أمره بإجافة الباب؟!

  باب البيت؟!على » عليه الس-م«وما معنى جلوس اoمام الحسن 

وإن كان باب البيت يفتح على الطريق، فھو جلوس منھي عنه، 

بل لقد نھاه عنه أبوه في ». عليه الس-م«وA يمكن أن يفعله اoمام 

وقد روي مثله . )1(»وإياك والجلوس في الطرقات«وصيته، فقال: 

                                      

وراجع الوصية في:  8و  7وا�مالي للطوسي ص 220ا�مالي للمفيد ص )1(

 3ج)(مستدرك نھج الب-غةمصباح الب-غة . و133الفصول المھمة ص

 465ص 72جو 202ص 42جبحار ا�نوار و 167ص 4وج 156ص

 523ص 6وج 75ص 2جمستدرك سفينة البحار و 98ص 75وج
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  .)1(»صلى الله عليه وآله«الني  عن

بأن ذلك كان في اليوم  رابعاً: يضاف إلى ذلك: تصريح الرواية:

السابع والعشرين.. وھذا غير دقيق، فإن الرواية المعتبرة تقول: إنه 

  استشھد ليلة إحدى وعشرين، A في السابع والعشرين.» عليه الس-م«

  وتقول أيضاً: إنه استشھد لي-ً A نھاراً.

                                      

 136ص 10وج 465ص 8جلنجفي لموسوعة أحاديث أھل البيت و

كشف الغمة و 137ص 8جنھج السعادة و 397ص 1جميزان الحكمة و

  .620ص 1جبن الصباغ Aلمھمة الفصول او 158ص 2ج

لنووي لالمجموع و 59ص 6جنيل ا�وطار و 205ص 4جسبل الس-م  )1(

 165ص 6جصحيح مسلم و 36ص 3جمسند أحمد  و  226ص 15ج

 401صمقدمة فتح الباري و 102ص 14جلنووي لشرح صحيح مسلم و

 245صلبخاري لا�دب المفرد و 297صمنتخب مسند عبد بن حميد و

رياض و 356ص 2جصحيح ابن حبان و 442ص 2جلى مسند أبي يعو

سبل الھدى و 884صالعھود المحمدية و 641و  151صالصالحين 

  .315ص 9جوالرشاد 
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  275                                            صل الثالث: وقفات أخرى مع حديث ا#ستشھاد..الف
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  الفصل الثالث:

  وقفات أخرى مع حديث ا#ستشھاد..

  :الثالثفصل ال

  وقفات أخرى مع 
  حديث ا*ستشھاد
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  :بداية

إن لنا وقفات مع النصوص التي تقدمت في الفصل السابق 

  قفات التي سلفت.ونضيفھا إلى ال

ھذا الفصل إذن، مرتبط بسابقه، من حيث ھو شرح، أو بحث ف

، وعلى ھذا كحول المنضامين التي وردت فيه، فلي-حظ القارئ ذل

  ا�ساس نقول:

  9 ضرورة للبحث:

قد على أنه لسابق تدل إن بعض النصوص التي تقدمت في الفصل ا

، مع أن المعروف ضربه قبل أن يركع ويسجد السجدة ا�ولى

والمتداول، وسيأتي، ولعله تقدم أيضاً، ھو: أنه قد ضربه بعد رفع رأسه 

  من السجدة ا�ولى.

  .الدالة على ذلك ھنا النصوصوA نريد أن نرھق القارئ ب

أن ضرب A نريد أن نبحث حول من صلى بالناس، بعد ثم إننا 
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، ھل ھو جعدة بن ھبيرة، ابن أم ھانئ أخت اoمام »عليه الس-م«علي 

  .»عليه الس-م«، أو اoمام الحسن »عليه الس-م«

في اسم عاقر الناقة، ھل ھو قذاز، أم أيضاً وA نريد أن نبحث 

  .)1(وأخوه ذؤاب؟! قدار، أو مصدع،

  سبع.. وتسع:

وإنما يفرق بينھما في في الرسم، » تسع«إن كلمة سبع تشبه كلمة 

  النقط ومواضعه.. وما أكثر ما يقع التصحيف بين الكلمتين.

أن ھذا المورد ھو من ھذه الموارد، فكلمة سبع عشرة ويبدو لنا: 

  قد تكون تصحيفاً لكلمة تسع عشرة.

كما أن كلمة قتل في يوم كذا في كلمات المؤرخين قد يقصد بھا 

                                      

نور وراجع:  215ص 13وج 241ص 7راجع: الجامع �حكام القرآن ج )1(

 563ص 3وج 586ص 2جتفسير السمرقندي و 586ص 5جالثقلين 

 42جبحار ا�نوار و 93ص 3ج ة)(ط المكتبة العلميمناقب آل أبي طالب و

 671ص 1جفيض القدير و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 237ص

جامع البيان و 489ص 3جتفسير مقاتل و 371ص 10جمجمع البيان و

التسھيل لعلوم و 195ص 31جلرازي كبير لتفسير الوال 135ص 27ج

 2جفتح القدير و 284ص 4ج لقرآن العظيمتفسير او 81ص 4جالتنزيل 

 160ص 1ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 220ص

  .58ص 2جتفسير السمرقندي و
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تله.. وقد يقصد بھا يوم مفارقة أنه ضرب تلك الضربة التي أدت إلى ق

  روحه جسده.

وم-حظة ھذين ا�مرين توجب تقليل ا�قوال التي تنسب إلى 

  المؤرخين.

  مات في نفس اليوم:

وھناك قول قلما أشير إليه في كلماتھم، وھو ما ذھب إليه الليث 

مات في نفس اليوم الذي ضرب » عليه الس-م«بن سعد، من أنه 

  .)1(فيه

  عشرين:ليلة ثNث و

ثم إنه A مجال لقبول قول ابن أعثم: إن ابن ملجم ضرب علياً 

ليلة ث-ث وعشرين، وأنه استشھد بعد أيام من ذلك، » عليه الس-م«

فإن الصحيح: ھو أنه ضربه ليلة تسع عشرة، واستشھد في الحادي 

  والعشرين من شھر رمضان.. وھذا ھو المعتمد عند العلماء.

                                      

موسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 557ص 42جدمشق مدينة تاريخ  )1(

الرياض و 558ص 2جفضائل الصحابة Aبن حنبل عن:  238ص 7ج

 127ص 7جنھج السعادة و 114صذخائر العقبى و 236ص 3جالنضرة 

مناقب عن  250ص 18وج 782ص 8ج (الملحقات)قاق الحق شرح إحو

  ».دھس«بدل  »دھش«وفيھا  4ص )مخطوط( لنقشبنديلالعشرة 
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  جعدة صلى بالناس:

نه لما أ :الرحمن بن نفيع بن جعدة بن ھبيرةمر بن عبد عن ع

وھو في الص-ة تأخر فدفع في » عليه الس-م« ضرب ابن ملجم علياً 

  .)1(ظھر جعدة بن ھبيرة فصلى بالناس

  .)2(فزت ورب الكعبة :»عليه الس-م«قال لما ضربه ابن ملجم و

  :ابن ملجم يشرب الخمر

زل قطام، وكان قد تناول أن ابن ملجم قد بات في من ويذكرون:

                                      

عن مقتل أمير المؤمنين  239ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )1(

 2جشرح ا�خبار و 383صلخوارزمي لالمناقب . وراجع: 30ص

مجمع و 99ص 1جالمعجم الكبير و 116ص 7جنھج السعادة و 440ص

  .390ص 3جالكامل في التاريخ وراجع:  141ص 9جالزوائد 

عن المصادر  240و  239ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب  )2(

تاريخ و 259ص 3جأنساب ا�شراف و 63صخصائص ا�ئمة  :التالية

ك-ھما عن شيخ من  114ص 4جأسد الغابة و 561ص 42جدمشق مدينة 

وشرح نھج الب-غة للمعتزلي  1118ص 3ج في ا�دبالكامل و، قريش

؛ عن محمد بن حنيف 312ص 3ج آل أبي طالبمناقب و 207ص 9ج

   . 180ص 1جاoمامة والسياسة و .نحوه 219ص 3جستيعاب اoو

 303ص 3ج) تحقيق المحمودي(من تاريخ دمشق ترجمة اoمام علي وراجع: 

طبوع في مجلة م( Aبن أبي الدنيا» عليه الس-م«ومقتل أمير المؤمنين 

  . 96ص 3الثالثة عدد السنة  )تراثنا
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  .)1(اً تلك الليلةذنبي

عكبري، وأن رفيق ابن ملجم الأنھا سقته الخمر  وفي نص آخر:

  .)2(نام، لكن ابن ملجم تمتع بھا

وھذا دليل آخر على أن الخوارج كانوا أھل دنيا، وأن تظاھرھم 

علي والخوارج شواھد  :وقد ذكرنا في كتابنا .بالدين للرياء، والسمعة

ة جداً على ھذا ا�مر، وأنھم كانوا يمارسون الزنا والدعارة، كثير

  .ر ذلكيوشرب الخمر، وغ

  :على الحرمات ابن ملجمجرأة 

أن لشھر رمضان حرمته، وللمسجد حرمته،  ورد في الشرع:

وللمؤمن حرمته، ول�مام حرمته، وللعالم حرمته، وللصائم، 

  ..ول�س-م، وللقرآن الخ

أن الحرمات  :، فإننا ن-حظالبحثموضوع وإذا رجعنا إلى 

، وأنھا كلھا قد »عليه الس-م«الكبرى كلھا قد اجتمعت �مير المؤمنين 

  .انتھكت في قتله صلوات الله وس-مه عليه

إذا كان  أسأل الله أن A يكون مخ-ً بالمقصود ــ فھو وباختصار 

                                      

  .554 وراجع 278ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

 المكتبة (ط و 311ص 3ج العلمية) (المطبعة طالب أبي آل مناقب )2(

 سفينة مستدركو 239ص 42ج ا�نوار وبحار 95ص 3 جالحيدرية)

  .110ص 7ج السعادة نھجو 228ص 9ج البحار
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 بل ھي في .A يجوز ترك نصرة المرأة المعاھدة التي ليست بمسلمة

مع أن  ..موقع المحارب الذي ألزم بترك الحرب لمدة من الزمن

لقد قال حتى  ..العدوان عليھا اقتصر على أخذ حجلھا وقلبھا ورعاثھا

بل  .لو أن امرأً مسلماً مات من ھذا أسفاً لما كان ملوماً  سيد ا�وصياء:

فما بالك بالعدوان على من ـ إذا كان ا�مر كذلك ـ  .كان به جديراً 

  :الكبرى كلھا، فھوعت فيه الحرمات اجتم

  . أي له حرمته اoنسانية.ـ إنسان

  ـ وھو مسلم.

  ـ وھو إمام منصوب من الله ورسوله، ومعصوم.

ـ وعالم، بل أعلم أھل ا�رض، وأعلم من خلقه الله بعد رسول الله 

  .»صلى الله عليه وآله«محمد 

  .سيد ا�وصياءھو بل  .خاتم ا�نبياءوصي وـ 

  .»صلى الله عليه وآله«سول الله نفس روـ 

  .»صلى الله عليه وآله«ـ أفضل الخلق بعد رسول الله 

  .ـ في شھر رمضان

  .ـ وھو صائم

  .سجوده 5من وخصوصاً بعد أن رفع رأسه  .ـ في حال الص-ة

  .ـ في مسجد

ا�فضل في أحد أربع مساجد ھي مسجد ليس كسائر المساجد. ـ 
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فيھا بين إتمام الص-ة الرباعية في  التي يخير اoنسان ي، وھا�رض

  .السفر وبين قصرھا

  .قسيم الجنة والنار، والساقي على حوض الكوثر يوم القيامةھو ـ 

الحسن والحسين  :، وأبو السبطين»عليھا الس-م«ـ زوج الزھراء 

  .»عليھما الس-م«

  .ـ خليفة المسلمين، وله في عنق قاتله بيعة

  .رمة القرآنحھو القرآن الناطق، فله  ـ و

ضرب في ليلة القدر ا�ولى التي يكتب فيھا القضاء، واستشھد ـ 

  .في ليلة القدر الثانية التي يقضى فيھا القضاء

من » عليه الس-م«إلى آخر ما ھنالك من حرمات اجتمعت له وفيه 

، وبغير ذلك من جھادهخ-ل ما اتصف به من عناوين استحقھا بجھده، و

  .أسباب

ابن ملجم، وكل من ساعده، وما�ه، ورضي ھا كلوقد انتھكھا 

  .»عليه الس-م« هبفعله، وشمت، ورضي بما جرى ل

  :يخاف أن يكون أشقى اYخرين

 .»ھذا الرجلأن أكون ما أخوفني من « وقد دلنا قول ابن ملجم:

أنه لم يقدم على ما أقدم عليه لقناعة  :يعطي .يعني أشقى ا�خرين

تدل  وھي ..للقتل» عليه الس-م«مؤمنين ه باستحقاق أمير اللديتكونت 

الذي على تردده وشكه، بل تدل على ظنه بأنه في دائرة الض-ل، 
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  يجعله أشقى ا�خرين.

وھذا يحتم عليه اoحجام عن القتل، A المسارعة إليه، ويدل على 

كانت انسياقاً مع الھوى والعصبية، وانقياداً أن مناداته بشعار الخوارج 

  ..نيةلتسوي-ت شيطا

العقل يحتم في مثل ھذا المورد التوقف ومراجعة الحسابات، و

  ..والتبصر يظھر له الحق

 Aخبث دليل فإقدام ابن ملجم على ارتكاب تلك الجريمة ما ھو إ

وسوء سريرة، وخذAن، وإمعان في البغي والطغيان، وانقياد للھوى، 

  .وطاعة للشيطان

دار عاقر ناقة صالح، وقد روى ابن عباس: أن ابن ملجم من ولد ق

كما عشق ابن ملجم . رباب :ن قدار عشق امرأة يقال لھا�وقصتھما واحدة، 

 ً   .)1(قطاما

  :فزت ورب الكعبة

وقد تحدثنا في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي ا�عظم ـ ولو 

  بإيجاز ـ عن كلمة: فزت ورب الكعبة، فيمكن الرجوع إليه.

  ونكتفي ھنا بما يلي:

                                      

بحار و 93ص 3ج (ط المكتبة الحيدرية)ل أبي طالب مناقب آراجع:  )1(

البرھان في و 228ص 9جمستدرك سفينة البحار و 237ص 42جا�نوار 

  .673ص 5جتفسير القرآن 
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  ن يكون بأحد أمرين: فوز اoنساإن 

  .ـ إما بأن ينجو من مكروه يخشاه 1

  .ـ أو يظفر بمطلوب ومحبوب يسعى إليه 2

» عليه الس-م«علي  ما ألمح إليهوھذا بالذات بك- شقيه ھو 

قد تخلص من مكروه الدنيا، عرف أنه فإنه  ..بقوله: فزت ورب الكعبة

شھادة وظفر بال .وما يواجھه منھا من متاعب ومصائب ومصاعب

  ..ويتمناھا منذ حرب أحُد حسبما تقدم .التي كان يطلبھا

أن يشرب نفس الكأس الذي كان  يلذُّ لهكان » عليه الس-م«�نه 

  ..على تجرعه، وبلوغ غاياتھم فيهغيره  طيغب

أن نيل مقام الشھادة نعمة إلھية،  علمي» عليه الس-م«كان �نه 

  .ةليَّ رى عزيزة بمقامات عوسنية، وبش وكرامة ربانية، وجائزة غالية

ة المتفجرة من قلبه العامر بحب الله ھي التي أطلقت ھذه حوالفر

فزت « :بھذا المقام الجليل» عليه الس-م«الصرخة التي أعلنت فوزه 

لم تكتمل، �ن كمالھا » عليه الس-م«ولكن فرحة علي  .»ورب الكعبة

قد ي سبيل الله إنما يكون برؤيته أھدافه وأمانيه في ثمرات جھاده ف

شجرة طيبة ليكون  ،إس-ماً قوياً مكتم-ً متنامياً أينعت وأصبحت 

  .تؤتي أكلھا كل حين بإذن ربھا ،أصلھا ثابت وفرعھا في السماء

سقى بدمه فقد  .»عليه الس-م«ھذا لم يحصل في زمانه بما أن و

الشجرة التي غرسھا ا�نبياء من لدن آدم، وإلى النبي الخاتم لك ت

 اوأغصانھ انشر فروعھت أن ا، وھو يتوقع لھ»الله عليه وآله صلى«
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وتصدح في  ،على البسيطة كلھا، لتظللھا أفياؤھا، وتغذيھا ثمارھا

  .أنحاء ھذا الوجود أطيارھا

 .وسيرجعه الله تعالى حين يورث الله ا�رض عباده الصالحون

خزي  ليرى بأم عينيه ..ليشارك المؤمنين فرحتھم بنصر الله تعالى لھم

 ..بعض ما كان يعدھم بهالله يريھم واندحار الباطل وأھله، حيث 

  .)1(﴾وَلعََذَابُ اfْخَِرَةِ أكَْبرَُ لَوْ كَانوُا يعَْلمَُونَ ﴿

  شراكة الخوارج:

عليه «وبعد.. فإن ابن ملجم كان خارجياً، ولقد قتل علياً 

، وذكرت النصوص: أن آخرين من الخوارج قد شاركوه في »الس-م

  ، كما سترى.ذلك

 Aولقد مدح عمران بن حطان ـ الذي يروي عنه البخاري!! و

لقتله » لعنه الله«ـ ابن ملجم » عليه الس-م«يروي عن اoمام الصادق 

بقصيدة ذكر المسعودي شطراً كبيراً منھا، ويقول » عليه الس-م«علياً 

  فيھا:

إM ليبلmmmmmmmغ مmmmmmmmن ذي العmmmmmmmرش   يا ضربة مmـن تقmي مmـا أراد بھmا

ً يزانmmmmنmmmmد الله مبريmmmmة عأوفmmmmى ال  إنmmmmي )ذكmmmmره حينmmmmاً فــأحmmmmـسبه  ا

دواناـوعm ياً ـلم يخلطوا دينھم بغm  أكmmmmmmرم بقmmmmmmوم بطmmmmmmون ا)رض 

                                      

  .من سورة الزمر 26من سورة القلم، وا�ية  33ا�ية  )1(
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� در المmmmmرادي الmmmmذي سmmmmفكت  mـر الخـكفاه مھجة شmاناـmلق إنس

mmmربتهـأمسmmmاه بضmmmية عشmmmا  ى عشmmام عريانmmثfن اmmاه مmmا جنmm1(مم(

ابن أبي  ارج يفتخرون بقتلھم سيد الوصيين، فقد قال:وكان الخو

  مياس [أياس] المرادي:

أبــmmـا حسmmن مـأمmmـومة فتفـmmـطرا  ونحن ضربنا يا لك الخير حيدراً 

بضــربة سيف إذ عmـ� وتجـmـبرا  ونحmmن خلعنmmا ملكmmه مmmن نظامmmه

إذا المmmmmmmوت بmmmmmmالموت ارتmmmmmmدى   ونحmmن كmmرام فmmي الصmmباح أعmmزة

  ركة ا9شعث:مشا

وھناك نصوص تشير إلى أن ل�شعث بن قيس دوراً في ھذه 

الجريمة.. فقد يكون ذلك بمبادرة منه، حيث علم بعزم الخوارج على 

ارتكاب ھذه الجريمة في وقت متأخر، فوافقھم عليھا، وشجعھم، وشد 

                                      

اoمام علي بن أبي طالب و 93ص 5شرح نھج الب-غة للمعتزلي ج )1(

 1جأعيان الشيعة و 56ص 1جة الحيوان الكبرى حياو 588صلھمداني ل

وراجع:  216ص 1جالنجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة و 534ص

  كتابنا علي والخوارج.

ا�بيات في المؤتلف والمختلف و 119ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة  )2(

و (ط  150ص 5وراجع: تاريخ ا�مم والملوك ج 186صللمرزباني 

البداية والنھاية و 394ص 3جالكامل في التاريخ و 115ص 4ا�علمي) ج

  .364ص 7ج (ط دار إحياء التراث)
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على أيديھم، وتكتم عليھم. وربما شاركھم بالمراقبة، والتسديد.. وربما 

أخبر معاوية با�مر، ونسق ودبر معه.. وA سيما إذا كان ابن  يكون قد

  ملجم قد بقي شھراً عنده يشحذ سيفه كما سنرى في النصوص التالية..

إننا، وإن لم نستطع الجزم بمعرفة معاوية با�مر، �ن المطلوب 

كان ھو التكتم الشديد، ولكننا نعرف أن ا�شعث إنما يدبر ا�مر 

  »..عليه الس-م«ھاً بعلي لصالح معاوية، وكر

ومھما يكن من أمر، فإن ثمة نصوصاً تشير إلى مما�ة وتشجيع 

ا�شعث Aبن ملجم، بل وربما شارك في ا�مر بالنحو الذي يتناسب 

  مع الواقع القائم آنذاك.

  ونذكر منھا:

ما تقدم، من أن ابن ملجم قد بقي في بيت ا�شعث شھراً  ـ 1

  .)1(يستحد سيفه

سمعت غير «بن أبي الدنيا عن أستاذ عبد الغفار أنه قال: نقل ا ـ 2

ن ابن ملجم بات عند ا�شعث بن قيس، فلما أسحر جعل أ واحد يذكر

  .)2(»يقول له: أصبحت

تلك الليلة التي ـ يعني ابن ملجم ـ وظل عبد الرحمن قالوا:  ـ 3

                                      

  .709و  708ص 2جنھج السعادة و 212ص 2تاريخ اليعقوبي ج )1(

ھـ. 1408, رجب السنة الثالثة, العدد الثالث, مجلة تراثنا راجع: عن )2(

  .223ص 7ج» عليه الس-م«وراجع: موسوعة اoمام علي بن أبي طالب 
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في صبيحتھا يناجي ا�شعث بن قيس الكندي  عزم فيھا أن يقتل علياً 

  .فضحك الصبح :فقال له ا�شعث ،حتى كاد يطلع الفجر ،مسجدهفي 

فأخذا أسيافھما ثم  ،وشبيب بن بجرة ،فقام عبد الرحمن بن ملجم

  ..جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منھا علي

 ،يوقظ الناس، وصار »عليه الس-م«ثم يذكر دخول علي 

 ،في الطاقبن بجرة فوقع سيف شبيب  ه،فضربا ،فاعترضه الرج-ن

  وسيف عبد الرحمن أصاب جبھته إلى قرنه..

وأخذ عبد شبيب، فأفلت  ،A يفوتنكم الرجل »:عليه الس-م«فقال 

  .الرحمن بن ملجم

وبعث ا�شعث بن قيس ابنه قيس بن ا�شعث صبيحة ضرب 

  علي، فقال: أي بني! انظر كيف أصبح أمير المؤمنين.

  نيه داخلتين في رأسه.فذھب فنظر إليه ثم رجع، فقال: رأيته عي

  .)1(فقال ا�شعث: عيني دميغ، ورب الكعبة

كان حجر بن عدي تلك الليلة بائتاً في المسجد، فسمع ا�شعث ـ  4

، »النجاء، النجاء لحاجتك، فقد فضحك الصبح«يقول Aبن ملجم 

  ».قتلته يا أعور«فأوجس حجر بما أراد ا�شعث، فقال له: 

                                      

 3جبن سعد Aالطبقات الكبرى و 559ص 42جتاريخ مدينة دمشق راجع:  )1(

 608ص 3جلذھبي لتاريخ اoس-م و 37ص 4جأسد الغابة و 39ـ  35ص

  .633ص 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و
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ر عل ، ويخبره با�مر، »عليه الس-م«ياً فخرج من المسجد ليحَُذِّ

ولكن اoمام دخل إلى المسجد من باب آخر، وضربه الخبيث، ولم 

  .)1(يدركه حجر بن عدي

  معاوية لم يكن بعيداً:

عليه «وA نستطيع أن نستبعد معاوية عن موضوع قتل علي 

، فقد رأينا أبا أ�سود الدؤلي ـ وھو كان معاصراً لما يجري ـ »الس-م

  ه أصابع اoتھام لمعاوية، فقد قال:قد وج

  ف�mmmm قmmmmرت عيmmmmون الشmmmmامتينا    أM أبلmmmmغ معاويmmmmة بmmmmن حmmmmرب

  أجمعينmmmmا بخيmmmmر النmmmmاس طmmmmراً     أفmmي الشmmھر الحmmرام فجعتمونmmا

  وأكmmرمھم ومmmن ركmmب السmmفينا    قتلmmتم خيmmر مmmن ركmmب المطايmmا

  إلى أن قال:

)2(رأيmmmmت البmmmmدر راع الناظرينmmmmا  إذا اسmmmتقبلت وجmmmه أبmmmى حسmmmين

                                      

 1وإع-م الورى ج 149وروضة الواعظين ص 19ص 1اoرشاد ج )1(

 411ص 2ذھب جومروج ال 312ص 3ومناقب آل أبي طالب ج 390ص

  .419ـ 

مناقب و 92صبن بابويه A ا�ربعون حديثاً و 137روضة الواعظين ص )2(

وقضايا  98ص 3ج و (ط المكتبة الحيدرية) 315ص 3جآل أبي طالب 

بحار و 99و  98وتاريخ الدولة العربية ص 85في التاريخ اoس-مي ص

نھج السعادة و 104ص 1جشجرة طوبى و 299و  120ص 42جا�نوار 
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  لماذا لم يحترز من قاتله؟!:

عن قاتله، » عليه الس-م«بقي سؤال يقول: لماذا لم يحترز علي 

  إذا كان يعلم أنه مقتول في تلك الليلة؟!

  ونجيب:

إن اoمام والنبي إذا علم بأمر عن طريق  بأننا قلنا مراراً وتكراراً:

رعھا الله غير عادي لم يجز له أن يرتب على علمه ھذا ا�حكام التي ش

تعالى لتطبق على الناس، �ن ترتيبھا مشروط بالعلم بموضوعاتھا 

» صلى الله عليه وآله«بالطرق الميسورة لجميع البشر، فمث-ً لو علم النبي 

بأن ف-ناً قد سرق أو قتل، فليس له أن يقطع يده، أو أن يقتله إA أن يراه 

  بنفسه، أو يثبت له الجرم باoقرار، أو بالبينة.

لم يغير عادته في » عليه الس-م«ولعل ھذا ھو السبب في أنه 

التعامل مع ابن ملجم، ولم يكن يرضى بإلحاق أي أذى به، ولكن لو 

أقر ابن ملجم له، أو �حد من الناس بفعل ما، أو شوھد وھو يباشر 

                                      

 (ط دار الجيل)ستيعاب اoو 144ص 9جمجمع الزوائد و 511ص 8ج

(ط نساب ا�شراف وأ 40و  39ص 4جأسد الغابة و 1132ص 3ج

 116ص 4ج (ط ا�علمي) مم والملوكتاريخ ا�و 508ص ا�علمي)

 1جبن الصباغ Aالفصول المھمة و 395ص 3جالكامل في التاريخ و

  .106ص 2جبن الدمشقي Aجواھر المطالب و 636ص
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القيام به، فيجب عليه حينئذٍ أن يتعامل معه بمقدار ما تثبته وتدل عليه 

  ر، أو الشھادات، أو الحركات والتصرفات.تلك ا�قاري

ولھذا ا�مر حكمة بالغة، فإنه لو قضى أحد ا�نبياء، أو ا�وصياء 

على أحد من الناس بعلمه، ومن دون بينة، أو يمين، أو إقرار، أو 

استند إلى رواية له عن جبرئيل، أو عن الرسول لوجدت الحكام 

خيفة، أو أبغضوه، بحجة والفجار يقتلون الناس، وكل من أوجسوا منه 

أنھم قد علموا بجرائمھم بطرقھم الخاصة حتى لو كانت ھي التنجيم 

والمنام، واoلھام، والشعوذة، والسحر، وھواتف الجان، وغير ذلك 

  مما يبتدعونه ويخترعونه، ويعتبرون أنه يوجب لھم اليقين.

ع ولئن ادعى قائل: أن اoمام أو النبي وإن كان A يجوز له أن يقط

السارق، أو يقتل القاتل إA إذا علم با�مر بالطرق العادية، ولكن ذلك 

A يمنع من أن يستفيد من علمه ھذا Aستدراج القاتل أو السارق إلى 

  اoقرار بجرمه.

كما أنه لو علم عن طريق الغيب، كالوحي، أو اoلھام، أو الخبر 

تاط لنفسه، ويفوت الغيبي: أن ف-ناً يدبر لقتله ـ ف- يمنع ـ من أن يح

الفرصة على المتآمر. وAسيما إذا كان علمه ھذا مأخوذاً من لوح 

  المحو واoثبات الذي A يمنع من حصول البداء.

عرف بالخبر » عليه الس-م«وانط-قاً من ذلك نقول: لعل علياً 

ساعة موته.. وعلم بمن  وأبيوم » صلى الله عليه وآله«عن رسول الله 

رف أن ا�مر يرجع إليه، وكان اختيار الشھادة ھو سيقتله.. فإن ع
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ا�فضل له، فإن المفروض به أن يختار ھو الشھادة، �نھا ترفع من 

  مقامه عند الله سبحانه.

، فقد روي عن »عليه الس-م«وھذا ما حصل بالفعل بالنسبة لعلي 

خُيِّر في تلك » «عليه الس-م«قوله: إنه » عليه الس-م«اoمام الرضا 

  .)1(»ليلة، لتمضي مقادير الله عز وجلال

A يمتنع أن يتعبده «..وھذا ما أشار إليه الشيخ المفيد بقوله: 

-م للقتل، ليبلغه الله بذلك من سواAست ،الله بالصبر على الشھادة

ما A يبلغه إA به، ولعلمه تعالى بأنه يطيعه في ذلك  اتعلو الدرج

في المعلوم من اللطف بھذا  طاعة لو كلفھا سواه لم يؤدھا، ويكون

التكليف لخلق من الناس ما A يقوم مقامه غيره، ف- يكون بذلك 

ً  »عليه الس-م«أمير المؤمنين   بيده إلى التھلكة، وA معيناً  ملقيا

  .)2(على نفسه معونة مستقبحة في العقول

بذبح ولده » عليه الس-م«وليكن ھذا من قبيل تكليف إبراھيم 

  ، وتكليف إسماعيل بطاعة أبيه.»الس-معليه «إسماعيل 

                                      

مسند اoمام الرضا و 246ص 42جبحار ا�نوار و 259ص 1جالكافي  )1(

تفسير و 20ص 4وج 180ص 1جنور الثقلين و 112ص 1جعطاردي لل

 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب و 458ص 1جكنز الدقائق 

  .243ص

موسوعة اoمام و 258ص 42جبحار ا�نوار و 70صالمسائل العكبرية  )2(

  .245ص 7جعلي بن أبي طالب 
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  يدل على قاتله: ×علي 

  قال ابن أعثم:

: من وأحدق الناس به، فقالوا ،إلى صحن المسجد يل علمِ ثم احتُ 

  !؟فعل ھذا بك يا أمير المؤمنين

، فإن الذي فعل بي ھذا سيدخل عليكم الساعة من A تعجلوا: فقال

  .وأومأ بيده إلى بعض ا�بواب ..ھذا الباب

فإذا ھو بابن  ،: فخرج رجل من عبد القيس في ذلك البابقال

فليس يدري إلى أين يھرب، فضرب  ،، وقد سدت عليه المذاھبملجم

  ؟!: ويحك لعلك ضارب أمير المؤمنينالعبدي بيده إليه ثم قال

  .نعم: فأراد أن يقول A، فقال

، فجعل الناس يلطمونه من كل ناحية وأدخله المسجد )1(فكببه

  ي.أقعدوه بين يدي عل حتى

  !؟فقال له: أخا مراد! بئس ا�مير كنت لك

  .قال: A، يا أمير المؤمنين

وأيتمت أوAدي من  ،قال: ويحك! ما حملك على أن فعلت ما فعلت

  !بعدي؟

  .: فسكت المرادي ولم يقل شيئاً قال

                                      

  بت-بيبه. أخذ أي فلبَّبه. الصحيح: لعل )1(
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  .)2(»)1(﴾وَكَانَ أمَْرُ اللهِ قدََرًا مَقْدُورًا﴿فقال علي رضي الله عنه: 

  :ونقول

A نريد أن نبحث حول الشخص الذي أخذ ابن ملجم، ھل ھو 

. )3(العبدي؟! أم ھو قثم بن العباس، الذي احتمله فضرب به ا�رض؟!

أم ھو المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، الذي تلقاه 

  .)4(بقطيفته فرمى بھا عليه، ثم احتمله فضرب به ا�رض؟!

  :؟!أي الحادثتين إذن

  ابن أعثم: وذكر

أن الذي أخذ ابن ملجم: رجل من عبد القيس، وأنه وجده متحيراً، 

، فأراد أن يقول: A، فقال: »عليه الس-م«فسأله إن كان ھو قاتل علي 

                                      

  .من سورة ا�حزاب 38ا�ية  )1(

  .279 و 278ص 4ج أعثم Aبن الفتوح )2(

 7ج طالب أبي بن علي اoمام موسوعةو 212ص 2ج اليعقوبي تاريخ راجع: )3(

  .414ص النظيم الدرو عنه، 237ص

 الغابة أسدو 187ص عةالرفي الدرجاتو 1119ص 3ج ا�دب في الكامل )4(

 4ج الجيل) دار (ط ستيعاباoو 159ص 6ج اoصابةو 408ص 4ج

 4ج لذھبيل اoس-م تاريخو 74ص 1ج الكبرى الحيوان حياةو 1448ص

 اoمام نسب في الجوھرةو 138ص 11ج والرشاد الھدى سبلو 124ص

 اليعقوبي تاريخ وراجع: 339ص 3ج لزركليل ا�ع-مو 115ص وآله علي

  .212ص 2ج
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  نعم.

  ونقول:

الظاھر: أن ھذا من خطأ رواة ابن أعثم، فإن أمير المؤمنين  ـ 1

ساعة من أخبرھم أن ابن ملجم سوف يدخل عليھم ال» عليه الس-م«

  ھذا الباب، وأشار إلى باب بعينه.

أن دخوله عليھم سيكون بفعل »: عليه الس-م«وظاھر ك-مه 

  منه، وبسبب تحيره، وسوء اختياره. فيكون كالساعي إلى حتفه بظلفه.

وظاھر ك-م ابن أعثم في تقرير ما جرى: أن العبدي قد خرج 

، »عليه الس-م«إليه من ذلك الباب بعد سماعه ك-م أمير المؤمنين 

  فوجد ابن ملجم متحيراً.

ف في بيان كيفية ما جرى.. ف وتصرَّ   فلعله ھناك من حرَّ

يضاف إلى ذلك: قول ابن شھرآشوب: إن شبيب بن بجرة كان قد 

فأخطأه، ووقعت ضربته في الطاق، » عليه الس-م«ضرب علياً 

ومضى ھارباً حتى دخل منزله. ودخل عليه ابن عم له، فرآه يحل 

  حرير عن صدره، فقال: ما ھذا؟! لعلك قتلت أمير المؤمنين؟!ال

  فأراد أن يقول: A. فقال: نعم.

  فقتله ا�زدي.

  .)1(أما وردان فانسل بين الناس

                                      

 نھجو 95ص 3ج و (ط المكتبة الحيدرية) 312ص 3ج طالب أبي آل مناقب )1(
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  ولعل ھذه الرواية ھي ا�قرب إلى اoعتبار والقبول.

لعل من سيئات ھذا اoشتباه العفوي ـ وربما كان متعمداً ـ ھو  ـ 2

عليه «دق وتحقق ما أخبر به أمير المؤمنين التخفيف من وھج ص

وتشويش ا�ذھان فيما يرتبط بھذه الكرامة الغيبية، التي تدل ». الس-م

من رجال الله الذين اصطفاھم ل�مامة، وحباه » عليه الس-م«على أنه 

بعلومھا. وأن قاتله مارق من الدين، مھما تظاھر بالعبادة والزھد، 

  والخشوع والنسك.

ھذه الكرامة رفقاً منه بالناس، وتحصيناً » عليه الس-م«ھر وإنما أظ

 Aلھم من أن يؤخذوا بالمظاھر الخادعة، ف- تأخذھم بأعداء الله رھبة، و

رأفة، وA يتطرق الريب إلى نفوسھم في أنھم ضالون ومارقون، 

  ومفسدون في ا�رض.

                                      

 42ج ا�نوار بحارو 134ص الواعظين روضةو 122ص 7ج السعادة

 الب-غة نھج شرحو 20ص 1ج اoرشادو 21ص الطالبيين مقاتلو 230ص

 تاريخو 23ص (المجموعة) اoرشاد من المستجادو 118ص 6ج للمعتزلي

 390ص 1ج الورى إع-مو 65ص 2ج الغمة كشفو 313ص الكوفة

 مروجو 144ص السمطين درر نظمو 98ص 1ج الكبير المعجم وراجع:

 111ص 4ج ا�علمي) (ط والملوك مما� تاريخو 412ص 2ج الذھب

 ا�مم تاريخ في المنتظمو 90ص 2ج الدمشقي بنA المطالب جواھرو

 بدايةالو 180ص 1ج البشر أخبار في المختصرو 173ص 5ج والملوك

  .362ص 7ج التراث) إحياء دار (ط والنھاية
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إن تحير ابن ملجم، حتى A يدري من أي باب يھرب،  ـ 3

لمسجد شارعة أمامه، ثم اختياره نفس الباب الذي أشار إليه وأبواب ا

وكذلك إجابته، أو إجابة شبيب بن ».. عليه الس-م«أمير المؤمنين 

، أو مشارك »عليه الس-م«بجرة بما يثبت أنه ھو قاتل أمير المؤمنين 

  في قتله.

إن ذلك كله، ليس بسبب حالة التشنج التي تنتاب اoنسان عادة في 

ا�حوال.. بل ھي كرامة صنعھا الله تعالى لوليه، ووصي  مثل ھذه

حتى إذا أراد أعداء الله أن يفرحوا ».. صلوات الله وس-مه عليه«نبيه 

أو يشمتوا بقتل سيد الوصيين جاءتھم ھذه الدAئل الواضحة، لتفضح 

عليه «زيفھم، وتدل على ض-لھم، وتزيد من عظمة أمير المؤمنين 

وتؤكد إمامته، ومقامه عند الله، وأثره في إقامة في النفوس، » الس-م

  الدين، وحفظ جھود النبيين والمرسلين.
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  :رابعالفصل ال

  .تفاصيل تستحق ا#ھتمام.

  الرابع:فصل ال

  تفاصيل تستحق ا*ھتمام..
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  ضربه وھو يصلي:

إن بعض النصوص تدل على أن ابن ملجم قد ھجم على  قد يقال:

وضربه، نه، بالقرب م اً مار حين كان» عليه الس-م«أمير المؤمنين 

ولم ينتظر إلى حين دخوله في الص-ة، ورفع رأسه من السجدة 

  ف-حظ مث-ً ما ورد في اoرشاد للمفيد، وغيره..ا�ولى.. 

  ونقول:

تنصيص  إن ك-م المفيد، وإن كان ربما يظھر منه ذلك.. ولكن

سائر الروايات على اللحظة، التي ضربه فيھا اللعين، وعلى الكيفية 

 عليھا.. يجعل العدول عما ھو نص» عليه الس-م«ي كان والحالة الت

�ن قول المفيد: صريح إلى ما ھو ظاھر يمكن تأويله في غير محله ،

اكر بإظھار النوم في مم ،فلما مر به في المسجد وھو مستخف بأمره«

A يأبى عن أن  ،»، ثار إليه فضربه على أم رأسه بالسيفجملة النيام

ضربه بعد مروره وشروعه في الص-ة..  : أنهالمقصود منهيكون 

  وتكون الروايات ا�خرى قرينة على ذلك..
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أن ابن ملجم ـ كغيره من الناس ـ كان أجبن ويؤيد ھذا المعنى: 

إذا لم يكن مستغرقاً في الص-ة، » عليه الس-م«من أن يقدم على علي 

عليه « منصرفاً إلى مناجاة ربه، �نه سيبقى متوجساً من أن يفطن

  باست-ب سيفه منه، وضربه به. يعاجلهفإلى حركته، » لس-ما

في » عليه الس-م«علياً كما أنه سيبقى خائفاً من أن يخطئ السيف 

تؤثر ضربته أثرھا  تخونه قوته وعزمه، ف-ظ-م الليل، أو أن 

  إليه، ويھجم عليه، ويفتك به..» عليه الس-م«المطلوب، فيبادر 

ا�نسب: ھي أن يتركه حتى يدخل  أن اللحظة فابن ملجم يعلم:

ولن يجازف ويخاطر بنفسه ثم يرتكب جريمته النكراء، في الص-ة، 

  قبل ھذه اللحظة..

  ليلة نزول القرآن:

قتل ليلة أنزل القرآن » عليه الس-م«وحول ما تقدم، من أنه 

  نقول:

ھناك ث-ث ليال في شھر رمضان تسمى ليلة القدر، وھي ليلة 

يھا التقدير، وليلة إحدى وعشرين، وفيھا يكون فيكون تسع عشرة و

  .)1(وفيھا يكون اoبرام ،القضاء، وليلة ث-ث وعشرين

                                      

وسائل الشيعة و 156ص 2جمن A يحضره الفقيه و 160ص 4الكافي ج )1(

إقبال ا�عمال و 261ص 7ج) (اoس-ميةو  357ص 10ج) (آل البيت

موسوعة و 389ص 16جمرآة العقول و 150ص 1جلسيد ابن طاووس ل
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على  قد استشھد في ليلة القدر» عليه الس-م«أنه  وبذلك يعرف:

  يحتمل أن تكون ليلة القدر..التي ، وليس في الليلة الحقيقة

  حل.كان على مرا يفھم من الروايات أنهفأما نزول القرآن 

فھو قد نزل إلى البيت المعمور، ثم إلى السماء الدنيا، ثم على قلب 

 دفعة واحدة، ثم صار ينزل نجوماً..» صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  بحسب المستجدات ومقتضيات ا�حوال.

للقرآن قد حصل كل نزول  ه A مانع من أن يكونوبذلك يظھر: أن

ن أن ينزل إلى البيت المعمور مث-ً ف- مانع م ..في ليلة من ليالي القدر

في ليلة التقدير، وھي التاسعة عشرة، وإلى السماء الدنيا في ليلة 

صلى الله «القضاء، وھي الحادية والعشرون، وعلى قلب رسول الله 

  في ليلة اoبرام، وھي الثالثة والعشرون.» عليه وآله

  ليلة قبض موسى، ورفع عيسى:

قد استشھد ليلة قبض » ه الس-معلي«وليست مصادفة أن يكون 

وليلة قبض يوشع بن نون، وصي موسى.. فإن  ،موسى، ورفع عيسى

ھا في كتاب ذكرناالتي  ،الكثيرة جداً الشبه ذلك يدعونا للتذكير بوجوه 

سبعين وجھاً بين ما جرى �مير حوالي ھا من مستقل، ذكرنا فيه

  ، وما جرى ليوشع بن نون.»عليه الس-م«المؤمنين 

                                      

 712ص 5ج) تفسير(ن البرھاو 211ص 2جلنجفي لأحاديث أھل البيت 

  .627ص 5جتفسير نور الثقلين و
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ويوشع في موضوع » عليه الس-م«وجوه الشبه بين علي  نمو

  :نذكراoستشھاد، 

يوشع بعد موسى ث-ثين سنة. وھذه ھي مدة بقاء علي  عاش ـ 1

  ».صلى الله عليه وآله«بعد النبي » عليه الس-م«

عليه «ضرب يوشع في الليلة التاسعة عشرة، وكذلك علي  ـ 2

  ».الس-م

عليه «ى وعشرين، وكذلك علي استشھد يوشع في ليلة إحد ـ 3

  ».الس-م

  ».عليه الس-م«استشھد يوشع لي-ً، وكذلك علي  ـ 4

استشھد يوشع في شھر رمضان. وكذلك أمير ضرب و ـ 5

  ».عليه الس-م«المؤمنين 

ـ لم يرفع حجر في ا�رض ليلة قتل يوشع إA وجد تحته دم  6

  ».عليه الس-م«عبيط. وكذلك ليلة قتل علي 

  تحت كل حجر:دم عبيط 

اسم بيت ما رفع حجر بإيلياء ( :عن أسماء ا�نصارية ـ 1

  .)1() ليلة قتل علي إA ووجد تحته دم عبيطالمقدس

                                      

 آل مناقبو 389ص 1ج السمطين فرائدو 155ص 3ج للحاكم المستدرك )1(

 عليه« الصادق اoمام عن حمزة أبي عن، نحوه 346ص 2ج طالب أبي

 3جفضائل الخمسة من الصحاح الستة و .المسيب بن سعيد وعن ،»الس-م
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أتعلم ما كان  الزھري:بن شھاب بن مروان Aعبد الملك وقال  ـ 2

  !؟المقدس صباح قتل علي بن أبي طالبفي بيت 

  .: نعمفقلت

، فحول أتيت خلف القبةن وراء الناس حتى ، فقمت مھلم: فقال

  !؟ما كان :إلي وجھه فاحنا علي فقال

  .بيت المقدس إA وجد تحته دم(في) لم يرفع حجر من  :فقلت

، وغيرك، A يسمعن منك أحد : لم يبق أحد يعلم ھذا غيريفقال

  .)1(فما حدثت به حتى توفي

زاد ابن عساكر قوله: قال البيھقي: وروي بإسناد أصح من ھذا 

                                      

  .235ص 33وج 765ص 8ج )(الملحقاتشرح إحقاق الحق و 77ص

 و 567ص 42ج دمشق مدينة تاريخو 122ص 3ج للحاكم لمستدركا )1(

 ا�سماع إمتاعو 152ص 1ج والمثاني ا�حادو 305ص 55وج 568

 441ص 6ج لبيھقيل النبوة دAئل و 150ص 14وج 242ص 12ج

 بنA المطالب جواھرو 43ص 3وج 199ص 2ج المودة ينابيعو

 السمطين فرائدو 129ص 1ج والتاريخ والمعرفة 98ص 2ج الدمشقي

 أمير مقتل :وراجع 237ص 3ج النضرة الرياضو 389ص 1ج

 المھمة والفصول 388ص للخوارزمي والمناقب 113ص المؤمنين

 إحقاق شرحو 77ص 3ج الستة الصحاح من الخمسة فضائلو 138ص

  .212ص 18وج 762ص 8ج (الملحقات) الحق
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  .)1(أن ذلك كان في قتل الحسين عن الزھري:

، عن أبي بإسناده عن أبي بصيرقصص ا�نبياء في  ىـ ورو 3

: لما كانت »عليه الس-م«: قال أبو جعفر قال »عليه الس-م«عبد الله 

لم يرفع عن وجه ا�رض  »عليه الس-م«الليلة التي قتل فيھا علي 

Aوجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر حجر إ.  

  .)2(لليلة التي قتل فيھا يوشع بن نوننت اوكذلك كا

  ونقول:

في ھذا الكتاب: أن السماء  وليس ھذا با�مر المستھجن، فقد تقدم

  ».عليه الس-م«صفين، ويوم استشھاد اoمام الحسين  أمطرت دماً يوم

وA غرو فإن في الكون أسراراً وعجائب A تحصى، ول�صفياء 

 تبكي ، والبھائمفي أيديھم بحت A تعد. فالحصى يسحاAت وكراما

                                      

 14وج 242ص 12جاع ا�سماع إمتو 568ص 42تاريخ مدينة دمشق ج )1(

شرح إحقاق الحق و 441ص 6جلبيھقي لدAئل النبوة و 150ص

  .416ص 31ج (الملحقات)

 46وج 302ص 42وج 336ص 14جو 368ص 13ج ا�نوار بحار )2(

 للجزائري ا�نبياء وقصص 146ص للراوندي ا�نبياء وقصص 315ص

 وكامل 391ص 2ج طوبى وشجرة 43ص 3ج المودة وينابيع 473ص

 3ج المعاجز ومدينة 170ص 2ج طالب أبي آل ومناقب 159ص الزيارات

 149ص السمطين درر ونظم 144ص 3ج للحاكم والمستدرك 69ص

  .150ص 14وج 242ص 12ج ا�سماع وإمتاع
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والجبال تخشع، والجبل يصير با�خبار،  ھموالھدھد يأتي، وتشكو إليھم

  من العظمة اoلھية. وھلم جرا. فدكاً حين يتجلى له طر

  :×عبد الملك يحارب فضائل علي 

ر الزھري حذَّ قد وقد ذكر النص المتقدم: أن عبد الملك بن مروان 

حين قتل  ت كل حجر في بيت المقدسمن ذكر حديث ظھور الدم تح

، جحوداً منه للكرامات اoلھية، »عليه الس-م«أمير المؤمنين 

  .ومحاربة منه 5 تعالى

يريد تعريف ا�مم حين صنع ھذا ا�مر له، إنما فإن الله تعالى 

عنده، وعبد الملك يريد منع » عليه الس-م«بفضل وكرامة علي 

  نشرھا..

في الجزء  سياسات ھؤAء الناسط بوقد ذكرنا بعض ما يرتب

صلى الله عليه «ا�ول من كتابنا: الصحيح من سيرة النبي ا�عظم 

  فراجع.».. وآله

  ما لي ولصNة الغداة؟!:

ما لي  :فجعلت تقول ،أم كلثوم ابنة علي خرجتوزعموا: أن 

وقتل أبي  .قتل زوجي أمير المؤمنين ص-ة الغداة ؟!ولص-ة الغداة

  .)1(ص-ة الغداة

                                      

(الخلفاء لذھبي لتاريخ اoس-م و 555ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(
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  ونقول:

إن أم كلثوم A تتضجر من ص-ة الغداة، إن ھذا غير صحيح، ف

وA تتشاءم بھا. كما أنھا A تصف زوجھا بأمير المؤمنين، وتدع 

أباھا، وھي تعلم: أن لقب أمير المؤمنين ھو �بيھا من الله ورسوله.. 

بل استلب ھذا اللقب  وليس كذلك أبو بكر وA عمر، وA غيرھما.

  بغير حق.» الس-م عليه«منه 

على  أن المطلوب ھو أن يجري ذكر الخليفة الثاني ويبدو لنا:

، ولو في مناسبة كھذه، لكي يظھر أنه »عليه الس-م«لسان بنت علي 

وعمر. وليذكروا الناس بموقف » عليه الس-م«A مشكلة بين علي 

  . وليؤكدوا حديث زواج عمر بأم كلثوم.عمر منه.

بأم كلثوم لم يزل موضع شك وشبھة.  حديث زواج عمرمع أن 

وقد تحدثنا عن ھذا الموضوع في كتابنا: ظ-مة أم كلثوم. وتقدم في 

  . فراجع.فيه كتابنا ھذا بالذات شطر من الك-م

  بابن ملجم: ×وصية علي 

  ذكرت النصوص: 

اoمام قد حدد طريقة تعامل » عليه الس-م«أن أمير المؤمنين 

وبعده، » عليه الس-م«قبل استشھاده  مع ابن ملجمالحسن والناس 

                                      

 32ج (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 649و  648ص 3جالراشدون) 

  .608ص
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  وھذه طائفة من النصوص حول ذلك، ف-حظ ما يلي:

قال: أطعموه من طعامي، » عليه الس-م«بعضھا أنه جاء في ـ  1

واسقوه من شرابي، فإن أعش فأنا أولى بحقي. وإن مت فاضربوه 

  .)1(ضربة وA تزيدوه

اتلي. ونھى عن أA A يقتلن بي إA ق»: عليه الس-م«ـ قال  2

  .)2(المثلة

يا بني عبد المطلب، A ألفينكم تخوضون دماء ـ أو قال:  3

، تقولون: قتل أمير المؤمنين. أA A تقتلن بي إA المسلمين خوضاً 

  قاتلي.

                                      

 388ص المدرسين) جماعة (ط و 281 و 280ص للخوارزمي المناقب )1(

 1ج ھـ)1422 سنة الحديث دار (ط 134ص الصباغ Aبن المھمة والفصول

 دار (ط و 59ص 2ج أخرى) (ط و 111ص 2ج الغمة كشفو 623ص

 4ج الب-غة) نھج (مستدرك الب-غة مصباح وراجع: 60ص 2ج ا�ضواء)

 أمير مقتل وعن 252ص 7ج طالب أبي بن علي اoمام وموسوعة 168ص

 32وج 567ص 8ج (الملحقات) الحق إحقاق شرحو 40ص المؤمنين

 )القاھرة ـ التراث دار مكتبة ط( القاصدين منھاج مختصر عن 636ص

  .393ص

 الحيدرية) المكتبة (ط و 312ص 3ج العلمية) (المطبعة طالب أبي آل مناقب )2(

 42ج ا�نوار بحارو 592 و 591ص 2ج ا�خبار شرحو 95ص 3ج

  . 112ص 7ج السعادة نھجو 239ص
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انظروا إذا أنا مت من ضربته ھذه، فاضربوه ضربة بضربة، 

 »آلهصلى الله عليه و«؛ فإني سمعت رسول الله وA تمثلوا بالرجل

  .)1(: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقوريقول

الناس بأن أشقى ا�خرين سيخضب » عليه الس-م«ولما أخبر 

  ..عترته أبرناما أحد يفعل ذلك إA لحيته من دم رأسه قالوا: 

  .)2(قاتلي غيرقتل بي  الله عبداً أذكر [أنشد]  :قال

                                      

وتھذيب ا�ثار (مسند علي بن  148ص 5راجع: تاريخ ا�مم والملوك ج )1(

 3جمنھاج البراعة و 238ص 3والرياض النضرة ج 75أبي طالب) ص

 نھجو 252 و 255ص 7ج طالب أبي بن علي اoمام موسوعةو 157ص

 100ص 1ج الكبير المعجمو 47 الكتاب 77ص 3ج )عبده بشرح(  الب-غة

 للخوارزمي المناقبو 6ص 17ج للمعتزلي الب-غة نھج شرحو 101 و

 بن علي اoمامو 445ص 3وج 30ص 2ج المودة ينابيعو 386 و 385ص

 وعن 103ص 2ج المطالب جواھرو 785 و 653ص لرحمانيل طالب أبي

 نھج شرحو 256ص 42ج ا�نوار بحارو 435ص 2ج التاريخ في الكامل

 و 128ص 29ج البيت) (آل الشيعة وسائلو 120ص 5ج ميثم بنA الب-غة

 9ج الزوائد مجمع و 137ص الواعظين روضةو 96ص 19ج (اoس-مية)

 8ج (الملحقات) الحق إحقاق شرحو 60ص 2ج الغمة كشفو 142ص

 )بالقاھرة علي محمد ط( الطقطقي بنA الفخري عن 573 و 572ص

  .83ص

و  537ص 42جدمشق مدينة تاريخ و 231ص 2جبار إصبھان ذكر أخ )2(

 1ومسند أحمد (ط دار الفكر) ج 542و  541و  540و  539و  538
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أو بني عبد  الناس،نھى » عليه الس-م«ولعل ھذا ھو السبب في أنه 

أن يخوضوا في دماء المسلمين، يقولون: قتل أمير المؤمنين.. إلى المطلب 

  آخر ما تقدم.

احبسوه وأطيبوا طعامه وألينوا فراشه »: عليه الس-م«ـ قال  4

وإن أمت فألحقوه بي أخاصمه عند رب . فان أعش فعفو أو قصاص

  .)1(العالمين

واشدد وثاقه، فإن  يا حسن شأنك بخصمك، فأشبع بطنه،أو قال: 

  .)2(مت فألحقه بي أخاصمه عند ربي، وإن عشت فعفو أو قصاص

خل  ،يا أمير المؤمنين :فقيل ،فضربه ابن ملجموفي نص آخر: 

                                      

مناقب علي بن أبي و 58و  57ص 12وتاريخ بغداد ج 328و  275ص

الرياض و 178صأمالي المحاملي و 171صبن المغازلي Aطالب 

اق الحق شرح إحقو 6ص 15جتھذيب الكمال و 238ص 3جالنضرة 

  .789ص 8ج (الملحقات)

 303ص 2والثقات Aبن حبان ج 559ص 42جدمشق مدينة تاريخ  )1(

 504و  502و  495ص 2وأنساب ا�شراف (بتحقيق المحمودي) ج

رقم  113ص 4وأسد الغابة ج 162ـ  159ص 1واoمامة والسياسة ج

 215وا�خبار الطوال ص 302ص 2جبن حبان Aالثقات و 3789

  .26و  25ص 1ق 3كبرى Aبن سعد جوالطبقات ال

الطبقات و 559ص 42جدمشق مدينة تاريخ  212ص 2جتاريخ اليعقوبي  )2(

  في حديث طويل. 35ص 3ج Aبن سعدالكبرى 
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  .أبداً  )أو راغية(ف- تقوم لھم راعية  ،بيننا وبين مراد

وإن أعش  ،فإن مت فاقتلوه ،ولكن احبسوا الرجل .A :قال

  .)1(فالجروح قصاص

صلى الله عليه «افعلوا به كما أراد رسول الله ل علي: ـ قا 5

  .)2(. ثم حرقوهاقتلوه :فقال ،ن يفعل برجل أراد قتلهأ »وآله

فاصنعوا به ما يصنع  وإن ھلكتوحسب نص ابن شھرآشوب: 

  .بقاتل النبي

  .)3(ثم احرقوه بالنار ،: اقتلوهفقال ،فسئل عن معناه

                                      

 العقبى ذخائرو 615ص 3جوأسد الغابة  555ص 42جدمشق مدينة تاريخ  )1(

 الصحابة فضائلو  350ص 2ج المعرفة) دار (ط الحلبية السيرةو 112ص

Aإحقاق شرحو 13ص 8ج والنھاية البداية :وراجع 560ص 2ج حنبل بن 

 ط( الخميس تاريخ عن 16ص 18وج 569ص 17ج (الملحقات) الحق

  .47ص )مخطوط( العشرة مناقب  عن 280ص 2ج بمصر) الوھبية

 13جكنز العمال و 145ص 9جمجمع الزوائد و 93ص 1جحمد أمسند  )2(

(ط البداية والنھاية و 561و  560ص 42جتاريخ مدينة دمشق و 188ص

 66ص 2جكشف الغمة و 363ص 7ج )دار إحياء التراث العربي

  .287ص 7جموسوعة اoمام علي بن أبي طالب و

 3ج و (ط المكتبة الحيدرية) 312و  311ص 3جمناقب آل أبي طالب  )3(

 134صروضة الواعظين و 21ص 1جلمفيد لاoرشاد و 95ص

جاد من اoرشاد (المجموعة) المستو 261ص 18جمستدرك الوسائل و

تاريخ و 112ص 7جنھج السعادة و 239ص 42جبحار ا�نوار و 25ص
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ا قاتلك �برنا لو علمنقيل لعلي:  وحسب نص ابن عساكر:

  .عترته

 ،صنع ولكن اصنعوا ما .النفس بالنفس .ذلك الظلم ،مه :فقال

 .)1(ثم أحرق بالنار إلى ،النبي قتل: فقال

يا بني، ضربة مكان ضربة، وA »: عليه الس-م«ـ وقال  6

  .)2(تأثم

فإن  ؛وأكرموا مثواه ،فأحسنوا نزله ؛إنه أسيرـ وفي نص آخر:  7

وMََ تعَْتدَُوا إنَِّ اللهَ Mَ ﴿وإن مت فاقتلوه قتلتي  ،بقيت قتلت أو عفوت

  .)4(»)3(﴾عْتدَِينَ المُ يحُِبُّ 

                                      

كشف الغمة و 391ص 1جإع-م الورى و 314صلسيد البراقي لالكوفة 

  .65ص 2ج

  .554ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

مصباح الب-غة و 255ص 18مستدرك الوسائل جو 299ص 1الكافي ج )2(

مرآة و 207ص 42بحار ا�نوار جو 158ص 3) ج(مستدرك نھج الب-غة

نھج و 48ص 7لنجفي جلموسوعة أحاديث أھل البيت و 303ص 3العقول ج

  .93ص 7السعادة ج

  .البقرةمن سورة  190ا�ية  )3(

و  261ص 3جأنساب ا�شراف و 35ص 3ج Aبن سعدالطبقات الكبرى  )4(

تاب دار الكو (ط  111ص 4جأسد الغابة و 502ص 2(ط ا�علمي) ج

 196ص 13ج (ط مؤسسة الرسالة)كنز العمال و 35ص 4) جالعربي
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عليه «: إن علي بن أبي طالب »عليه الس-م«اoمام الباقر قال ـ  8

رحمن بن ملجم ، فضربه عبد الخرج يوقظ الناس لص-ة الصبح »الس-م

 ،تى أخذه الناسزمه حوأخذه فالت ،، فوقع على ركبتيهبالسيف على أم رأسه

  .حتى أفاق يوحمل عل

 ،: احبسوا ھذا ا�سير»عليھما الس-م«ثم قال للحسن والحسين 

وأحسنوا أساره، فإن عشت فأنا أولى بما صنع  ،واسقوه ،وأطعموه

  .وإن شئت صالحت ،وإن شئت عفوت ،؛ إن شئت استقدتبي

  .)1(، فإن بدا لكم أن تقتلوه ف- تمثلوا بهوإن مت فذلك إليكم

؛ ي فأحسنوا إليه وألينوا له فراشهقد ضربنـ وفي نص آخر:  9

                                      

كلھا  391صالمناقب للخوارزمي و 558ص 42جدمشق مدينة تاريخ و

  .عن محمد ابن الحنفية

، »عليه الس-م«عن اoمام الصادق  ،عن أبي البختري 143صقرب اoسناد  )1(

ة روضو 312ص 3ج آل أبي طالبمناقب ونحوه،  53صالجعفريات و

السنن الكبرى و 137) صمنشورات الشريف الرضيو ( 153صالواعظين 

 42جدمشق مدينة تاريخ و 183ص 8ج(ط دار الفكر)  و 317ص 8للبيھقي ج

عليھما «وك-ھما عن اoمام الصادق عنه  ،عن أنس بن عياض نحوه 557ص

 والمستدرك 649ص الراشدون) (الخلفاء للذھبي اoس-م وتاريخ ».الس-م

 (اoس-مية) و 127ص 29ج البيت) (آل الشيعة وسائلو 144ص 3ج للحاكم

 معرفةو  76ص البھية ا�نوارو 206ص 42ج ا�نوار بحارو 96ص 19ج

  .285ص 6ج وا�ثار السنن
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ني مخاصمه إ؛ فن أمت فعالجوهإأو قصاص، و )1(فإن أعش فھضم

  .)2(عند ربي عز وجل

يفتقده ويقول  »رضي الله عنه«: كان علي ـ وقال ابن أعثم 10

  .)3(!؟أرسلتم إلى أسيركم طعاماً : لمن في منزله

أغمي عليه ساعة طويلة  :ن أشياخهعن لوط بن يحيى عـ  11

يغمى عليه  »صلى الله عليه وآله«وكذلك كان رسول الله  ـوأفاق 

 ـ كان مسموماً  »صلى الله عليه وآله«؛ �نه ساعة طويلة ويفيق أخرى

ً  »عليه الس-م«فلما أفاق ناوله الحسن  ، فشرب منه من لبن )4(قعبا

عليه «، ثم قال للحسن يركماحملوه إلى أس: ثم نحاه عن فيه وقال قلي-ً 

ا بني إA ما طيبتم مطعمه ومشربه، وارفقوا به : بحقي عليك ي»الس-م

حتى تكون  وتسقيه مما تشرب ،، وتطعمه مما تأكلإلى حين موتي

                                      

تاج  راجع: .عن طيب نفس : ترك له منه شيئاً ھضم له من حقه: يقال )1(

  . 760ص 17جالعروس 

) يوسف عبد الرحمن المرعشلي قتحقيو ( 155ص 3ج للحاكمالمستدرك  )2(

 4جأسد الغابة و 37ص 3ج Aبن سعدالطبقات الكبرى و 144ص 3ج

شرح و 70ص 3جفضائل الخمسة من الصحاح الستة وراجع:  113ص

تلخيص التحبير عن  41ص 18وج 568ص 8ج (الملحقات)إحقاق الحق 

  .47ص 4ج ـ)ھ 1384سنة  ط القاھرة(

  .279ص 4ج Aبن أعثمالفتوح  )3(

  .683ص 1جلسان العرب  . راجع:، الجافيالقدح الضخم، الغليظ: القعب )4(
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  .أكرم منه

عليه «وأخبروه بما قال أمير المؤمنين  ،فعند ذلك حملوا إليه اللبن

  .)1(في حقه »الس-م

  ل ابن أعثم:اقوـ  12

إلى السجن وقال: احبسوه، فنعم » رضي الله عنه«ثم أمر به علي 

  .)2(على عدونا! فإذا أنا مت، فاقتلوه كما قتلني العون كان لنا

قال لھم: إن أعش فا�مر » عليه الس-م«ـ وقول المبرد: إنه  13

لي، وإن أصبت فا�مر لكم، فإن آثرتم أن تقتصوا، فضربة بضربة، 

  .)3(وىوإن تعفوا أقرب للتق

  .)4(وھناك نصوص أخرى A تخرج عن ھذه المعاني

  ونقول:

  إن م-حظة النصوص المتقدمة تحتم علينا اoشارة إلى ما يلي:

  إختNف المناسبات:

قد كرر وصاياه في ابن » عليه الس-م«يبدو: أن أمير المؤمنين 

                                      

  .79ص 11جمستدرك الوسائل وراجع:  289ص 42جبحار ا�نوار  )1(

  .279ص 4جبن أعثم Aالفتوح  )2(

  .1119ص 3الكامل في ا�دب ج )3(

 :وفيه 236ص 3جالرياض النضرة و 219ص 3جستيعاب اoراجع:  )4(

  ».وهاجلس«بدل  »احبسوه«
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ملجم مرات عديدة، �ن المناسبات كانت تقتضي ذلك، ولعل ھذا ھو 

عليه «ي تعدد النصوص، وتكثُّر الخصوصيات التي كان السبب ف

  يشير إليھا في كل مناسبة.» الس-م

وذلك يجعلنا غير مخولين باستبعاد أي نص. وغير قادرين على 

اتھام الرواة في حفظھم، أو في تعمد إھمال ھذه الخصوصية أو تلك. 

تي باحتمال أن يكون كل راوٍ قد نقل المناسبة ال رضىبل علينا أن ن

 »عليه الس-م«ولعله ظن أنھا ھي الوحيدة التي سجل فيھا صادفھا. 

  موقفاً من قاتله.

  وبعدما تقدم نقول:

يأمر بحبس ابن ملجم، » عليه الس-م«أنه  M عجب إذا رأينا:

ويوصي بأن يطعموه، ويسقوه. ولكنه حين يسمع بعضھم، يتوعد بأنه إن 

جم.. يبادر إلى النھي عن أن فسوف يبير عترة ابن مل» عليه الس-م«قتل 

عليه «أن أمير المؤمنين استناداً إلى يخوضوا في دماء المسلمين خوضاً 

قد قتل، فإنه A تزر وازرة وزر أخرى، وعلى ھذا يصدر قراره » الس-م

» عليه الس-م«كان  لھم بأن A يقتلوا غير قاتله. وفي المرات المختلفة

  م إليه طعاما؟ً! يفتقده ويقول لمن في منزله: أرسلت

، يشرب بعضه، من لبن قعبب ثم ھو في مرة أخرى حين يؤتى

  .ثم يرسل الباقي إلى قاتله

يأمرھم بأن يطيبوا مطعمه ومشربه، ويرفقوا به إلى حين ثم نراه 

  موته..
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وتسقيه مما  ،وتطعمه مما تأكللولده: » عليه الس-م«وقال 

  .حتى تكون أكرم منه ،تشرب

س يتعاظم حتى صاروا يكدمون ابن ملجم وحين صار غضب النا

وMََ تَعْتدَُوا إنَِّ اللهَ Mَ يحُِبُّ ﴿بأسنانھم، ينھاھم عن تجاوز الحق، ويقول: 

  .)1(﴾عْتدَِينَ المُ 

ومرة يحدد عدد الضربات التي يجب أن يوردوھا بابن ملجم، 

  .بضربةفقال لھم: إنھا ضربة 

وأنه ھو عينه حكم ثم ھو يحدد لھم حكم قاتل أوصياء ا�نبياء، 

  ل ثم يحرق بالنار.تقتل النبي، وھو أن يقمن 

له موارد واoحراق بالنار A يختص بقاتل النبي والوصي، بل 

  ..أخرى أيضاً 

ضوع حين تعرضنا Aبن وقد تقدم بعض الك-م حول ھذا المو

  بأ، فراجع.س

  عم العون كان لنا:نِ 

ل حين أتي بابن ملجم قا» عليه الس-م«تقدم: أنھم يزعمون: أن علياً 

فنعم العون كان لنا على عدونا! فإذا أنا مت، فاقتلوه كما «ضربه: البعد 

  ».قتلني

                                      

  من سورة البقرة. 190ا�ية  )1(
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  نقول:و

» عليه الس-م«A ندري أي عون قدَّمه ابن ملجم �مير المؤمنين 

  على أعدائه؟!

�عليه «؟! وفي أي حرب من حروبه عداء الذين قتلھمومن ھم ا

  لة ومؤثرة؟!افعَّ شارك مشاركة » الس-م

ولماذا لم نره أمَّره ولو على كردوسٍ، أو قدم له مشورة؟! أو 

، أو تھيئة الس-ح، أو الطعام للمقاتلين، أعانه ولو على تنظيم الصفوف

  أو العتاد، أو العلوفة لدوابھم، أو ما إلى ذلك.

  ا�قرب للتقوى:

ا أمرھم أن يلحقو» عليه الس-م«إنه  إن اكثر النصوص تقول:

  ، ليخاصمه عند رب العالمين.ملجم به بعد موتهابن 

، فإن بدا لكم أن وإن مت فذلك إليكم«ولكن ھناك نص يقول: 

  ».تقتلوه ف- تمثلوا به

فإن آثرتم أن تقتصوا، فضربة «المبرد:  وفي النص الذي ذكره

  ».ن تعفوا أقرب للتقوىأبضربة، و

يرى جواز العفو عن أمثال ھذه » عليه الس-م«فھل كان 

  الجرثومة التي تستحل قتل ا�نبياء وا�وصياء؟!

  وھل يحسن العفو عن أشقى ا�ولين وا�خرين؟!

يجرئ الناس على كل قبيح، ويسھل عليھم  أليس العفو عن أمثاله
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  ؟! ويغريھم بالموبقات؟!ارتكاب أعظم الجرائم والعظائم

أو اAبن، أو ھل العفو عن قاتل النبي والوصي من حق ا�ب، 

جريمة في حق الدين واoنسانية أليست  أو القريب والحبيب؟!ا�خ، 

  ؟!إلى يوم القيامة

ً وھل قتل ابن ملجم  يكون  لكيفيه بعد عن التقوى؟! قصاصا

قد اختارا ا�مر المرجوح، » عليھما الس-م«اoمام الحسن والحسين 

  ؟!وأرادا اoبتعاد عن التقوى، ولم يريدا اoقتراب منھا

الله تعالى العذاب على قوم ھود، وقوم صالح،  ولماذا إذن أنزل

فإن عقر ناقة صالح ليس بأعظم  ؟!وقوم نوح، وغيرھم من العصاة

  ؟!»عليه الس-م«من قتل سيد ا�وصياء 

ولماذا أراد النبي قتل وإحراق من أراد قتله، ولم يختر العفو عنه 

  الذي ھو أقرب للتقوى؟!

يريد  ھل» م أن تقتلوهفإن بدا لك: «ا�خر وحتى حين قال النص

قتله ھو اoستثناء، وأن �صل ھو العفو عن ابن ملجم. أن يعتبر أن ا

  ؟!وا�مر العارض

  مصير ابن ملجم:

عليه «بعد استشھاد أمير المؤمنين  أما ما حصل Aبن ملجم

من الحقد، روائح كريھة تراكم لوA  ،، فھو A يستحق الذكر»الس-م

أطھر الناس بعد أئمة الھدى، وفي  وتعمد ا�ذى، والطعن المبطن
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  ».. صلى الله عليه وآله«الرسول 

ھذا يحتم فضح ھذه النوايا السيئة، حتى A ينخدع الناس فإن 

  الطيبون بترھاتھم، وأباطيلھم.

ر الحسن فأتي بابن ملجم من السجن، وأم ـ قال ابن أعثم: 1

حية ، وبادرت إليه الشيعة من كل ناوضربه الحسن على رأسه ضربة

  .)1(إرباً  فقطعوه بسيوفھم إرباً 

قدمه فقتله، » عليه الس-م«يقول: إن الحسن آخر ـ ونص  2

  .)3(، ثم أحرقوه بالنار)2(فأخذه الناس، فأدرجوه في بواري

من اoمام  تهـ إن أم الھيثم بنت ا�سود النخعية استوھبت جيف 3

  .)4(، فوھبھا لھا، فأحرقتھا بالنار»عليه الس-م«الحسن 

                                      

  .282ص 4الفتوح Aبن أعثم ج )1(

  البواري: جمع بارية، وھي الحصير المنسوج من القصب. )2(

مجمع و 387و (ط جماعة المدرسين) ص 280المناقب للخوارزمي ص )3(

 5ج مم والملوكتاريخ ا�و 100ص 1المعجم الكبير جو 142ص 9الزوائد ج

الكامل و 567ص 1تجارب ا�مم جو 114ص 4جي) و (ط ا�علم 148ص

البداية و 392ص 3جو (ط دار صادر)  436و  435ص 2جفي التاريخ 

نھاية ا�رب في و 366ص 7ج (ط دار إحياء التراث) 331ص 7جوالنھاية 

  .217ص 20جفنون ا�دب 

 96ص 3و (ط المكتبة الحيدرية) ج 313ص 3مناقب آل أبي طالب ج )4(

) المكتبة الحيدريةو (نشر  41ومقاتل الطالبيين ص 22ص 1اoرشاد جو
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لقد رأيت الناس حين انصرفوا من «ـ عن ابن عمران بن ميثم:  4

ينھشون لحمه بأسنانھم، » لعنه الله«ص-ة الصبح أتوا بابن ملجم 

  .)1(»كأنھم سباع، وھم يقولون له: يا عدو الله ماذا فعلت الخ..

قال الب-ذري: يقال: إن الحسن ضرب عنقه، وقال: A أمثل ـ  5

  .)2(به

 ،والحسن بن علي ،فأخذ عبد الله بن جعفران: ـ وقال ابن حب 6

 ،فقطعوا يديه ورجليه ،عبد الرحمن بن ملجم ))3(ومحمد بن الحنفية(

ثم قطعوا  ،محمى )4(ثم كحلوا عينيه بملمول ..ولم يتكلم ،فلم يجزع

  .)5(رلسانه وأحرقوه بالنا

                                      

روضة الواعظين و 626ص 1بن الصباغ جAالفصول المھمة و 26ص

وراجع:  66ص 2جكشف الغمة و 391ص 1ج إع-م الورىو 135ص

  .134صالصواعق المحرقة 

روضة وراجع:  22) صالمكتبة الحيدريةو (نشر  37مقاتل الطالبيين ص )1(

المستجاد من اoرشاد ( و 21ص 1جرشاد اoو 134صالواعظين 

نھج السعادة و 284و  231ص 42جبحار ا�نوار و 24صالمجموعة ) 

إع-م و 119ص 6ج للمعتزليشرح نھج الب-غة و 130و  124ص 7ج

  .314صتاريخ الكوفة و 65ص 2جكشف الغمة و 391ص 1جالورى 

  .505ص 2أنساب ا�شراف (ط ا�علمي) ج )2(

  .3/1/26قال: زيد بناء على الطبقات  في ھامش المصدر )3(

  الملمول: المرود الذي يكتحل به. )4(

والطبقات  213وا�خبار الطوال ص 303ص 2جبن حبان Aالثقات  )5(
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  وحسب نص آخر: 

  .نحرقه :افقالو ،والنار ،ا بالنفط والبواريؤوجا ،فاجتمع الناس«

 :ومحمد بن الحنفية ،وحسين بن علي ،فقال عبد الله بن جعفر

  .دعونا حتى نشفي أنفسنا منه

فكحل  ،فلم يجزع ولم يتكلم ،فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجليه

إنك لتكحل عيني عمك  :وجعل يقول ،فلم يجزع ،عينيه بمسمار محمى

نْسَانَ  اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ ﴿ :وجعل يقرأ .بملمول مض الَّذِي خَلقََ خَلقََ اْ�ِ

  .وإن عينيه لتسي-ن .كلھا. إلى آخر السورة )1(﴾..مِنْ عَلقٍَ 

قطعنا يديك  :فقيل له ،فجزع ،ثم أمر به فعولج عن لسانه ليقطعه

فلما صرنا إلى لسانك  ،وسملنا عينيك يا عدو الله فلم تجزع ،ورجليك

  ؟!جزعت

A  ره أن يكون في الدنيا فواقاً إA إني أك ،ما ذاك من جزع :فقال

  .أذكر الله

والعباس بن  ،ثم جعلوه في قوصرة وأحرقوه بالنار ،فقطعوا لسانه

                                      

وراجع: أنساب  26و  25ص 1ق 3الكبرى Aبن سعد (ط ليدن) ج

 (الملحقات)شرح إحقاق الحق و 504و  502و  495ص 2ا�شراف ج

ط مؤسسة الكتب (النبوية وأخبار الخلفاء السيرة عن  674ص 32ج

تاريخ مدينة دمشق وراجع:  551ص) الثقافية ، دار الفكر في بيروت

  .560ص 42ج

  آيات سورة العلق. )1(
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  .)1(فلم يستأن به بلوغه ،علي يومئذ صغير

  ونقول:

  إتھام ا#مام بتكذيب القرآن:

  إننا A نشك في كذب ھذا النص ا�خير:

أي دنس،  معصوم ومطھر عن» عليه الس-م«�ن اoمام الحسن 

فما بالك إذا كان ھذا الدنس ھو معصية الله في عباده، فيمارس المثلة، 

عنھا، وكان أبوه » صلى الله عليه وآله«مخالفاً بذلك نھي الرسول 

. مصرحاً بالنھي عن المثلة بابن ينھى عنھا باستمرار» عليه الس-م«

  ملجم.

كلھم بالنصوص الصحيحة  للناس ثبت حكم المثلةوقد 

  يحة.والصر

زيادة عن وصية أمير فإن كان ابن ملجم قد فعل به شيء 

التي اقتصرت على إجراء حكم الله فيه، ، »عليه الس-م«المؤمنين 

ف- بد أن يكون ذلك من قبل عامة الناس من دون علم اoمام الحسن، 

، الناس كانوا في حالة ھياج، فإن »عليھما الس-م«واoمام الحسين 

عدم  قد خرج عن الحدود المطلوب ن بعضھمإن كاوغضب شديد، ف

                                      

 39ص 3ج بن سعدAالطبقات الكبرى و 560ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

 5والمنتظم ج 650ص 3جلذھبي لتاريخ اoس-م و 38ص 4جأسد الغابة و

  .306ص 42وبحار ا�نوار ج 504ص 2وأنساب ا�شراف ج 177ص
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  .لو صحت النصوص تجاوزھا

عليھما «ذلك إلى اoمامين الحسن والحسين  فلماذا ينسب

 ؟!، وھما المطھران المعصومان بنص آية التطھير وسواھا»الس-م

�نه يتضمن تكذيب القرآن  ف- يمكن قبول ذلك من أحد، وA كرامة.

  ».عليھما الس-م«والرسول فيما قاAه عنھما 

  بطو9ت ابن ملجم:

الحسن  : إن الناس دخلوا علىعن إسماعيل بن راشدورووا 

لجم مكتوف بين م، فبينما ھم عنده وابن يفزعين لما حدث من أمر عل

لي وھي تبكي: أي عدو الله! A بأس على يديه إذ نادته أم كلثوم بنت ع

  . مخزيك، واللهأبي

، قد اشتريته بألف، وسممته بألفوالله ل !؟قال: فعلى من تبكين

  .)1(ولو كانت ھذه الضربة على جميع أھل المصر ما بقي منھم أحد

                                      

 المصادر عن 253 و 252ص 7ج طالب أبي بن علي اoمام موسوعة )1(

 112ص 4ج ا�علمي) (ط و 146ص 5ج والملوك مما� تاريخ التالية:

 مقاتلو 436ص 2ج التاريخ في الكاملو 100 و 99ص 1ج الكبير المعجمو

 21ص 1ج اoرشادو ا�زدي؛ محمد بن الله عبد عن 49ص الطالبيين

 الغابة وأسد 37ص 3ج سعد Aبن الكبرى الطبقات :وراجع .نحوه ك-ھما

 42ج دمشق مدينة وتاريخ 1119ص 3ج ا�دب في والكامل 113ص 4ج

 مجمعو 123ص 7ج السعادة نھجو 58ص 2ج الغمة كشفو 559ص

  .250ص 18ج (الملحقات) الحق إحقاق شرحو 141ص 9ج الزوائد
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أو قال: والله، لقد سممته شھراً ـ يعني سيفه ـ فإن أخلفني، فأبعده 

  .)1(الله وأسحقه

 بالرجل ي: عليقال عل: عن إسماعيل بن راشدـ ورووا عن  2

  !عدو الله، ألم أحسن إليك؟ أي: [ابن ملجم]، فأدخل عليه، ثم قال

  .بلى: قال

  !؟فما حملك على ھذا: قال

  .، وسألت الله أن يقتل به شر خلقهشحذته أربعين صباحاً : قال

، وA أراك إA من شر به : A أراك إA مقتوAً »عليه الس-م«فقال 

  .)2(خلقه

                                      

 الدخول قبل أو الص-ة في ضربه ھل اختلفوا إليھا: المشار الموسوعة في الق ثم

 استخلف أنه وا�كثر !أتمھا؟ ھو أو الص-ة بھم أتم من استخلف وھل !فيھا؟

 219ص 3ج ستيعاباo راجع .الص-ة تلك بھم فصلى ھبيرة بن جعدة

  .236ص 3ج النضرة والرياض

 37ص 3ج Aبن سعدات الكبرى الطبقو 559ص 42جدمشق مدينة تاريخ  )1(

 (ط و 617و  616ص 3جوأسد الغابة  302ص 2جبن حبان Aالثقات و

 في المنتظمو 434ص 2ج ا�خبار شرحو 37ص 4ج )العربي الكتاب دار

 18ج (الملحقات) الحق إحقاق شرحو 175ص 5ج والملوك ا�مم تاريخ

  .634 و 625ص 32وج 253 و 233ص

 112 و 111ص 4ج ا�علمي) (ط و 145ص 5ج والملوك مما� تاريخ )2(

 دار (ط و 435ص 2ج التاريخ في الكاملو 99ص 1ج الكبير المعجمو



  49ج × الصحيح من سيرة ا#مام علي                                                                                     328
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

إننا نشك في أن يكون ابن ملجم قد تجرأ على أن يقول ھذا 

أوAً، و�م كلثوم ثانياً.. » عليه الس-م«�مير المؤمنين  الك-م

وإنما نسبوا ھذا وذاك إليه oظھار ص-بته، وشجاعته، وادعاء 

  شدة يقينه بصحة ما أقدم عليه.

  على أن لنا أن نسأل:

أي سيف يكون ثمنه ألفا؟ً! إA إن كان مرصعاً بالدر والجوھر، أو 

�حد عظماء العصر، أو أحد  محلى بالذھب والفضة. أو كان سيفاً 

  ملوك الدھر، فتكمن قيمته بقدمه، أو بنسبته إلى ذلك الملك، أو العظيم.

وھل يحتاج سم السيف إلى ھذا القدر من السم، ومن الجھد، ومن 

  المال، أو الوقت؟! أم أن أثمان السم كانت باھظة إلى ھذا الحد؟!

عليه «مؤمنين بالنسبة إلى ما قاله ابن ملجم �مير الثانياً: 

  نقول:» الس-م

                                      

 بنA المطالب جواھرو 30ص المؤمنين أمير مقتلو 390ص 3ج صادر)

 للخوارزمي المناقبو 57ص 2ج الغمة كشفو 91ص 2ج الدمشقي

 7ج التراث) إحياء دار (ط و  328ص 7ج والنھاية البدايةو 383ص

 مجمعو 116ص 7ج السعادة نھجو 244ص 42ج ا�نوار بحارو 362ص

 1ج ا�مم تجاربو 145ص السمطين درر نظمو 141ص 9ج الزوائد

  .185ص 2ق 2ج والخبر المبتدأ وديوان والعبر 568 و 567ص
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، وسأله عن السبب »عليه الس-م«تقدم أنه حين كلمه علي  ألف:

  الذي دعاه Aرتكاب ھذه الجريمة سكت، ولم يجب بشيء. 

إنه ھو نفسه قد عبر لقطام عن خوفه من أن يكون ھو أشقى ب: 

  عنه.» صلى الله عليه وآله«ا�ولين، الذي أخبر النبي 

عليه «اء ھذا اليقين الجديد إليه: بأن علياً فمتى؟! ومن أين ج

شر خلقه؟! إAَّ أن يكون الشيطان قد نفث ھذه ا�قوال على » الس-م

لسانه؟! أو أنه قد قال ذلك عل سبيل المكابرة، أو الجحود �مر استقر 

 في نفسه؟!

» صلى الله عليه وآله«إن الرواية التي وردت عن رسول الله ج: 

ھو شقيق عاقر ناقة صالح، » عليه الس-م«لمؤمنين عن أن قاتل أمير ا

  كانت معروفة عند المسلمين..

» عليه الس-م«أن ابن ملجم حين سمع أمير المؤمنين وقد تقدم: 

عليه «قاتله، وأنه من مراد قد عرض على أمير المؤمنين  يذكر

ذلك، ثم سأله » عليه الس-م«أن يقطع يديه ويقتله. فرفض » الس-م

ئلة عن حاضنته، وعن لقبه في صغره، وغير ذلك.. تلك ا�س

، ثم ذھب »عليه الس-م«فأخبره بحصول ما يسأله عنه، فسكت 

إلى منزله.. فدله بذلك على أنه يملك من المعارف الغيبية ما يجعل 

من اoقدام على أي تصرف سلبي تجاھه أمراً غير معقول.. إA إن 

  عل.كان من يقدم على ذلك أشقى ا�خرين بالف

ما الذي جعل ابن ملجم يتيقن بأن الله تعالى قد استجاب له د: 
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ھو شر خلقه، وھو يرى » عليه الس-م«دعاءه؟! وكيف يتيقن أن علياً 

كراماته، ويعاين تحقق ما كان يخبر به من أمور غيبية، ويرى أن 

قد نصبه للناس إماماً في يوم » صلى الله عليه وآله«رسول الله 

  ن الناس البيعة له بأمر من الله تعالى؟!الغدير، وأخذ م

 ،وكيف يستجيب الله دعاء ناكث بيعته، والخارج على إمامه

وشارب الخمر، والغادر، والھاتك للحرمات الكبرى الذي ذكرناھا عن 

  ؟!قريب

  :ھو ا�قوى ابن ملجم

رجولة وبطولة، وصبر ابن  كما أن ھناك تعمداً واضحاً oظھار

في الشجاعة والتحمل، والجرأة،  ه A مثيل لهملجم، وتصويره على أن

ه من أذى، وألم، �نه لكل ما تعرض أمام ، ولم يھن فھو لم يضعف

  كان مخلصاً لمبادئه، منسجماً مع نفسه، وفياً لقناعاته.

وھذه مفردة أخرى تضاف إلى السجل الخياني �عداء أمير 

تھدف إلى  ، وھي من أقبح الخيانات، �نھا»عليه الس-م«المؤمنين 

أشنع، وأبشع مما ارتكبه ابن ملجم، فلئن قتل ھذا  ارتكاب جريمة

، وفرق بين روحه وجسده، فإن الشخص »عليه الس-م«الشقي علياً 

ھؤAء يريدون قتل اoمامة والحق، والفضيلة، والقيم، وا�خ-ق في 

، ليتحول علي وأھل بيته إلى مجرمين وحاقدين، »عليه الس-م«علي 

ا�ئمة  مع أنھم ھموب- أخ-ق وA دين.. وعتاة قساة، ، ومدلسين

علمھم، أأفضل الخلق، وأشرفھم، وون، ون المطھروالمعصوم
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  لھم بالحق، وأشدھم مقتاً للباطل وأھله.موأتقاھم، وأزھدھم، وأع

 قطعوا يديقد » عليه الس-م«أن أبناء علي : وامزع و�جل ذلك

 ، وقطعوا لسانه.. مع أن)1(لومورجليه، وكحلوا عينيه بمل ابن ملجم

قد ضرب » عليه الس-م«يصرح: بأن اoمام الحسن من  في علمائھم

  .)2(عنقه، وقال: A أمثل به

وأين قسوة أبناء علي، وإجرامھم ـ والعياذ با5 ـ من الصورة التي 

فيصورونه بصورة  ؟!عبد الرحمن بن ملجميرسمونھا للناس عن 

قناعاته، القوي في دينه.. وھو أيضاً المجاھد الصابر، المنسجم مع 

الذي استحق والفقيه القدير ليس فقط قارئاً للقرآن، بل ھو معلم القرآن، 

: ، عامله على مصرأن يكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص

ليعلم الناس القرآن  ،قرب دار عبد الرحمن بن ملجم من المسجد«أن 

  .)3(»والفقه

  :!!جمال ابن ملجم خارق

ى ھذا المجرم من شأنھا أن ھم يحاولون إضفاء أوصاف عل بل

تحبب الناس به، فيدعون له أموراً لم يدعوھا و، ترقق القلوب عليه

                                      

  الملمول: المرود الذي يكتحل به. )1(

  .505ص 2أنساب ا�شراف ج )2(

تاريخ و 451ص 1جلسمعاني لساب ا�نو 440ص 3جلسان الميزان  )3(

  .653ص 3جلذھبي لاoس-م 
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وكان عبد «�بي لؤلؤة، وA لقتلة عثمان، وA لغيرھم، فيقولون: 

شعره مع شحمة  ،لجبأ ،حسن الوجه ،الرحمن بن ملجم رجل أسمر

  .)1(»في جبھته أثر السجود ،أذنيه

لو استطاعوا أن يدعوا له جمال يوسف، وعبادة رسول الله و

أبي ذر، زھد ، و»عليه الس-م«، وعلي »صلى الله عليه وآله«

 جميع ا�نبياء وا�وصياء، والصالحين لم يقصروا.فضائل وكماAت و

  ».عليه الس-م«كل ذلك بغضاً منھم بعلي 

  ما فعله الناس:

لنار بعد قتله، فھو جزاء قاتل ا تحريق الناس جثة ابن ملجم بامأ

  . كما تقدمت الرواية عن أحمد بن حنبل، وغيره.ا�نبياء وأوصيائھم

انصراف الناس من ص-ة الصبح، حيث صار حين أما ما جرى 

الناس ينھشونه بأسنانھم، فتلك كانت حالة الناس الذين غضبوا 

ھم علي«وھاجوا، ولم يكن ذلك عن أمر علي وA الحسن، وA الحسين 

  ».الس-م

بأن الشيعة ھم الذين بادروا من  ي�حظ: أن ابن أعثم يصرح:و

                                      

 39ص 3جبن سعد Aالطبقات الكبرى و 560ص 42جتاريخ مدينة دمشق  )1(

 18جالوافي بالوفيات و 650ص 3جلذھبي لتاريخ اoس-م و 40و 

 361ص 7ج )دار إحياء التراث العربي(ط البداية والنھاية و 172ص

  .673ص 32ج ملحقات)(الشرح إحقاق الحق و 14ص 8وج



  333                                                      #ھتمام..الفصل الرابع: تفاصيل تستحق ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كل ناحية إلى ابن ملجم، فقطعوه بسيوفھم..

  ولكننا نقول:

لم يكونوا من » عليه الس-م«ھل العراق الذين أحبوا علياً إن أ

أحبوه لعدله، وصدقه، وظھور ھم الشيعة بالمعنى المعروف، بل 

صحة علمه، وتضحياته. لعلى يديه، وادات ، وخوارق العالكرامات

  يعرفون علياً قبل ذلك.A وإن كانوا 

  :أطباء الكوفةاللجوء إلى 

  قالوا:

 أثير، فلم يكن منھم أحد أعلم بجرحه من ثم جمع له أطباء الكوفة 

صاحب كرسي يعالج  وكان متطبباً ـ بن عمرو بن ھانئ السكوني 

بن الوليد خالد ذين كان ال ، وكان من ا�ربعين غ-ماً الجراحات

  .ـأصابھم في عين التمر فسباھم 

، أمير المؤمنين دعا برئة شاة حارةفلما نظر أثير إلى جرح 

، وإذا ، وأدخله في الجرح، ثم نفخه ثم استخرجهاستخرج منھا عرقاً ف

، فإن عدو الله عھد عھدكإيا أمير المؤمنين، : فقال ،عليه بياض الدماغ

  .)1(رأسك قد وصلت ضربته إلى أم

                                      

 23ھـ) ص1385و (ط المكتبة الحيدرية سنة  51صمقاتل الطالبيين  )1(

شرح نھج و 1128ص 3ج و (ط دار الجيل) 221ص 3جستيعاب اoو

ا�نوار و 234ص 42جبحار ا�نوار و 120ص 6ج للمعتزليالب-غة 
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كان أعلم اھل ا�رض في » عليه الس-م«أن علياً  وي-حظ ھنا:

كل شيء، وكان يرى الناس منه ا�عاجيب في كل العلوم، ولم يكن 

» عليه الس-م«والشريعة، وما بلغنا عنه  علمه مختصاً بأمور الدين

في مختلف  كان وA يزال مصدر إلھام لكل باحث، وعالم، ومفكر

  .المجاAت

Aبأمور الطب.. الخلق أعلم كان » عليه الس-م«شك في أنه  و

من علوم عن أثير السكوني،  وكان يمكنه أن يستغني بما حباه الله به

الكوفة فقط.. فلماذا إذن رضي أطباء جميع أطباء الدنيا، وليس عن و

  ؟!المھنة في جراحته تلك تھمبزيارة ا�طباء له، وممارس

  ويمكن أن يجاب:

:ًMش أو Aستفادة اك» عليه الس-م« يء يدل على أنهoبا ًAن مخو

في غير شؤون اoمامة، والدAلة الخاصة التي حباه الله بھا من علومه 

  .وإليھا عليھا، والھداية إلى الحق

يعلم بما ستؤول إليه ا�مور، » عليه الس-م«ربما كان  ثانياً:

ھل الخبرة في ويريد أن يعلم الناس بصورة عملية أن يستفيدوا من أ

                                      

 7جنھج السعادة و 49ص 2جمستدرك سفينة البحار و 78صالبھية 

 الجوھرة في نسب اoمام علي وآلهو 93ص 1جالبلدان معجم و 130ص

 21جالوافي بالوفيات و 173ص 18جالوافي بالوفيات و 116ص

  .195صلبراقي لتاريخ الكوفة و 182ص
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خاطئة تصدھم عن وA يريد لھم أن يفھموا ا�مور بطريقة حياتھم، 

  .لھم أن يسيروا فيهالسبيل الصحيح، الذي يريد الله تعالى 

به القضاء  لعله لو عالج نفسه، أو أھمل ع-جھا، حتى نزل ثالثاً:

عليه «أنه ببعض السذج والبسطاء:  خدعواو�شاع أصحاب ا�ھواء 

ر في حق نفسه، فقاده خطؤه أھ» الس-م  وو الذي أخطأ، أو قصَّ

  تقصيره إلى رمسه..

، إلى حد وربما جعل ذلك ذريعة للتخفيف من ذنب ابن ملجم

  .التبرئة

إلى مصاف  هوربما انتھى ا�مر إلى إلحاقه بالمظلومين، أو رفع

الشھداء، أو الصديقين، باعتبار أن الجرح الذي أورده على علي 

لم يكن قات-ً، بل كان مجرد خدش طفيف، ذي أثر  »عليه الس-م«

بالع-ج الخاطئ،  ، أوضعيف، ولكن علياً ھو الذي قتل نفسه بإھماله

 .، وأضر بحالهخطر على باله الذي
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  234  ....................................  في ليالي شھر رمضان: ×عشاؤه 

  235  .........................................................  ما عندنا خير لك:

  238  ..................................................  أفي س-مة من ديني؟!:
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   حديث ا�ستشھاد.. الفصل الثاني:

  243  ..............................................  أني مقتول لو قد أصبحت:

  245  ....................................................  صوائح تتبعھا نوائح:

  248  ...................................................................  لم أتطير:

  250  ............................................................  :× الغدر بعلي

  254  ................................................  نصوص من الموسوعة:

  255  ............................................  :×تاريخ اغتيال اoمام علي 

  258  ....................................................  :×مقدار عمر اoمام 

  259  ...........................................  جزئيات تضمنتھا النصوص:

  262  ...........................................  :×ھكذا توفي أمير المؤمنين 

  264  ......................................................  أنا مفارقكم الساعة:

  265  .................................................  حديث الھواتف والوفاة:

   وقفات أخرى مع حديث ا�ستشھاد..  الفصل الثالث:

  273  .......................................................................  بداية:

  273  .......................................................  ورة للبحث:A ضر

  274  ...............................................................سبع.. وتسع:

  275  ......................................................  مات في نفس اليوم:
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  275  ......................................................  ليلة ث-ث وعشرين:

  276  ......................................................  جعدة صلى بالناس:

  277  .................................................  :ابن ملجم يشرب الخمر

  277  .........................................  :جرأة ابن ملجم على الحرمات

  279  ........................................  :يخاف أن يكون أشقى ا�خرين

  280  .......................................................  :فزت ورب الكعبة

  282  .........................................................  شراكة الخوارج:

  283  .........................................................  مشاركة اAشعث:

  286  .....................................................  عيداً:معاوية لم يكن ب

  287  .............................................  لماذا لم يحترز من قاتله؟!:

  290  .................................................  يدل على قاتله:× علي 

  291  .....................................................  أي الحادثتين إذن؟!:

   تفاصيل تستحق ا�ھتمام.. الفصل الرابع:

  298  ......................................................  ضربه وھو يصلي:

  299  .........................................................  ليلة نزول القرآن:

  300  .......................................  ليلة قبض موسى، ورفع عيسى:

  301  ................................................  دم عبيط تحت كل حجر:

  304  ....................................  :×عبد الملك يحارب فضائل علي 
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  304  .................................................  ما لي ولص-ة الغداة؟!:

  305  ...............................................  بابن ملجم: ×وصية علي 

  313  ......................................................  إخت-ف المناسبات:

  315  ........................................................  نعِم العون كان لنا:

  316  ...........................................................  ا�قرب للتقوى:

  317  .........................................................  مصير ابن ملجم:

  321  .............................................  إتھام اoمام بتكذيب القرآن:

  321  .......................................................  بطوAت ابن ملجم:

  325  ....................................................  ابن ملجم ھو ا�قوى:

  327  ...............................................  جمال ابن ملجم خارق!!:

  328  .............................................................  ما فعله الناس:

  328  ................................................  اللجوء إلى أطباء الكوفة:

  331  .............................................................  الفھارس:

  333  ..............................................  ـ الفھرس اoجمالي 1

  334  .............................................  ـ الفھرس التفصيلي 2

  

 


